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إهداء

إلى ذكرى رفيق الدرب زوجي وصديقي ومعلمي
الشيخ عبد الله مبارك الصباح

أحد أهم بناة نهضة الكويت الحديثة
الذي أوصاني بالبحث في تاريخ آل الصباح

وتوثيق دورهم في بناء الكويت وتطورها واستقرارها

 سعاد محمد الصباح
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لماذا هذا الكتاب؟

تسـتمد الشـعوب مـن تاريخهـا عناصـر قوتهـا وتماسـكها الاجتماعـي 
وإرادتهـا المشـتركة في مواجهـة الصعـاب والشـدائد، ولذلـك اهتممـتُ 
بالكتابـة عـن الشـخصيات التـي أثّـرت في تاريـخ الكويـت، فأصـدرتُ 
كتابـن؛ أحدهمـا عـن  الشـيخ عبـدالله مبـارك الصبـاح، والثانـي عـن 
والـده الشـيخ مبـارك الصبـاح حاكـم الكويـت السـابع، ثـم هـذا الكتاب 

عـن الشـيخ  عبـدالله بـن صبـاح الصبـاح الحاكـم الخامـس للكويـت.
بـن  التـي جمعـت  الوثيقـة  العاقـة  الكتـاب  هـذا  ـح صفحـات  وتوضِّ
أهـل الكويـت حكّامـاً ومحكومـن، وأن حُكْـم الكويـت اتّسـم بـروح 
التشـاور والتسـامح، وهـو مـا أعطـى لتاريخهـا نكهـة خاصـة تميّـزت بها 

عـن الآخريـن. 
وإننـي أدعـو الله أن يمكّننـي من اسـتكمال الكتابة عـن الرعيل الأوّل من 
حـكّام الكويـت الذيـن ثبّتـوا أركان الحكـم والمجتمـع، وأرسـوا المبـادئ 

التـي تهتـدي بهـا الكويـت حتى يومنـا هذا.
سعاد محمد الصباح
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المقدمة

موضـوع هـذا الكتـاب هـو الشـيخ  عبـدالله بـن صبـاح الصبـاح الـذي 
عُـرِف باسـم  عبـدالله الثانـي، وهـو الحاكـم الخامـس لإمـارة الكويـت، 
والـذي تولـى الحكـم خـال الفتـرة 1866 - 1892، ويعتبر من الشـيوخ 
الثاثـة  بالحـكام  أسـوة  طويلـة  لمـدة  حكمهـم  فتـرة  اسـتمرّت  الذيـن 
الأوائـل، وهـم جـده الأكبـر الشـيخ صبـاح بـن جابـر مؤسـس الكويـت 
الـذي حكـم لمدة أربعة وعشـرين عامـاً )1752 - 1776(، ونجله الشـيخ 
عبـدالله الأول الـذي حكـم لمـدة ثمانية وثاثـن عامـاً )1776 - 1814(، 
والشـيخ جابـر بـن عبـدالله الأول الـذي حكـم لمدة خمسـة وأربعـن عاماً 
)1814 - 1859(، والـذي اشـتهر باسـم جابـر العيـش لكرمـه وجـوده، 
وذلـك خافـاً لوالـده الشـيخ صبـاح الثانـي الـذي اقتصـرت فتـرة حكمه 

علـى سـبع سـنوات فقـط )1859 - 1866(.
أشـارت  البريطانيـة  الدبلوماسـية  المراسـات  أنّ  بالذكـر،  والجديـر 
إلـى حـكّام الكويـت الأوائـل أحيانـاً بلقـب "شـيخ الكويـت"، وأحيانـاً 
أخـرى بلقـب "شـيخ القريـن"، وكان الشـيخ عبـدالله هـو آخـر مـن أشـير 
إليـه باللقبـن، واسـتقر تعبيـرا "شـيخ الكويـت" و"مشـيخة الكويـت" في 

1871م. مـن  ابتـداء  البريطانيـة  السـجات 
وتـزداد أهميـة الشـيخ عبـدالله ودوره في حيـاة الكويـت عندمـا نضيـف 
 -  1892( محمـد  الشـيخن  شـقيقيهَ  حكـم  سـنوات  حكمـه  فتـرة  إلـى 
إلـى  تـدرّب،  قـد  كاهمـا  وكان   ،)1915  -  1896( ومبـارك   )1896



الكويت في عهد10
عبدالله بن صباح الصباح

جانـب شـقيقهما الثالـث الشـيخ جـراح، علـى إدارة شـؤون الحكـم في 
عهـد شـقيقهما الأكبـر الشـيخ عبـدالله، والـذي كان يكلّف إخوتـه مهامَّ 

متنوعـةً في إدارة شـؤون البـاد.
كانـت فترة حكم الشـيخ عبـدالله مليئة بالأحـداث والتقلّبات والحروب 
وتفاقـم  الثانيـة،  السـعودية  الدولـة  انهيـار  شـهدت  فقـد  المنطقـة،  في 
الخافـات بـن أبنـاء الإمـام فيصـل بـن تركـي، وصعـود نفوذ آل الرشـيد 
في نجـد، وسـعي الدولـة العثمانيـة إلـى اسـتعادة نفوذهـا في شـبه الجزيـرة 
العربيـة، والتـي اتخـذت مظهـراً واضحـاً مـع حملـة الأحسـاء في عـام 
1871 للسـيطرة علـى الأحسـاء والقطيـف، وتصاعـد الـدور البريطانـي 
في منطقـة الخليـج الـذي تمثّـل في نجـاح الدبلوماسـية البريطانية عـام 1861 
لضمـان  الخليـج  في  العربيـة  المشـيخات  مـن  عـدد  مـع  اتفاقيـة  إبـرام  في 
النفـوذ البريطانـي في المنطقـة، والتـي عرفـت باتفاقية السـاحل المتهادن أو 

المتصالـح، ومـع كلٍّ مـن البحريـن ومسـقط.
وكانـت السـنوات الأولـى مـن حكـم الشـيخ  عبـدالله امتحانـاً عسـيراً 
المصاعـب  مواجهـة  علـى  لقدرتـه  تحديـاً  ومثّلـت  الجديـد،  للحاكـم 
والكـوارث الطبيعيـة، فـكان عـام 1867 عـام الهيلـق، والـذي تعرّضت 
فيـه الكويـت لمجاعـة كبـرى. وفي عـام 1872، كان عام الطبعـة، عندما 
تعرضـت السـفن الكويتيـة لإعصـار مدمّـر في المنطقة بن مسـقط والهند، 
أغرق الكثير منها. وفي نفس العام شاركت الكويت بقوات بحرية وبرّية 
لدعـم الحملـة العثمانيـة في اسـتعادة السـيطرة علـى القطيف والأحسـاء. 
وفي نفـس العـام أيضـاً، هطلت أمطار غزيـرة على الكويـت دمّرت جانباً 

مـن منازلهـا، وأسـميت هـذه السـنة بعـام الرجبيـة أو الهدامة.
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وسوف يعرض الكتاب تفصياً لهذه الأحداث. 
وقد كشـف الشـيخ  عبـدالله في تعامله مـع كل هذه التحديات -حسـبما 
كتـب د.أحمـد أبـو حاكمـة في كتابه عـن تاريخ الكويت الـذي صدر منذ 
نصـف قـرن- عـن "مقدرة سياسـية بارزة توافـرت لديه، جعلتـه في نظرنا 
خليقـاً بـأن يسـمّى باسـم جـده  عبـدالله الأول بـن صبـاح الأول الـذي 

وضـع حجـر الأسـاس في تكويـن دولـة الكويت".1
وأرجـو أن يكـون في هـذه الصفحـات مـا يضيـف جديداً لمعرفة الشـباب 
الكويتـي بتاريـخ بادهـم، ومـا يزيـد مـن تقديرنـا جميعـاً للـدور الـذي 
م الكويـت قبل ظهور  قامـت بـه الأجيـال الرائـدة في وضع الأسـاس لتقـدُّ

النفط.
التوفيق وبالله 

سبتمبر 2018

1- د.أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث 1750 - 1965 )الكويت: ذات السلاسل، 

1968( ص 248
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 المبحث الأول

سيرة حياة

ولـد الشـيخ عبـدالله في عـام 1814، وهـو نفـس العـام الـذي تـوفي فيـه 
جـده الأكبر الشـيخ عبـدالله الأول، وتولى حكم إمارة الكويت في شـهر 
نوفمبـر 1866 بعـد وفـاة والـده الشـيخ صبـاح الثانـي1، وكان في الثانيـة 
والخمسـن مـن عمـره. وتـوفي في 29 مايـو 1892. وهو نفس يـوم تولي 
شـقيقه الشـيخ محمـد الحكـم مـن بعـده. وكان لـه مـن الأبنـاء الذكـور 

وجابر2. خليفـة 

أولاً- صفاته الشخصية:

لا توجـد معلومـات كثيـرة عـن طفولـة الشـيخ عبـدالله وشـبابه المبكـر، 
وأجمعـت كتابـات المؤرخـن الكويتين والعـرب على تواضعـه، وطيب 
ـع أو افتعال،  خُلُقـه، ورجاحـة عقلـه، وحُسـن تدبيره للأمـور دون تصنُّ
كمـا أجمعـت علـى أن سـنوات حكمـه الأولـى كانـت اختبـاراً عسـيراً له 
وتحديـاً لقدرته على الإدارة وحسـن تصريف الأمـور، فبعد توليه الحكم 
أُسـميت  اقتصاديـة صعبـة  لظـروف  الكويـت  تعرّضـت  عـام  مـن  بأقـل 

1- كان للشيخ  عبدالله سبعة إخوة من الذكور، هم جابر وجراح ومحمد وأحمد ومبارك وعذبي 

وحمود.

2- أنجب خليفة من الذكور اثنين: هما علي و عبدالله. وكان للشيخ علي الخليفة دور مهم في حماية 

الكويت وصون أمنها وخوض حروبها في عهد الشيخ أحمد الجابر، وتولى دائرة الأمن العام التي 

تولاها بعده الشيخ  عبدالله مبارك الصباح.

سيرة حياة
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ـلَ للوسـاطة في الأزمـة التـي نشـبت  بعـام الهيلـق، وفي عـام 1868 تدخَّ
في البحريـن بسـبب الصـراع بـن الشـيخن علـي ومحمـد علـى الحكـم، 
وفي عـام 1869 أرسـل قواتـه لدعـم شـيخ المحمّـرة جابـر المرداو ضـدّ تمرد 
قبيلـة النصـار، وفي عـام 1871، دعـم الحملـة العثمانيـة علـى القطيـف 
والأحسـاء، وشـارك بنفسـه فيها. وفي عهده أيضاً، شـهدت منطقة شـبه 
الجزيـرة العربيـة صراعـات في داخـل البيـت السـعودي، وبن آل الرشـيد 
وآل سـعود، وازداد التنافـس العثماني البريطانـي في مياه الخليج، وعلى 
هـذه  تنـاول كل  يتـم  الكويـت. وسـوف  علـى  والهيمنـة  النفـوذ  بسـط 

الأحـداث في فصـول الكتـاب. 
وصـف عبدالعزيز الرشـيد -مـؤرخ الكويت الأول- الشـيخ  عبدالله في 
عـام 1929، بقولـه: "لا يـدلّ ظاهـر  عبـدالله على حـذق، ولا عن فطنة 

أو كياسـة، ولكنـه إذا وقـع في مـأزق ضيّق لا يلبـث أن يتخلص منه"1.
وكتب يوسـف بن عيسـى القناعي عام 1946 بأنه كان "حسـن السـيرة، 
سـاكن الطبـع، دمـث الأخـاق، ليـس عليـه مظهـر الإمـارة وعظمتها، 
ـز عـن سـائر أهـل الكويـت في هيئة وملبـس، يعيش عيشـة القانع في  لا يُميَّ
مأكله وملبسـه ومسـكنه، يمشـي وحده با خادم ولا أُبَّهة، وقد يتبعه في 
بعـض الأوقـات عبـده النوبـي، ويسـمى أبا سـموم، وتـارة يتبعـه خادمه  
يتعـدَّ علـى أحـد، ولـم يكـدّر خاطـر الجلسـاء  الهقهـق، ولـم  عبـدالله 

بكلمـة سـوء مـدى حياتـه، وكان محبوباً لـدى جميـع الأهالي".2

1- عبد العزيز الرشيد، تاريخ الكويت، طبعة منقحة. وضع حواشيه وأشرف على تنسيقه يعقوب 

عبد العزيز الرشيد )بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 1978(. ص 20

2- يوسف بن عيسى القناعي، صفحات من تاريخ الكويت )الكويت: ذات السلاسل، 1988م.( ص 24
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وقـد وردت أوصـاف للكويـت لـدى الرحّالـة الأمريكـي لوشـر الـذي 
وصـل الكويـت علـى متن السـفينة البخاريـة "بينانك" القادمـة من بومباي 
في طريقهـا إلـى البصـرة في شـهر مـارس عـام 1868، وهـي أول سـفينة 
بخاريـة تجـوب موانـئ الخليـج، وعندمـا وصلـت السـفينة إلـى القـرب 
مـن مينـاء الكويـت صعـد إليها الشـيخ  عبـدالله لتحيـة ركابها ثـم دعاهم 

للنـزول إلـى المدينـة في ضيافتـه.  
وسـجل لوشـر مشـاهداته وانطباعاتـه عـن البـاد التـي زارهـا في كتـاب 
لـه بعنـوان "مـع النجمـة والهـال" الـذي صـدر في الولايـات المتحـدة عام 
1891 1، وذكـر في مقدمتـه أنـه كان يرافقـه علـى مـتن السـفينة البخاريـة 
مسـؤول مـن الحكومة الفرنسـية وعـدد كبير من المسـافرين الذيـن تغيّرت 
وصعـود  البعـض  بمغـادرة  السـفينة  فيـه  توقّفـت  مينـاء  كل  في  هوياتهـم 

آخريـن بـدلًا منهـم. 
ويذكـر الكاتـب أن السـفينة اتجهـت مـن شـطّ العـرب إلـى الكويـت أو 
القريـن2. وعندمـا اقتربـت السـفينة من المينـاء أطلقت ثـاث طلقات من 
مدافعهـا للتحيـة، وجذبت هذه الطلقات انتباه الأهالي الذين هرعوا إلى 
الشـاطئ لمعرفـة مـا حـدث. وردَّ جنود الشـيخ بعدد مماثل مـن الطلقات، 
ثـم انطلـق مركـب مـن المينـاء صـوب السـفينة عليه شـيخ الكويـت يرافقه 
1- A.Locher، With Star and Crescent )Philadelphia: Aetna Publishing 

Company، 1891(

2- وجدير بالملاحظة أن الكتاب أشار إلى اسم الكويت خطأً باسم كرويت Kurweit في ص 54، 

وتكرر هذا الخطأ مرة أخرى، بينما تمت الإشارة على نحو صحيح في بقية المواضع، وربما كان 

خلف،  فاضل  في:  الكويت  عن  الواردة  للصفحات  عربية  ترجمة  وهناك  مطبعياً.  خطأً  ذلك 

الصانع،  ناصر  ترجمة عبدالله   - الأمريكي لوشر  للرحالة  الكويت عام 1868  كويتية.  دراسات 

خالد سالم محمد، الكويت في القرنين 18 - 19، )الكويت: د.ن، 1995( 158. والإحالات التالية 

.Ibid.، pp.5-6 .في الهوامش تعود إلى الأصل الإنجليزي

سيرة حياة
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عشـرة مـن الحـراس المسـلحن بالبنـادق والمسدسـات والخناجـر، وكان 
أحدهـم يحمـل سـيف الشـيخ المرصّـع بالأحجـار الكريمـة بشـكل يدوي 
قبطانهـا  لتحيـة  السـفينة  إلـى  الشـيخ  صعـد  وصولهـا،  وعنـد  متقـن. 
وركابهـا ولاسـتقبال أحـد أقاربـه مـن التجّار الأثريـاء الذيـن كانوا ضمن 

المسافرين1.
ووصـف لوشـر الشـيخ علـى النحو التالـي: "كان الشـيخ الحاكم طوياً 
مفتـول العضـات، لطيـف المامـح، قـد أطـال لحيتـه البيضـاء، يناهـز 
الـذكاء، وكان غايـة الأدب في كامـه  الثمانـن، علـى وجهـه مامـح 
الفاخـر،  الحريـر  مـن  عربيـة  مابـس  يلبـس  وكان  الشـرقية.  وعاداتـه 
وقـد ارتـدى العبـاءة الأرجوانيـة موشّـاة بغـزارة بالذهـب، وفي وشـاحه 
الحريـري الأبيـض الذي لفّه حول وسـطه كان قد غمـس خنجراً صغيراً، 
م باللؤلـؤ والفيروز، ممـا يظهر أن  ذا مقبـض مـن الذهـب الصلـد وقـد طُعِّ

هـذه الأسـلحة قـد صممـت للزينـة أكثـر ممـا هـي لاسـتعمال".2 
ولا نعـرف هـل غالـى لوشـر في هـذا الوصـف، أم أن الشـيخ  عبـدالله 
ارتـدى هـذا الـزيّ الفاخـر خصيصـاً عنـد مقابلتـه الأجانـب لإبهارهـم 
عمـر  أن  يُاحـظ  كمـا  وبلـده.  نفسـه  عـن  إيجابيـة  صـورة  وإعطائهـم 
الشـيخ في هـذا العـام كان 56 سـنة، وليـس ثمانـن كمـا أشـار لوشـر. 
ولدينـا وصـف آخـر للشـيخ  عبـدالله في عـام 1880، سـجّله يوشـيدا 
ماسـاهارو الـذي تـرأّس وفـداً أرسـلته وزارة الخارجيـة اليابانيـة لزيـارة 
بـاد فـارس، وبحـث إمكانيـة تطويـر العاقـات التجاريـة بـن البلدين، 
ويبـدو أن الشـيخ اسـتقلّ السـفينة وهـو في طريـق عودتـه من بومبـاي إلى 

1- رغم أن لوشر أشار إلى هذا الشخص أكثر من مرة، إلا أنه لم يذكر اسمه.

2- A.Locher، Op.Cit.، p.56.
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الكويـت، والتـي وصلتهـا في 22 يونيـو. 
وصـف ماسـاهارو الشـيخ بقولـه: "كان الحاكـم قـوي البنيـان، يرتـدي 
علـى رأسـه "الغُتـرة" المصنوعـة مـن قمـاش الكشـمير المطـرّز بخيـوط مـن 
الذهـب والمكسـوة بالصـوف المائـل إلـى الاحمـرار، وكان ثوبـه طويـاً 
وبأكمـام واسـعة لا ياقـة لـه، وأخـذ يمشـي علـى ظهـر الباخـرة دون أن 

يرتـدي حـذاء".
وذكـر أن الشـيخ كان حريصـاً علـى أداء الصـاة، فأمـر بفرش سـجادة 
علـى سـطح السـفينة، "كان يصلـي صـاة المسـلمن، حيـث كان يقـف 

وينحنـي، ولـم يعـر حركـة الباخـرة المتمايلـة والمتأرجحـة أي اهتمـام".1
د  ونعـود إلـى روايـة لوشـر، حيث ذكـر أن القبطان دعا الشـيخ إلـى تفقُّ
السـفينة، فقـام بزيـارة غرفـة القيـادة وغرفـة الماكينـات وغرف المسـافرين 
ومطبـخ السـفينة، وسـجل لوشـر أنـه اهتـمّ بالنظـر في غرفـة الماكينـات، 
وكان يبـدو أن هـذه هـي المـرة الأولـى التـي يطّلع فيهـا على داخل سـفينة 
بخاريـة. ثـم دعـاه القبطـان للجلـوس مـع الـركاب في صالون السـفينة، 
وتم تقديم القهوة والشـربات التي أسـماها لوشـر بـ "الليمونادة الشـرقية".

وفي نهايـة هـذا اللقـاء، وجّـه الشـيخ الدعـوة للقبطـان وجميـع الركاب 
ـد معالـم  بالنـزول لتنـاول طعـام العشـاء معـه والمبيـت في الكويـت وتفقُّ
ولكنـه  متـردداً،  القبطـان  كان  فقـد  لوشـر،  رأي  وحسـب  المدينـة. 
قَبـِل لأنـه كان يريـد مفاتحـة الشـيخ في إمكانيـة تـردد شـركة سـفن الهنـد 

1- سجل يوشيدا ماساهارو مشاهداته خلال الرحلة في كتاب له بعنوان “رحلات إلى بلاد فارس” 

صدر باللغة اليابانية عام 1894، ونشرت ترجمة للجزء الخاص بالكويت فيه في: هيئة التحرير، 

“الكويت في تقرير يوشيدا ماساهارو، أول ذكر للكويت في المصادر اليابانية”، رسالة الكويت 

التي يصدرها مركز البحوث والدراسات الكويتية، العدد 37، يناير 2012، ص 10

سيرة حياة
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ث فيـه الشـيخ أثنـاء  البريطانيـة علـى المينـاء بشـكل منتظـم، وهـو مـا حـدَّ
تنـاول العشـاء. وعندمـا وصلـوا إلـى الشـاطئ، لاحـظ لوشـر أنـه كان 
مزدحمـاً بعـدد غفيـر من الرجال والنسـاء الذيـن جاؤوا لمشـاهدة "الفرنجة 
Feringhies" أو "الفرانكيـز Frankis"، فقـام حـرس الشـيخ بفتـح طريـق 

لهـم وسـط الزحـام حتى بيت الشـيخ الذي وصفه لوشـر بأنه بنـاء دائري 
مبنـي بالطـوب يشـمل حديقـة بهـا عـدد مـن الأشـجار. 

ويُضيـف لوشـر أنهـم توجّهـوا إلـى غرفـة الاسـتقبال، ثـم أمـر الشـيخ 
بترتيـب زيـارة لهـم للمدينـة، رافقهـم فيهـا ثمانية من حراسـه. وسـجل 
لوشـر ملحوظاتـه التي سـوف يتـم ذكرها في الأجزاء التاليـة من الكتاب. 
ثـم عـادوا لتنـاول طعـام العشـاء الـذي وصفـه لوشـر بالتفصيـل مسـجّاً 
أنواع الطعام وأدواته وشـكل المائدة والمقاعد، وأنه كان في الغرفة مبخرة 
ينبعـث منهـا عطـرٌ طيّـب1. وأشـار لوشـر إلـى أنهـم شـربوا لـن الإبـل، 
وعـرف أنـه يُجلـب إلـى المدينة على ظهـور الحيوانـات في قِـرَبٍ مصنوعة 
مـن جلـود الماعـز، وهـي نفـس طريقـة نقل الميـاه والزبـد. ولكـن أكثر ما 
أبهـر لوشـر هـو أدوات الطعـام الفضّيـة المصنوعـة في بومبـاي. وأوضـح 
أن الطعـام كان ثريـاً ومتنوعـاً مـا بـن لحـوم وخضـراوات وفواكـه علـى 
نحـو يضاهـي مـا يعـدّه أمهـر الطهـاة المتخصصـن في المطاعـم الأوروبيـة 
الراقيـة. وسـجل لوشـر أن الطعـام كان شـهياً للغايـة ممـا جعلهـم يأكلون 
"كثيـراً بنهَـم حتـى إننـا شـعرنا بحـرج مـن الشـيخ وأقاربـه"2. وفي أعقاب 

تنـاول الشـاي والقهـوة، اسـتأذن الشـيخ ضيوفـه لأداء الصاة. 
وتوسّـع لوشـر في الإشـادة بكـرم الشـيخ عبـدالله وحفاوتـه البالغـة في 

1- Ibid.، pp.54-60

2- Ibid.، p.64.
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اسـتقبال ضيوفـه، وأن الكـرم هـو صفـة أصيلـة بالعـرب حتـى وإن كانوا 
فقـراء1. كان الشـيخ عبـدالله كريمـاً إلـى أقصـى الحـدود، ولـم يتـردد في 
مسـاعدة سـائل أو محتـاج، أو في دعـم تاجـر كويتـي يتعـرّض لضائقـة 
ماليـة وهـو في الخـارج. يـدل علـى ذلـك، موقفـه من الحـاج سـالم البدر 
القناعـي الـذي تعـرض لأزمـة ماليـة وتم الحجـز علـى أماكـه في منطقـة 
قـردلان بالقـرب مـن البصـرة، وعندمـا ضاقـت بـه الأمـور كتـب إلـى 
الشـيخن محمـد وجـراح الصبـاح باعتبارهمـا معاوننَ للحاكـم في إدارة 
شـؤون البـاد، موضحـاً الضائقـة التـي يمـرّ بهـا، وطلـب قرضـاً منهمـا 
مقابـل جـزء مـن أراضيـه بعـد فـكّ الحجـز عنهـا فرفضـا طلبه. فلـم يجد 
الحـاج سـالم سـبياً سـوى الكتابـة إلـى الشـيخ عبـدالله يخبـره بمـا حدث 
مـن أخويه، وأسـفه الشـديد لما بـدر منهما. وعندما اطلع الشـيخ عبدالله 
علـى الخطـاب غضـب كثيـراً، وأمـر بإعـداد العـدّة للسـفر إلـى البصرة، 
المفاجئـة،  الرحلـة  تلـك  أسـباب  عـن  وجـراح  محمـد  سـأله  وعندمـا 
أخبرهمـا بأنهـا لتحقيـق طلـب الحـاج سـالم الـذي رفضـاه، وكـردِّ فعـل 
لذلـك وافـق الاثنـان علـى القـرض، وتّم رفـع الحجـز عـن أمـاك الحـاج 
سـالم. وكان هـذا الموقـف شـهادة علـى اسـتعداد الشـيخ عبـدالله لدعـم 

أهـل بلـده عندمـا يقعـون في أزمـة أو ضائقـة وهـم في الخـارج2.
كمـا يشـهد بذلـك موقـف الشـيخ في عـام الهيلـق، والهيلـق هـي كلمـة 

الميناء  إلى  تحركوا  التالي،  لليوم  الباكر  الصباح  الكويت، وفي  ليلتهم في  قضوا  أنهم  لوشر  كتب   -1

ورافقهم الشيخ لوداعهم، وعندما بدأت السفينة في التحرك أطلقت ثلاث طلقات من مدافعها 

.Ibid.، pp.68-69 .تحية له

2- عبدالله بن خالد الحاتم، من هنا بدأت الكويت )الكويت: دار القبس، 1980( ص283، ويشير 

الحاتم إلى أن هذه الأرض قد أصبحت فيما بعد من أملاك آل الصباح، وصارت من نصيب علي 

بن محمد الصباح.

سيرة حياة
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وبعـض  الكويـت  تعرضـت   ،1867 ففـي  الهلـك.  أو  الهـاك  تعنـي 
إلـى  العـراق  في  الفـرات  أواسـط  مـن  امتـدت  التـي  المجـاورة  المناطـق 
الأحسـاء جنوباً، وباد السـاحل الشـرقي مـن الخليج لموجـة من الجفاف 

 .1870 انتشـرت المجاعـة، واسـتمرت حتـى عـام  حتـى 
وقـد أشـار القناعـي إلـى بـؤس الأحـوال الاقتصاديـة في فـارس بسـبب 
هـذه المجاعـة، والتـي أدت إلـى قيـام بعضهـم ببيـع بناتهـم وشـرب دماء 

الحيوانـات المذبوحـة1. 
وذكـر عبدالمحسـن عبـدالله الخـرافي بأنهـا كانـت سـنوات شـديدة الوطـأة 
علـى الكويتيـن حتى "أكل الناس فيها دمـاء البهائم وجلودها وميتتها"2.
ولأن الكويـت كانـت في وضـع اقتصـادي أفضـل نسـبياً عـن المناطـق 
الأخـرى، فقـد نـزح الآلاف إليهـا طلبـاً للطعـام والمـأوى. وفي مواجهـة 
ذلـك، فتـح الشـيخ عبـدالله خزائنـه أمـام الكويتيـن وغيرهم مّمـن نزحوا 
بهـا  يتـذرّع  لـم  وسـيلة  يتـرك  ولـم  للكويـت،  ولجـؤوا  بادهـم  عـن 

عنهـم. للتخفيـف 
وذكـرت مقالـة عـن دور الشـيخ عبـدالله في هـذه الظـروف العصيبـة بأنه 
"كانـت لـه أيـادٍ بيضـاء خفيّة علـى كثير مـن رعيّتـه الذين افتقـرت أيديهم 
بعـد غنـى.. فـكان -والحـقُّ يقـال- كجـدّه جابـر العيـش، ولـم يكـفِ 
مـا فعلـه بـل كان يدعـو الموسـرين مـن رعيّتـه إلـى فعـل الخيـر"3.  وقـد 
اسـتجاب عـدد مـن أثريـاء الكويـت من التجـار لدعوة الشـيخ إلـى إغاثة 

1- يوسف عيسى القناعي، مرجع سابق، ص 65

2- د.عبد المحسن  عبدالله الخرافي، الأيادي البيض سجلّ الوفاء للمحسنين الكويتيين في مجال دعم 

الخدمات الصحية )الكويت: من دون ناشر، 2004( ص 100

3- العمل الإنساني الكويتي.. البدايات والريادات، مجلة تراثنا، العدد 61، مارس/ أبريل 2017، ص 4
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المتضرريـن ونجـدة المحتاجـن، فقدمـوا المسـاعدات، وأقامـوا "المضايـف" 
البـدر،  أبرزهـم يوسـف  الكويـت والأحسـاء والبصـرة، وكان مـن  في 
وهـو يوسـف بـن عبـد المحسـن بـن عثمـان بـن محمـد البـدر، الـذي كان 
مـن أهـم الشـخصيات في الكويـت في النصـف الثانـي مـن القـرن التاسـع 
عشـر، والـذي سـوف يتـردد اسـمه في هـذا الكتـاب في أكثر من مناسـبة، 
وفي أكثـر مـن سـياق1. فأمـر بتوفيـر سُـبل الإيـواء والطعـام للمحتاجن، 
وخصـص بيتـاً لهذا الغـرض، وسـاهم في رعاية المرضـى والتخفيف عن 

 .2 آلامهم
وكذلـك يوسـف الصبيـح الذي ولـد في عام 1800 في منطقـة البير بنجد 
ثـم رحـل إلـى الكويـت، وكان من أكبر تجـار الخيول، وكانـت له أراضٍ 
ومـزارع نخيـل، وامتلـك عدداً من السـفن التي نقلت تجارتـه إلى الهند، 
والـذي أقـام "مضيفـة" لإطعـام الفقـراء وإيواء عابـري السـبيل، كما فتح 
مضيفتـن أُخريـن في الزبيـر والأحسـاء لنفس الغرض، كما سـاهم كثيراً 

في تجهيـز مـن يُتوفّى منهم3.
وذاعت شـهرة الرجلن في باب الكرم والجود، وأنشـد الشـاعر العراقي 

عبدالغفـار الأخرس قصيدة في مدحهمـا، جاء في أحد أبياتها: 

1- وعلى سبيل المثال فإنه استضاف المقيم البريطاني الكولونيل لويس بلي عند زيارته للكويت في 

1865، وعمل وكيلاً لشيخ الكويت في البصرة، ولد يوسف البدر في الكويت عام 1800، وكان من 

أكبر تجار الخيول، وربح منها الكثير وقدرت ثروته بمبلغ 120 ألف ريال التي كانت في زمانه 

مبلغاً عظيماً.

2- كان ليوسف البدر أعمال جليلة في تاريخ الكويت، كما سوف يتم عرضه في الفصول التالية من 

الكتاب. لذلك كرمّته الدولة بإطلاق اسمه على أحد الشوارع.

3- توفي يوسف الصبيح عام 1875، وقد كرمته الدولة أيضاً بإطلاق اسمه على أحد الشوارع بمنطقة 

الروضة.

سيرة حياة
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إنَّ الكويـــتَ حماهـــا الُله قـــد بلغَتْ

 1
هُبِ الشُّ الســـبعةِ  مكانَ  باليوسفَين 

كمـا شـارك عديـد مـن رجـالات الكويـت مثـل عبداللطيـف العتيقـي 
وسـالم بن سـلطان وعبـد النبي معـرفي، وآل إبراهيـم، في إغاثة الناس. 
وبـرز التكافـل الاجتماعـي بـن الكويتيـن مرة أُخـرى برعايـة حاكمهم 
في حادثـة الطبعـة، ففي سـبتمبر عام 1872، وقع إعصـار هائل في البحر 
في المنطقـة مـا بـن الهنـد ومسـقط، وامتـد إلـى ميـاه الخليج، ممـا أدى إلى 
هيـاج البحـر وارتفـاع أمواجـه وغـرق عديـد مـن السـفن الكويتيـة التـي 
بعـام  العـام  الكويتيـون هـذا  البحـر وقتـذاك، ولذلـك سـمى  كانـت في 
الطبعـة؛ وهـي كلمـة تعني الغـرق في البحر2. كما تعرضت سـفن أخرى 
لخسـائر كبيـرة، وشـملت خسـائر الإعصـار أسـر الإبراهيـم والعصافيـر 

ونصـف البـدر وابـن صبيـح والغانم. 
تكاتـف الكويتيـون لمواجهـة آثـار هـذه الكارثـة الطبيعيـة، فقـام البحارة 
بانتشـال السـفن الغارقـة ومَن فيها مـن ضحايا، وتوجيه السـفن المعطوبة 
إلـى الشـاطئ حتـى يتسـنّى إصاحهـا، وتدافـع الأثريـاء لجمـع الأمـوال 
لمسـاعدة الأسـر المنكوبة التي فقدت عائلها، وتعويض أصحاب السـفن 

ل نفقـات إصاحها. الصغيـرة لتحمُّ
ــه  وكان مــن صفــات الشــيخ عبــدالله الوفــاء، ومــن أمثلــة ذلــك رعايت
لصالــح بــن المــا محمــد بــن صالــح بــن عبــدالله العنــزي الــذي ولــد في 
العربية  الدار  )بيروت:  وأسر  وعلاقات  هجرات  والزلفي  الكويت  الحمد،  المحسن  عبد  حمد   -1

للعلوم ناشرون، 2010( ص83

2- د.محمد إبراهيم الشيباني، طبعات السفن والقرصنة عليها في تاريخ الكويت )الكويت: مركز 

المخطوطات والتراث والوثائق، 2013( ص 9
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ــم  ــوفي ول ــذي ت ــد ال ــا محم ــه الم ــة صديق ــذاً لوصي ــك تنفي 1878، وذل
ــم،  ــاً للعل ــاب طلب ــيخ بالكُتّ ــه الش ــة، فألحق ــاوز الثامن ــد تج ــه ق ــن ابن يك
وأظهــر الطفــل نبوغــاً مبكــراً، ولذلــك أوصــى الشــيخ عبــدالله شــقيقه 
الشــيخ محمــد الــذي تولــى الحكــم مِــن بعــده بالاســتمرار في هــذه 
ــت؛  ــكّام الكوي ــن ح ــدد م ــكرتيراً لع ــل س ــد، عم ــا بع ــة. وفيم الرعاي
وهــم الشــيخ مبــارك، والشــيخ جابــر، والشــيخ ســالم، فالشــيخ أحمــد 

ــح"1.  ــا صال ــم "الم ــتهر باس ــر. واش الجاب
وتمتّـع الشـيخ عبـدالله بسـرعة البديهة، وحسـن التصرف، فعندمـا قَدِم 
إليـه رجـل "يدّعـي علـى خصمـه بشـيء تافـه وقـد أنكـر المدعـى عليـه، 
طلـب الشـيخ عبـدالله مـن المدعـي البيّنة، فذهـب لإحضار شـهوده، ولما 
أدبـر قـال الشـيخ للمدّعـى عليه: )انحاش قبـل ما يجيب شـهوده(، ففرّ 

المدعـى عليـه، فلمـا جـاء المدعي قـال لـه: )خصمك انحـاش("2.
ومـن الحكايـات التـي تـروى عـن تديّنـه وعدلـه، القصـة التـي رواهـا 
عائلـة  جـدّ  المطـوع  عبدالعزيـز  وتخـصّ  المحميـد،  يعقـوب  بـن  أحمـد 
القناعـات المعروفـة، والـذي كان يملـك دكانـاً لبيع القهـوة )الن( وعرف 
باسـم "أبـو محمـد"، والحـاج تقي المشـهور بأبـي صالح، وكان هـو أيضاً 
تقـي لشـراء  مـن أصحـاب الحوانيـت. ففـي أحـد الأيـام ذهـب الحـاج 
كميـة مـن القهـوة للتجـارة مـن دكان عبدالعزيـز، وعـرض سـعراً أقل مما 

1- محمد إبراهيم الشيباني، من تاريخ الكويت. سكرتير الحكومة. الملا )الكويت: مركز المخطوطات 

والتراث والوثائق، 1402هـ( ص 12، ويوجد مسجد باسم الملا صالح أنشأه الشيخ سالم مبارك 

الصباح عام 1919 من ماله الخاص، وكان ذلك في حياة الملا صالح الذي قام بالإشراف على عملية 

البناء. وتوفي عام 1958، انظر عبد العزيز بن سعود العويد، معجم مساجد الكويت )الكويت: 

شركة غراس للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع، 2011( ص.ص 12 - 13

2- يوسف القناعي، مرجع سابق، ص 24

سيرة حياة
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كان يتوقعـه أبـو محمـد، فلـم يعلّق علـى العـرض بالموافقـة أو الرفض، 
ل دفّـة الحديـث إلـى موضوعـات أخـرى، ثـم تفرّقـا وذهـب الحاج  وحـوَّ
تقـي في حـال سـبيله. ويبـدو أن أبـا محمـد وجـد بعـد انصـراف الحـاج 
الأيـام  وفي  لـه،  البيـع  فنـَوى  مناسـب،  عرضـه  الـذي  السـعر  أن  تقـي 
التاليـة ارتفـع سـعر القهـوة في السـوق ارتفاعـاً كبيـراً، فرفض أبـو محمد 
)عبدالعزيـز( بيـع الكمية الموجودة عنده لأي مشـترٍ آخر، وأرسـل يدعو 
الحـاج تقـي للحضـور، وعندمـا حضر طلب منـه أن يأخـذ البضاعة التي 
جـاء لشـرائها منـه منـذ أسـبوعن، فقـال الحـاج تقـي: ليـس لـي بضاعـة 
عنـدك، فأنـا عرضـت وأنـت لـم تجب، ولـم تقـل: )الله يفتـح عليك(. 
وهـي العبـارة التـي كان التجـار يرددونهـا عنـد إتمام أي صفقـة. قال عبد 
العزيـز: لكنـي كنت قـد نويت البيع لك بالسـعر الـذي عرضتهَ، فأجاب 
ـراء منك. ولحـق عبدالعزيز بالحـاج تقي في  الحـاج تقـي: وأنـا لم أنـوِ الشِّ
متجـره يرجـوه أن يأخـذ الكميـة التـي طلبهـا، فهـو لا يرضـى أن يبيعهـا 
بالسـعر الجديـد المرتفـع لأن ذلـك سـيكون مـالًا حرامـاً، وهـو لا يقبـل 
ذلـك. وطـال الجـدل بـن الرجلـن؛ الأول يصـرّ علـى بيـع مـا نـوى أن 
يبيعـه بسـعر منخفـض، والثانـي يرفض الشـراء بهذا السـعر لأنـه لم يكن 
قـد نوى الشـراء وقتـذاك. وهو جـدال يعكس مسـتوى التديّـن والالتزام 
الُخلُقـي الـذي سـاد بـن النـاس في ذلـك الوقـت. ولمـا لم يصـل الرجان 
إلـى حـل ذهـب عبدالعزيـز إلى الشـيخ عبـدالله يشـكو رفض الحـاج تقي 
الشـراء. فمـاذا فعـل الشـيخ؟ وأقتبـس بقية الحكايـة من كلمات الأسـتاذ 
عبـدالله النـوري: "وضحـك الشـيخ فرحـاً بما فُطِر عليه شـعبه من تمسّـك 
بالشـريعة وتحـرٍّ مـن الطيبـات مـن الحـال وبُعْـد عـن الطمـع الـذي جـرّ 
النـاس إلـى الحـرام، ومن الحرام إلى الشـحّ الـذي أهلـك الأمم الماضية بما 
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جلـب لهـا مـن فسـاد. وحضـر المتخاصمـان وقـال لهـم الشـيخ عبدالله:  
كاكمـا صـادق، وقضيتكمـا لا أريـد إحالتها إلى المحكمة لأني سـأفصل 
ـا الُمؤْمِنُونَ إخِْـوَةٌ فَأصَْلِحُوا  بهـا صلحـاً امتثـالًا للأمر الرباني الكـريم: )إنَِّ
كُـمْ تُرْحَمُـونَ(، والصلـح خيـر، ونسـأل  ــهَ لعََلَّ قُـوا اللَّ بـَنَْ أخََوَيْكُـمْ وَاتَّ
ولكـن  خيـر،  الصلـح  قـالا:  ترضيـان؟  فهـل  الرحمـة،  للجميـع  الله 
قْـتَ للخيـر. قـال عبدالعزيـز: أنـا  نخـاف مـن الحـرام، فأبعدنـا عنـه وُفِّ
نويـت البيـع وكأنـي بعـت، ولكـن لم أقـل له بعتـك. وقال تقـي: أنا لم 
أشـترِ يـا شـيخ، وهـو أقـرّ الآن بأنـه لـم يبـع. قـال الشـيخ: هـل ترضيان 
بحكمـي؟ سـألتكما فأجيبانـي. فقـال عبدالعزيـز: قـد أتينـاك راضيـَن 
ولأمـرك طائعَـن. قـال الشـيخ الأميـر: حكمـت صلحـاً بـأن يأخـذ تقي 
نصـف القهـوة بالثمـن الـذي نويـت يـا عبدالعزيـز بـه البيـع عليـه، وأن 
يبقـي لـك نصـف القهـوة تبيعها لمن تشـاء بسـعر الوقـت الحاضـر، وقوما 
راشـدَين إن شـاء الله. وأطاعـا الأمـر، وربـح كلّ منهمـا نصيبـه خيـراً 
كثيـراً"1. وبعـد انصـراف المتخاصمـن، أجهش الشـيخ عبـدالله بالبكاء، 
فسـأله الحاضـرون عمـا يبكيـه.. فقـال: "ذكـرت الكلمـة المأثـورة )كل 
عـام ترذلـون(.. أمـا والله إنـي لأخـاف أشـد الخـوف مـن زمـان سـيأتي 
وينكـرون  المنكـر  يعرفـون  حرامـاً،  ولا  حـالًا  النـاس  فيـه  يعـرف  لا 

المعـروف"2. 
وفي عهـده، وصلـت أول سـفينة تجاريـة بخاريـة إلـى مينـاء الكويـت، 

والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الكويتية  الدار  )الكويت:  الكويت  من  حكايات  النوري،  عبدالله    -1

1985( ص ص 50 - 51

2- المرجع السابق، ص 52

سيرة حياة
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أقلـت  التـي  بينانـك  السـفينة  المينـاء  1868، وصلـت  ففـي مـارس عـام 
الرحالـة لوشـر الـذي أشـرنا إليـه سـلفاً، وصعـد الشـيخ عبـدالله علـى 
متنهـا للتعـرف علـى هـذا النـوع مـن السـفن. وفي عـام 1870، وصلـت 
السـفينة الحربيـة الهولندية كورسـاو وعلـى متنها ريتشـارد كوين القنصل 
العـام الهولنـدي في الخليـج الذي أراد أن يبدأ مهـام عمله بزيارة لإمارات 
المنطقـة، وكان منهـا الكويت، وقام الشـيخ عبدالله بزيارة السـفينة لتفقد 
معالمهـا ومعرفـة أنـواع الأسـلحة والمدافـع التـي يـزود بهـا هـذا النـوع مـن 

السـفن. وتم تدويـن الزيـارة في سـجل السـفينة.1 
وبسـبب شـجاعته ورجاحـة عقلـه وكرمـه وتواضعـه، كسـب الشـيخ 
عبـدالله محبـة الكويتيـن، وكان محـل تقدير مـن الأدبـاء المعاصرين له، 
ومنهـم شـاعر الكويـت عبـدالله الفـرج - والـذي سـوف نأتي علـى ذكره 
مفصـاً في المبحـث الثالـث، والشـاعر العراقـي عبـد الغفـار الأخـرس- 
وهـو السـيد عبدالغفـار عبدالواحـد بـن وهـب الموصلـي الـذي امتدحـه 

بقصيدتـن، جـاء في إحداهمـا:
فـيـهـم الله  عبـدُ  فقـومٌ ســادَ 

وبالســـماحِ الشـــديدِ  فبالبأسِ 

إذا نـزلـــــوا لـعـمـر أبيـك أرضـاً

والرِّمـــاح2ِ بالأســـنَّة  حمَوهـــا 

1- خالد سالم محمد، الكويت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حوادث وأخبار )الكويت: مكتبة 

دار العروبة للنشر والتوزيع، 1995(، ص 161

والدراسات  البحوث  مركز  )الكويت:  الكويت  تاريخ  من  مختارة  بحوث  الغنيم،  د.عبدالله   -2

الكويتية، 2005( ص 46، انظر أجزاء من القصيدة في ملحق رقم )1(
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وجديـر بالذكـر أن الفنـان العراقـي محمـد القبانجـي1 قـام بتلحـن أجزاء 
مـن هـذه القصيـدة، وتغنّـى بها.

ثانياً- مدحت باشا والسعي لتغيير العلاقة مع حاكم الكويت:

في عهـد الشـيخ  عبـدالله، أصـدرت الدولـة العثمانيـة فرمانـاً سـلطانياً 
قضـى باعتبـار  الكويـت "سـنجقاً" أي قضـاءً عثمانيـاً، ويحمـل حاكمهـا 

لقـب "قائمقـام"2.  
علمـاً أنـه لـم يذكـر أحد مـن المؤرخـن عن الشـيخ عبد الله أنه اسـتخدم 
هـذا اللقـب في حياتـه، أو أنـه أعتـرف بهـذا المرسـوم، بـل إن مدحـت 
باشـا والـي بغـداد ذاته وصـف الكويت في مذكراتـه بأنها "شـبه جمهورية 

مسـتقلة"، وهـذا يفيـد اسـتقالها في إدارة أمورهـا.
وتختلـف روايـات المؤرخن بشـأن تاريـخ صدور هذا القـرار، فالبعض 
يحـدده في عـام 1870 3، بينمـا تشـير أغلـب المصـادر إلـى عـام 1871، 
ويرجـع هـذا الخلط إلى تعدد القرارات والمراسـيم العثمانية بهذا الشـأن، 
فـكان أحدهـا في مـارس 1870، عندمـا صـدر فرمـان سـلطاني وصـف 
وخصـص  ذاتيـاً.  اسـتقالًا  مسـتقل  عثمانـي  سـنجق  بأنهـا  الكويـت 
المرسـوم كمّية من التمور تُرسَـل سـنوياً إلى شـيخ الكويت قدرها سـتون 

قرش. ألـف 

1- ولد في 1901 وتوفي 1989

2- القائمقام هو الشخص الذي ينوب عن الغير في منصبه.

3- تشير بعض المصادر إلى خطاب مدحت باشا بتاريخ 4 مايو 1870، الذي أكد فيه صدور مرسوم 

عثماني بتبعية سنجق الكويت للدولة العثمانية، ونقَلهَ باليد الشيخ محمد بن عبدالله العدساني، 

 ،1965  -  622 والحجاز  ونجد  والأحساء  البصرة  تاريخ  في  الإيجاز  الفتح،  مرضي  عارف  انظر 

)بيروت: الدار العربية للموسوعات، 2009(، ص 206.
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ثـم كـرر مدحـت باشـا الأمـر نفسـه في نهايـة عـام 1،1871 أثنـاء زيارتـه 
للكويـت، وذلـك كمكافـأة للشـيخ عبدالله علـى دوره في دعمـه للحملة 
في  تفصيـاً  ذلـك  سنشـرح  كمـا  والأحسـاء،  القطيـف  علـى  العثمانيـة 

المبحـث الرابـع.
وأيـاً كان الأمـر، فـإن الشـيخ عبـدالله لـم يعتـرف بهـذا اللقـب، ولـم 
يسـتخدمه قـط، وظلـت العاقـة مـع العثمانيـن كمـا هـي دون تغييـر.

وتضمنـت الفرمانـات العثمانيـة أن يكـون حكـم الكويـت حكمـاً وراثياً 
في أسـرة آل الصبـاح، وأن ترفـع السـفن الكويتيـة العلـم العثمانـي بـدلًا 
مـن الأعـام الأجنبيـة التـي كانـت ترفعهـا، مـع اسـتثنائها مـن أية رسـوم 
أو جمـارك تفرضهـا السـلطات العثمانيـة. وإعفـاء الكويـت مـن "كافـة 
الرسـوم الجمركيـة والتكاليـف الأميريـة والخدمـة العسـكرية"2، وهكـذا 
اسـتمر شـيخ الكويـت في إدارة شـؤون بـاده الداخليـة والخارجية بشـكل 
مسـتقل. وكان رفـع السـفن الكويتيـة للعلـم العثمانـي تعبيـراً عـن الهوية 

الدينيـة والارتبـاط بشـعار إسـامي.  
عبـدالله،  الشـيخ  مـع  تعـاون  عاقـات  لإقامـة  باشـا  مدحـت  وسـعى 

باشا هو أحمد  أكتوبر ونوفمبر. ومدحت  الزيارة ما بين شهري  تاريخ  المصادر بشأن  1- تختلف 

شفيق مدحت باشا، ولد 1822 بإسطنبول، وتوفي 1884 في الطائف. من أبرز دعاة الإصلاح في 

الدولة العثمانية في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، تولى مناصب عديدة منها والي سالونيك 

وبغداد، وكان أول من جمع بين منصب الوالي وقائد الجيش السادس المتمركز في بغداد، ووزارة 

العدل والصدر الأعظم. وهو شخصية محل جدل وخلاف، وتم اتهامه بتقديم معلومات غير 

صحيحة إلى الباب العالي لتبرير سياساته، وانتهى الأمر بحبسه ومقتله.

2- صبري فالح الحمدي، الكويت نشوؤها وتطورها 1750 - 1871 )لندن: دار الحكمة 2005( ص 

147، ود. جمال زكريا قاسم، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، المجلد الثاني: تطور النفوذ 

البريطاني في إمارات الخليج العربية والمنافسات الإقليمية والدولية )القاهرة: دار الفكر العربي، 

2001(. مرجع سابق، ص307.
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وخـال زيارتـه للكويـت في أكتوبـر عـام 1871، والتي كانـت أول زيارة 
لمسـؤول عثمانـي رفيـع المسـتوى لهـا، أعلـن منـح الشـيخ لقـب "باشـا" 
ورتبـة "الإصطبـل العامـرة"1، كمـا منحتـه السـلطات العثمانيـة الوسـام 
المجيـدي مـن الدرجـة الرابعـة، وفي عـام 1879 حصـل علـى رتبـة ميـرا 

ميـران )أميـر الأمـراء(، ثـم تكريمـه بالخلعـة العثمانيـة في عـام 1887.
ولـم يكـن مـن شـأن الفرمانـات العثمانيـة تغييـر واقـع العاقة بن شـيخ 
الكويـت والسـلطات العثمانيـة، "فـكان يتصـرف في مأموريتـه تصـرف 
السـيد المسـتقلّ"2.. فـكان الشـيخ يتصـرف في شـؤون بـاده الداخليـة 

والخارجيـة بحرّيـة.
مـن  يخـلُ  لـم  العثمانيـة  الكويتيـة  العاقـات  في  التطـور  هـذا  ولكـن 
مشـكات، فاقتـرح مدحـت باشـا إرسـال حاميـة عسـكرية عثمانيـة مـن 
مئـة جنـدي إلـى الكويت، ولكـن الصدر الأعظـم -رئيس الـوزراء- لم 
يوافـق علـى هـذا الاقتـراح. وصدر قـرار بتعيـن إبراهيـم أفنـدي مأموراً 
للحجـر الصحـي، وقرار آخر بتأسـيس دائـرة جمركيـة في الكويت. ولا 
يوجـد مـا يشـير إلـى أن مكتـب الحجـر الصحـي أو الدائـرة الجمركيـة قـد 

تأسسـا أو مارسـا عملهمـا في الواقـع.3

1- وهو من أرقى الأوسمة العثمانية، ويمنح لكبار الشخصيات التي أدت خدمات جليلة للدولة. 

ويذكر الشيخ سلطان القاسمي أن الدولة العثمانية منحت هذه الرتبة أيضاً إلى الشيخ مبارك، 

وأنها منحت الشيخ محمد الوسام المجيدي من الدرجة الخامسة، وذلك لأنه قام بتسيير “الأمور 

الفرقة العسكرية”. في بيان الكويت سيرة حياة الشيخ مبارك  في الكويت وتأمين المخابرة مع 

الصباح )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط2 - 2006(، ص 19.

2- هيئة التحرير، الكويت وشيوخها، مرجع سابق، ص627

ذات  )الكويت:  الكبير  مبارك  للكويت في عهد  السياسي  التاريخ  الخترش، ج.ج.سلدانها،  فتوح   -3

السلاسل، 1990(، ص 25
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مـن الأمـور الأخـرى المهمـة في هـذا الوقـت مسـألة طلـب مدحت باشـا 
رفـع العلـم العثمانـي علـى السـفن الكويتيـة، فقـد لاحـظ مدحـت باشـا 
أن الكويتيـن "كان لهـم رايـة خاصـة بهـم فـوق مراكبهـم بسـبب غـارات 
الأجانـب"، وأنهـم رفعـوا الرايات الأجنبيـة المختلفة1، ولـم يكن هذا في 
الحقيقـة بالأمـر الجديد تماماً، فقد سـبق لشـيخ الكويت والسـفن الكويتية 
رفـع العلـم العثمانـي مـن قبل. ففـي 1829، أمر الشـيخ جابر بقـرار منه 
برفـع العلـم العثماني علـى داره وعلى السـفن الكويتيـة، وذلك لضمان 
أمنهـا، ولخشـيته مـن زيـادة النفـوذ البريطانـي في المنطقـة، وتعبيـراً عـن 
الارتبـاط برمـز دينـي، ورغبـة في الاسـتفادة مـن التسـهيات العثمانيـة 

للسـفن الكويتيـة في شـط العرب.2
وتغيـر هـذا الوضـع في عهـد الشـيخ صباح بـن جابر، ففي عـام 1863، 
أمـر برفـع السـفن الكويتيـة أعـام الـدول الأجنبيـة، وكان ذلـك بسـبب 
سـوء معاملـة السـفن التـي رفعـت العلـم العثمانـي في بومبـاي والموانـئ 

الخاضعـة للسـلطات البريطانيـة.
ثـم تغيّـر الأمـر مـرة أخـرى في عهـد الشـيخ عبـدالله الـذي أعـاد الوضع 
إلـى سـابق عهـده، وذلـك نتيجـة ازديـاد ضغـوط نامق باشـا والـي بغداد 
السـفن  بعـض  أن  بالتسـجيل،  الجديـر  مـن  كان  وإن  الكويـت.  علـى 
الكويتيـة رفعـت العلـم العثمانـي، بينمـا اسـتمرت سـفن أخـرى في رفـع 
رفـع   1871 عـام  في  باشـا  مدحـت  طلـب  لذلـك  أجنبيـة.  دول  أعـام 
جميـع السـفن الكويتيـة العلم العثمانـي، ولم يرفع الشـيخ عبدالله العلم 

العثمانـي علـى داره.

محاكمته   - مذكراته   - حياته  باشا  مدحت  الدملوجي،  صديق  ود.  حتاتة  بك  كمال  يوسف   -1

)بيروت: الدار العربية للموسوعات(، ص 239.

2- د. إبراهيم علي عبد العال، “آل صباح والعلاقات البريطانية / العثمانية حول الكويت 1766 - 

1899”، مجلة كلية الآداب – جامعة طنطا مصر، عدد 8 )يناير 1995( ص 310
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ثالثاً- نهج الحكم والإدارة:

في هـذا الوقـت، اتسـم نظـام الحكـم في الكويـت بالبسـاطة، ولـم يكـن 
هنـاك موظفـون دائمـون أو أجهزة إداريـة متخصصة، وإنا كلف الشـيخ 
بعـض المعاونـن والأشـخاص أداء مهـام محـددة، ولـم يكن هنـاك قصر 
للحاكـم يتولـى منـه إدارة شـؤون البـاد1، وبصفـة عامـة، كمـا سـجل 
زيـارة  أول  بوشـهر عقـب  البريطانـي في  المقيـم  بلـي  لويـس  الكولونيـل 
أي  تدخـاً حكوميـاً في  أنـك لا تجـد  "الواقـع  أن   2،1863 للكويـت في 
مـن أمـور النـاس، والحكومـة لا تجـد نفسـها بحاجـة لأن تتخـذ مثل هذه 

المواقـف مـن الأفـراد"3.
ودرج الحـكام علـى الجلـوس في مـكان قريـب مـن منطقـة السـوق الذي 
كان يمثـل قلـب الحيـاة التجاريـة، وخصوصـاً في منطقـة سـمّيت "المناخ"، 
وهـو المـكان الـذي كانـت تُنـاخ فيـه الإبـل القادمـة مـن نجـد والأحسـاء 
والشـام والعـراق وغيرهـا مـن الأرجاء حاملـة الغال والسـلع للتجارة. 
وذكر بلي بعد زيارته الثانية للكويت عام 1865، أي في العام الأخير 
الكويت  "وجدت  عبدالله:  الشيخ  والد  جابر  بن  صباح  الشيخ  لحكم 
أبنائه، يتولى هو الحكم والسلطة  تدار أمورها بروح الحاكم الأب تجاه 
التنفيذية، وإلى جواره القاضي يباشر مهمته في التشريع والقضاء، وكان 

1- كان أول قصر للحكم هو قصر السيف الذي أقامه الشيخ مبارك 1904.

2- الكولونيل لويس بلي التحق بالجيش البريطاني بالهند في بومباي، واشترك في حرب فارس1857، 

عمل سكرتيراً في المفوضية البريطانية في طهران. ثم مقيماً سياسياً في زنجبار وبوشهر، وذلك حتى 

1873م، أي في عهد الشيخ عبدالله الثاني، وعندما عاد إلى بلاده، اشتغل بالسياسة وأصبح عضواً 

في البرلمان البريطاني عام 1883م، توفي 1895.

3- د. أحمد أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 204 - 205

سيرة حياة
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لا يأنف من النزول على حكم القاضي إذا خالفه فيما ذهب إليه"1. وفي 
مكان قريب من البوابة الرئيسية للمدينة "يجلس الشيخ الكبير والقضاة 
كل يوم لاستماع إلى الأنباء ومراقبة التجارة وإقامة العدل. وفي كل يوم 
تعد مائدة طعام كبيرة في قاعة خاصة للوافدين الأغراب"2. والأرجح أن 

هذه العادات قد استمرت في عهد الشيخ عبدالله.
ووصـف خالـد العدسـاني نظـام الحكم في هـذا الوقت بأنه "يـكاد يكون 
شـورياً مجـرداً مـن إمـارات السـيطرة والتحكـم"3، "وكان الكويتيون إلى 
مـا قبـل حكـم الشـيخ مبـارك الصبـاح ينعمـون بحرّيـة واسـعة لا تحدّهـا 
لرعايـة  القـوم  ارتضاهـم  عاديـن  رؤسـاء  كانـوا  الذيـن  الحـكام  سـلطة 
القـرارات  وكانـت  أحسـن"4.  هـي  بالتـي  مشـكاتهم  وحـل  شـؤونهم 
الخاصـة بشـؤون الحكـم وإدارة المدينـة تتخذ بصـورة تشـاورية من خال 
التجـار.  القبائـل وكبـار  الـذي كان يحضـره رؤسـاء  الشـيخ"  "مجلـس 
وسـجل باكنجهـام الـذي زار الكويـت في عـام 1816 أن أهلهـا "يعرفـون 

بـن أهـل الخليـج بأنهـم أكثرهـم حرّيـة وشـجاعة"5.
والحقيقـة، أنـه ينبغـي النظـر إلـى هـذا الطابع التشـاوري في عهد الشـيخ 
عبـدالله في ضـوء الطبيعة المتميـزة لنظام الحكم في الكويـت والطريقة التي 

1- د. عبدالله يوسف الغنيم، بحوث مختارة من تاريخ الكويت )الكويت: مركز البحوث والدراسات 

الكويتية، 2005( ص39

2- فتوح الخترش، سلدانها، مرجع سابق، ص 15

دروازة.  الحقيقة  موقع صوت  إلكترونيا على  متاحة   ،5 العدساني، ص  سليمان  خالد  مذكرات   -3

Drwaazah.wordpress.com

4- المرجع السابق، ص8

الكويت  مكتبة  )الكويت:  ريادات   - اتجاهات   – بواكير  الكويت  في  الثقافة  الوقيان،  خليفة   -5

الأهلية،2007(، ص 30
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تولـى بها الشـيخ صبـاح الأول مؤسـس الإمارة الحكـم، فخافاً لأغلب 
إلـى  الحاكمـة  الأسـرة  فيهـا  وصلـت  التـي  المجـاورة  العربيـة  الإمـارات 
السـلطة بالقـوة والتغلـب علـى القبائـل الأخـرى وإخضاعهـا لنفوذهـا، 
فـإن آل الصبـاح تولـوا الحكـم بتوافـق ورضـاء مـن أهل الكويـت. وكان 
حـكام الكويـت "لا يقدمـون علـى أمـر مهـم قبـل أن يستشـيروا أعيـان 
المدينـة، والأعيـان بدورهـم يستشـيرون الجماعـات التابعـة لهـم، لكـي 

يتـم تكويـن رأي موحـد في كل مـا يهـم أمـور مدينتهـم"1.
وهكـذا فقـد كانـت "حيـاة الكويـت الإداريـة في زمـن الخمسـة الأولـن 
مـن أمـراء الكويـت حيـاة أسـرة قائمـة علـى الشـورى"2، أو كمـا كتـب 
مدحـت باشـا: "فأحكامهـا تجري على ما يقتضية الشـرع، ولـذا فإنك لا 
تـرى بينهـم سـوى الأخـاق، والأمـن قائم، فهـي غير محتاجـة إلى نفر 
مـن أنفـار الضابطـة"3، ووصـف الكويـت بأنهـا "شـبه جمهوريـة"4. وأن 

"أهلهـا أشـبه بالجمعيـة المسـتقلة تدار بشـكل جمهـوري"5.
ومـن الجديـر بالذكـر أن خريطـة ألمانية صـدرت عام 1867 أشـارت إلى 
الكويـت باسـم "جمهوريـة الكويـت"6، وتكـرر ذلـك في الخريطـة التـي 

الصباح  الشيخ مبارك  الدولي في عهد  التنافس  الكويت في ظل  إمارة  فالح الأصقة،  1- د. سلطان 

1896 - 1915 )الكويت: ذات السلاسل، 2014(، ص43

2- هيئة التحرير، الكويت وأمراؤها، مجلة الزهراء، المجلد الرابع، الجزء 3، جمادى الأولى 1346، ص137.

3- يوسف كمال بك حتاتة ود. صديق الدملوجي، مرجع سابق، ص 250.

4- المرجع السابق، ص 239.

الأولى  الثالث، جمادى  الجزء  الرابع،  المجلد  الزهراء،  مجلة  وأمراؤها،  الكويت  التحرير،  هيئة   -5

1346، 1927، ص133

 1896 الحديثة  الكويت  مؤسس  الصباح  مبارك  ب.ج.سلوت،  في  الخريطة  هذه  صورة  انظر   -6

الكويتية، 2008(  والدراسات  البحوث  مركز  )الكويت:  أيوب  السيد عيسوي  ترجمة   ،1915 -

خريطة رقم 30.
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عبدالله بن صباح الصباح

نشـرها العالـم الإنجليـزي ألكسـندر جونسـتون في الأطلـس الكبيـر الذي 
صـدر في أدنبـره عـام 1،1874 وأنـه وردت في المراسـات الدبلوماسـية 
بأنهـا "جمهوريـة  الفرنسـية والألمانيـة والروسـية الإشـارة إلـى الكويـت 

أرسـتقراطية"، أو "جمهوريـة الكويـت"2.
وفي هـذه الفتـرة ظلـت العاقـات التـي تربـط الشـيخ بالأهالـي تحكمهـا 
العـادات العربيـة والقبليـة التـي لا تفـرق بـن غنـي وفقيـر، وتؤكـد قيـم 
أو شـيخهم  الكويتيـن وأميرهـم  "بـن  يكـن  التعـاون والتعاضـد. ولـم 
يقصـده  لهـم، كلٌّ  مفتـوح  بابـه  للجميـع،  أب  فهـو  أو سـتار،  حاجـز 
يشـكو إليـه أمـره، فيسـاعده وينتصـف لـه ممـن أسـاء إليـه"، واجتذبـت 
زاروا  الذيـن  والأجانـب  العـرب  الرحالـة  انتبـاه  الوثيقـة  العاقـة  هـذه 
الكويـت ووصفوهـا بأنهـا عاقـة "والد" بأبنائه، وليسـت عاقـة "حاكم" 
 ،1706 بمحكوميـه، مثـل الرحالـة السـوري مرتضـى بـن علـوان عـام 

 3.1868 ولوشـر   ،1829 وبروكـس 
وعرفـت الكويـت مبكـراً نظام الديوانيـات التي هـي في الحقيقة مجالس 
استشـارة وتبـادل رأي على المسـتوى المحلي، فظل أبنـاء العوائل الكويتية 
يجتمعـون مـع جيرانهـم وأصدقائهـم ويتناقشـون في الموضوعـات محـل 

الاهتمـام المشـترك والمرتبطة بأمور معيشـتهم. 
ورغم ازدياد عدد السـكان، وتطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

1- د. عبدالله يوسف الغنيم، مرجع سابق، ص41

2- المرجع السابق، ص ص 26 - 29، ص ص90 - 91.. انظر أيضاً: فهد الظفيري، الكويت والشيخ 

مبارك الصباح برؤية روسية، )القاهرة: الطوبجي للطباعة - 2017( ص38

3- عبد العزيز سعود العويد، سحابة الكويت تمطر العالم )الكويت: مؤسسة الجديد النافع للنشر 

والتوزيع، 2015( ص 38
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في الكويـت، فقـد حافـظ شـيوخ الكويـت على هـذه العاقـة، فوصفت 
مجلـة الزهـراء في عـام 1927، العاقـة التـي ربطـت بـن الشـيخ وأهالي 
الكويـت بأنهـا "رابطـة قرابة تجعـل الجميع في حكم الأسـرة تحتـرم كبيرها 
ويشـفق هـو علـى جميـع أفرادهـا، ويتبعـون في أحوالهـم العاديـة عرفـاً 
لـم يكـن منتظـراً اسـتعان  بـه، وإذا طـرأ عليهـم طـارئ  ألفـوه وأنَسِـوا 
رئيسـهم بمشـورة أهـل الـرأي فيهـم ومضـوا علـى مـا يسـتقر عليـه الـرأي 

بينهـم"1 .
كان الشـيخ صبـاح -والـد الشـيخ عبـدالله- يكلـف أبنـاءه بعـض المهـام 
لتدريبهـم علـى أمـور الحكم، واسـتمر الشـيخ عبدالله على هـذا النهج، 
وجـراح  محمـد  الثاثـة  بإخوتـه  الكويـت  شـؤون  إدارة  في  فاسـتعان 
ومبـارك، "فمحمـد يباشـر الأحـكام ويشـاركه فيهـا مبـارك. أمـا جـراح 
فيعتبـر مديـراً للماليـة وقائمـاً بشـؤونها والمحافظـة عليهـا"2. وقـام الشـيخ 
مبـارك بالتعامـل مـع الباديـة وقيـادة المحاربـن الكويتين ضـد الاعتداءات 

الخارجيـة.
مـن  لعـل  الكويتيـة،  العائـات  مـن  عـدد  دور  الوقـت  هـذا  في  وبـرز 
أهمهـا أسـرة الإبراهيـم، وهـي عائلـة عريقة تعود بنسـبها إلـى بني تميم، 
والتـي شـاركت في تأسـيس الكويـت مـن البدايـة، وكانـت منازلهـم في 
حاليـاً.  السـيف  قصـر  منطقـة  وهـي  الشـيوخ،  فريـج  أو  الوسـط  حـي 
عمـل أفـراد الإبراهيـم بالتجـارة وكوّنـوا ثـروات كبيـرة ولـم يتـرددوا في 
العطـاء والبـذل لخدمـة الكويـت وأهلهـا، حتـى إن الشـيخ جابـر الأول 

1- هيئة التحرير، الكويت وأمراؤها، مرجع سابق، ص 133

بالحكومة  الكويت وعلاقتها  تاريخ  الكويت وحاضرها مختصر  الفرحان، ماضي  عبدالله  راشد   -2

البريطانية والدول العربية )القاهرة: دار العروبة، 1960( ص 67

سيرة حياة
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مجـال  في  تسـهيات  منحهـم   ،1859  -  1814 الكويـت  حـكام  ثالـث 
التجـارة، وأعفاهـم مـن بعـض الرسـوم. وكان مـن بينهـم - في عهـد 
الشـيخ عبـدالله- عبدالوهـاب بـن محمـد الإبراهيـم، مـن أكبـر مُـاّك 
الكويـت،  نواخـذة  مـن  كثيـر  معـه  عمـل  والـذي  الشـراعية،   السـفن 
وعلـي بـن محمـد الإبراهيـم الـذي طبـع علـى نفقتـه الخاصـة أول كتاب 
يـوزع في الكويـت وهـو "نيـل المـآرب بشـرح دليـل الطالـب علـى مذهـب 
الإمـام أحمـد بـن حنبـل" للشـيخ عبدالقـادر بـن عمـر الشـيباني، وقـد 
ع بالمجـان في الكويـت1،  طُبـِع الكتـاب في إحـدى المطابـع في مصـر ووُزِّ
ومـن  اللؤلـؤ  تجـار  أكبـر  مـن  وكان  الإبراهيـم،  عبـدالله  بـن  ويوسـف 
مـاّك مـزارع النخيـل في الفـاو2، وأقـام عاقـات وثيقـة مـع السـلطات 
العثمانيـة والبريطانيـة ممـا أكسـبه نفـوذاً في البصـرة وحظـوة لـدى الشـيخ 
عبـدالله بسـبب عاقـة المصاهرة بـن آل إبراهيـم وآل الصبـاح3، ولخبرته 

واتصالاتـه الواسـعة اسـتعان بـه في الشـؤون الماليـة للإمـارة4. 
أمـا بالنسـبة لمهمـة القضـاء، فقـد تولاهـا قضـاة متخصصـون في أمـور 
الشـريعة. وكان أول قـاضٍ في تاريـخ الكويـت هـو الشـيخ محمـد بـن 

1- كان الشيخ علي بن محمد الإبراهيم من الشخصيات الاجتماعية المعروفة في الكويت، وعندما 

توفي عام 1893، رثاه الشاعر عبدالله الفرج بقصيدة كان مطلعها: 

عند المصاب يروعنا المفقود نحن بنو الموتى نعد مالنا      

2- الفاو هي منطقة في جنوب العراق، تقع عند منتهى نهر شط العرب، وفيها عديد من الأنهار.

3- نشأت هذه المصاهرة عندما تزوج الشيخ علي بن جابر بن عبدالله الصباح من شيخة بنت علي 

بن محمد الإبراهيم، وكانت ثمرة الزواج هيا التي تزوجت الشيخ محمد الصباح ومنيرة التي 

تزوجها شقيقه الشيخ جراح، وبالنسبة لصلة يوسف الإبراهيم بأبناء الشيخ محمد الصباح فإنه 

كان بمثابة “الخال” لكونه ابن خالة زوجة الشيخ.

 F. A. عبدالله:  الشيخ  عهد  نهاية  في  ازداد  الإبراهيم  يوسف  نفوذ  أن  الخترش  فتوح  تذكر   -4

 Al-Khatrash، British Political Relation with Kuwait 1890-1921. MA thesis

.submitted to Durham University، 1970 ، p.4
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عبـدالله بـن محمـد بـن فيـروز الأشـيقري، والـذي امتـدت ولايتـه لـكل 
 ،1722 عـام  العبدالجليـل في  عبـدالله  أحمـد  الشـيخ  وتـاه  الكويـت، 
والـذي أسـس مسـجداً باسـمه كان يقـع علـى سـاحل البحـر في فريـج 
"العبدالجليـل"، ثـم خلفـه زوج ابنتـه محمـد بـن عبدالرحمـن العدسـاني 
التـي خـرج منهـا القضـاة عائلـة  العائـات  1756، وكانـت مـن أشـهر 
"العدسـاني"، والتـي يعـود نسـبها إلـى السـادة الأشـراف مـن ذريـة عقيل 
بـن أبـي طالـب. كان أشـهر مـن تولـى القضـاء في فتـرة حكـم الشـيخ 
عبـدالله: محمـد بـن عبـدالله بـن محمـد العدسـاني الـذي ولـد في فريـج 
العداسـنة في 1810، وتعلـم علـى يـد والـده وغيـره من العلمـاء، وتولى 
هـذه المهمـة بتكليـف مـن الشـيخ جابـر الأول عـام 1857 خلفـاً لوالـده، 
واسـتمر في عملـه حتـى وفاتـه 1،1921 أي أنـه تولـى مهمـة القضـاء لمـدة 
أربعـة وسـتن عامـاً، عاصـر فيهـا سـبعة مـن حـكام الكويت هـم: جابر 
الأول، وصبـاح الثانـي، وعبـدالله الثانـي، ومحمـد، ومبـارك، وجابـر 
الإرث  موضوعـات  في  مهمـة  أحـكام  لـه  وكانـت  وسـالم،  الثانـي، 
والوصيـة والوقـف والبيـوع، واشـتهرت هـذه الأحـكام باسـم الوثائـق 
العدسـانية، وصكـوك إثبـات الملكيـات، وأحكامه محفوظة في أرشـيف 

محكمـة القضـاء الكويتـي2.

1- تشير أغلب المراجع إلى أنه توفي في 1919، والحقيقة غير ذلك، فقد أوضح د. فيصل عبدالله 

والقواعد”  الأسس  الكتابة..  أهميتها..  الكويت.  الوقف:  “وثائق  بعنوان  له  بحث  الكندري في 

والذي اعتمد فيه على نصوص الأحكام التي حملت “ختم” القاضي أن أول حكم كان في 13 

يناير 1861، وآخر حكم يحمل ختمه كان في 15 يوليو 1921 مما يشير إلى أنه كان حياً حتى 

هذا التاريخ. البحث متاح إلكترونياً.

الوثائق  ودراسة(،  وفهرسة  وإعداد  )جمع  المطيري  بن شجاع  وبراك  الشيباني  إبراهيم  محمد   -2

والوثائق،  والتراث  المخطوطات  مركز  )الكويت:  الوثائق  قسم  في  الموجودة  الكويتية  الأصلية 

1994(، ص ص 28 - 61.
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وخاصـة القـول أن عهـد الشـيخ عبدالله لم يشـهد أي تغييـر في العاقة 
بـن الكويـت والدولة العثمانية، ولم تتحول العاقة الاسـمية أو المعنوية 
إلـى سـيادة عثمانيـة فعليـة قـط، ولم يكـن من شـأن الفرمان الـذي اعتبر 
الكويـت "قضـاءً عثمانيـاً" تغييـر الصلـة الواقعيـة بـن الطرفـن "لأن شـيخ 
الكويـت المعتـرف به مـن قبل الدولـة العثمانيـة كرئيس لحكومـة الكويت 
لـم يصـدر منـه أي تعهـد يلتـزم بموجبـه بأيـة مسـؤولية أو أي حـق للدولة 
العثمانيـة في الكويـت"1، ولا توجـد أيـة دلائـل علـى أن هـذا اللقـب غيّر 
مـن وضـع شـيخ الكويـت داخليـاً أو خارجيـاً، ولـم يؤثّـر علـى طريقـة 

إدارتـه لشـؤون بـاده وعاقاته مـع الإمـارات العربيـة الأخرى. 
الشـيخ عبـدالله، فتوضـح خريطـة  الكويـت في عهـد  أمـا عـن حـدود 
العالـم الجغـرافي الألمانـي الشـهير كارل ريتـر التـي نشـرت عـام 1867، 
وبوبيـان،  ذلـك جزيرتـا وربـة  بمـا في  الحالـي  الحـدود في موقعهـا  تلـك 
وتشـير خريطـة أخـرى مطبوعة في برلـن عام 1868، إلـى أن الكويت أو 
القريـن شـملت الحـدود الشـمالية للسـاحل الغربـي لشـط العـرب مقابـل 

عبـادان تمامـاً، وأن وربـة وبوبيـان والفـاو تدخـل ضمـن حدودهـا2.

1- ميمونة الخليفة الصباح، الكويت حضارة وتاريخ )الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 1998( ص 224

2- الكويت في خرائط العالم حقائق ووثائق، )الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – مشروع 

الوثائق الكويتية، 1992( ص 88، 92
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 المبحث الثاني

الأوضاع الاقتصادية.. نمو الأسواق وازدهار التجارة

تمتعـت الكويـت بموقـع فريد علـى الركن الشـمالي الغربي مـن الخليج، 
وكان لهـا مرسـى عميـق للسـفن ممـا جعـل "جـون الكويـت" مـن أفضـل 
موانـئ السـفن علـى السـاحل الغربـي للخليـج. لذلـك، اسـتفاد شـيوخ 
الكويـت مـن البدايـة بهـذه الميـزات النسـبية، واهتمـوا بتنميـة التجـارة، 
وكان للشـيخن المؤسسَـن للإمـارة صبـاح بـن جابـر وعبـدالله بـن صباح 
اتبـاع "سياسـة اقتصاديـة متميـزة ومشـجعة لتطـور الكويـت  الفضـل في 
ونوهـا الاقتصـادي"1. وواصـل الشـيخان جابـر بـن عبـدالله الصبـاح، 
وصبـاح بـن جابـر )صبـاح الثانـي( هـذه السياسـة. لذلـك، أصبحـت 
التجـارة مـن المهن الأساسـية لأهالي الكويت، فعليهـا اعتمدوا في جلب 

مـا يحتاجـون إليـه في حياتهـم اليوميـة.
 1762 وفي عهـد الشـيخ عبـدالله الأول ثانـي حـكام الكويـت )حكـم 
- 1814(، اتسـعت الكويـت "ونشـط أهلهـا لتحصيـل الثـروة وتعاطـي 
إلـى  بـن رزق3  أحمـد  الشـيخ  والـد  قـدم  أيضـاً  التجـارة"2، وفي عهـده 
الكويـت "فصـار موضـع ثقـة القـوم وصاحب رأيهـم، فخطـت الكويت 

1- د. ميمونة خليفة العذبي الصباح، نمو الكويت الاقتصادي وأهم عوامله خلال القرنين الثامن عشر 

والتاسع عشر. )القاهرة: مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، سلسلة دراسات عن 

الشرق الأوسط، 1987( ص16

2- هيئة التحرير، الكويت وأمراؤها، مجلة الزهراء، مرجع سابق، ص.135

3- وهو من بني جبر من عقيل بني عامر، انتقل إلى الكويت عام 1763.

سيرة حياة
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على يده خطوات في سـبيل الثروة والمجد والعمران"1، وفي عام 1804، 
طلـب والـي بغـداد منـه شـحنة مـن الخشـب "السـاج" مـن الهنـد، والـذي 
يُسـتخدم في بنـاء السـفن، فقـام بتوفيرهـا2. وخلفـه ابنه أحمـد بن رزق3 
فـكان أعظـم مـن أبيـه شـأناً وعمـل في تجـارة اللؤلـؤ فتعاظمـت ثروتـه، 
وقـام ببنـاء السـفن الكبيـرة التـي كانـت تبحـر مسـافات طويلـة وتصـل 
إلـى الهنـد ومـا بعدهـا، وكان مـن شـأن هـذه المكانـة الرفيعة التي شـغلها 
أن أصبـح اسـمه عنوانـاً لكتـاب سـبائك العسـجد في أخبـار أحمـد نجـل 
رزق الأسـعد الـذي طبـع في بومبـاي عـام 1888، واشـتمل علـى سـجلّ 
لأعمالـه ومآثـره، وكذلـك تراجـم لعـدد من أعـام الكويـت والبحرين 
 )1866  -  1859( الثانـي  صبـاح  الشـيخ  عهـد  وفي  ونجـد4.  والبصـرة 
حـاول الشـيخ فـرض ضرائـب علـى البضائـع الخارجـة مـن الكويـت، 

فأبـى التجـار وأهـل المدينـة ذلـك.
التجاريـة  المراكـز  كأحـد  عشـر  التاسـع  القـرن  في  الكويـت  بـرزت 
الأساسـية في الخليـج. وفي عـام 1829، أرسـلت حكومـة الهند الشـرقية 
السـيد بروكـس أحـد موظفيهـا لزيـارة إمـارات الخليـج وكتابـة تقرير عن 
أوضاعهـا وعـادات أهلهـا. وفي تقريـره، أشـاد بروكـس بمكانـة الكويت 
التجاريـة "وأنهـا خافـاً للمـدن الخليجيـة الأخـرى تتميـز بمـا حباهـا بـه 
موقعهـا الـذي أتـاح لهـا التجـارة مـع الباديـة ونجـد، ومشـيداً أيضـاً بمـا 

1- المرجع السابق.

2- نوال خلف نعمة، تجارة الكويت الخارجية في ظل الحماية البريطانية دراسة تاريخية، 1899 - 

1961، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم التاريخ بكلية الآداب، جامعة القاهرة، 2014، ص.104

3- عمل ضابطاً في الجيش العثماني، واشتغل في مزارع الشيخ مبارك في الفاو، وقام بدور كبير في 

تعمير الزبارة، وأحبه الناس لجوده وعدله.

4- د. خليفة الوقيان، مرجع سابق، ص55
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يملكـه تجارهـا مـن سـفن كثيـرة"1.
في عهـد الشـيخ صبـاح بـن جابـر الثانـي -والد الشـيخ عبـدالله- وصف 
"أكثـر موانـئ الخليـج  بأنهـا   ،1862 الكويـت عـام   Palgrave بالجريـف 
العربـي حركـة ونشـاطاً"، ومـدح أخـاق أهالـي الكويـت واصفـاً إياهـم 
بأنهـم "في المقـام الأول بـن سـكان الموانـئ الأخـرى مـن حيث الشـجاعة 

والمهـارة والمسـالمة ومتانـة الخلـق"2.
وقـد أثّـر ذلـك على شـكل طـرق المدينـة، فأصبحت شـوارعها حسـبما 
أورد لوريمـر "أكثـر اتسـاعاً مـن شـوارع مسـقط وبوشـهر"3. وأكـد ذلـك 
المـؤرخ د. السـيد رجـب حـراز في دراسـته الرائـدة عـن الدولـة العثمانيـة 
وشـبه الجزيـرة العربيـة بقولـه إنـه في العقد الأخير من القرن التاسـع عشـر 
نـت الكويـت، "وأضحـت لهـا أهميـة تجاريـة في الخليـج العربـي حتـى 
سـميت بمرسـيليا الشـرق"4، وهـو التشـبيه الـذي اسـتعاره مـن الصحـافي 
البريطانـي أرمسـترونج في وصفـه للكويـت: "كانـت الكويـت في حقيقـة 
الرحالـة  أخـذه  الـذي  المنحـى  نفـس  وهـو  الخليـج".  مرسـيليا  أمرهـا 
والمستشـرق النمسـاوي لويس موسـيل بقولـه إن الكويت كانـت في نهاية 

القـرن التاسـع عشـر "هـي المـكان المفضـل لتجـارة الريـاض"5.

1- سلطان الأصقة، مرجع سابق، ص 45

2- راسم رشدي، كويت وكويتيون دراسات في ماضي الكويت وحاضرها )بيروت: دون ناشر، 1955( 

ص 48.

3- المرجع السابق، ص 1510.

)القاهرة: معهد   1909 - العرب 1840  العثمانية وشبه جزيرة  الدولة  السيد رجب حراز،  د.   -4

البحوث والدراسات العربية، 1970( ص171

5- د. سلطان صالح، مرجع سابق، ص 47.
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أولاً- الأنشطة الاقتصادية:

لـم تكـن الطبيعـة رحيمة بأهـل الكويت بسـبب ارتفاع درجـات الحرارة 
ونـدرة الميـاه، وسـجّل الرحالـة الأمريكـي لوشـر الـذي زار الكويـت في 
1868 أن المنـاخ حـار للغايـة، وأن السـكان كانـوا ينامـون فـوق أسـطح 
المنـازل للتمتـع بهـواء الليـل المنعـش، وأن الصحـراء تحاصـر المدينـة مـن 
الشـمال والجنـوب والغـرب، وأنـه لـم يـرَ أشـجاراً غيـر تلـك الموجـودة 
في حديقـة منـزل الشـيخ، وأن الزائـر يـرى الرمـال الصفـراء علـى مرمـى 
البصـر، وأنـه عندمـا تتحـرك تلـك الرمال بفعـل الريح فإنهـا كانت تدفن 
أجـزاء مـن المنـازل الماصقة لها1. ولذلـك، غابت الزراعة عن الأنشـطة 
في  المحـدودة  الزراعـات  بعـض  باسـتثناء  البـاد  في  المعروفـة  التقليديـة 
الأراضـي القريبـة مـن أطـراف مدينـة الكويت والجهـراء وجزيـرة فيلكا.

وفي عهـد الشـيخ عبـدالله، أسـس عبدالعزيـز الدعيـج أول سـبيل مياه، 
وذلـك لسـقاية النـاس ولتزويدهـم بالميـاه، وكان ذلـك في عـام 1882، 
فقـام بشـراء عـدة آبار ميـاه في منطقـة الشـامية، وحوالي 40 جمـاً لنقل 

الميـاه مـن الشـامية إلـى مقـر السـبيل بفريج الدعيـج داخل السـوق. 
والبحـر،  الصحـراء  هـي  الكويتيـن  حيـاة  في  الكبـرى  الحقيقـة  كانـت 
حيـث وفّـرت الصحـراء لهـم حيـاة الباديـة، كمـا وفّـرت طـرق التجـارة 
إلـى شـبه الجزيـرة العربيـة ومنهـا إلـى الشـام. أمـا البحـر، فـكان بوابتهم 
إلـى العالـم الواسـع مـن خـال صيـد اللؤلـؤ2 والتجـارة، ووصـف أحد 
الباحثـن الكويتيـن هـذا الوضـع بقوله: "ولّـى الكويتيون وجههم شـطر 

1- A.Locher، Op.Cit.، p.61، p.64.

في  اللؤلؤ  على  الغوص  تاريخ  الشملان،  مرزوق  يوسف  وتطوره،  النشاط  هذا  تاريخ  في  انظر   -2

الكويت والخليج العربي )القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 1975(
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البحـار، بسـبب الحصـار الـذي فرضتـه عليهـم الأرض البخيلـة القاحلة 
السـفن  بنـاة  البحـارة، وأبـرع  الصحراويـة... وأصبحـوا مـن أشـجع 
والمراكـب، وأجـرأ الغطاسـن وراء اللؤلـؤ.. ومـن هنـا اسـتعاض أهـل 
الكويـت بالتجـارة عـن الزراعـة، فأنشـؤوا السـفن الكبيـرة والتـي تصـل 
إلـى البـاد البعيـدة والشاسـعة"1. واشـتغل أهـل الكويـت بتربيـة الماعـز 
في القـرى والمـدن، والِجمـال في الباديـة، كمـا ربـى الكويتيـون الأغنـام 
المدينـة، وكان  أطـراف  إلـى  بهـا  يسـرحون  الرعـاة  منازلهـم، وكان  في 
الراعـي "الشـاوي" يطلـق أغنامـه خاصـة في أعقـاب هطول الأمطـار ونو 

الحشـائش علـى الأرض.
واشـتغل الكويتيـون أيضـاً بصيـد الأسـماك التـي مثّلـت أهـم المصـادر 
الرئيسـية لغذائهـم، وسـاعد علـى ذلـك كثـرة أنـواع السـمك الموجـود 
في ميـاه الخليـج، والتـي مـن أهـم أنواعهـا الزبيـدي والنقـرور والصبـور 
والشـيم والنويبي والسـبيطي، إضافة إلى الأسـماك القشرية كالروبيان. 
لصيـد  تسـتخدم  كانـت  التـي  الشـباك  صناعـة  الِحرفـة  بهـذه  وارتبطـت 
السـمك. كمـا اسـتخدمت "الصنـارة" لصيـد بعـض الأنـواع كالنقـرور 
والنويبـي في المنطقـة مـا بـن جزيـرة كُبـَر والسـاحل الجنوبـي للكويـت2.

كمـا اشـتغلوا بصيـد اللؤلـؤ، وكان المشـتغل بالصيـد يسـمى "غواصاً"،  
والتاجـر يسـمّى "طواشـاً"، وامتـدت أنشـطتهم إلى ميـاه البحرين وقطر، 
وازدهـرت هـذه المهنـة واجتذبـت إلـى الكويـت أشـخاصاً مـن مختلـف 
الأجنـاس، وكان كثيـر منهـم يقدمـون مـن الزلفـي والمجمعـة والحوطة، 
وبعـد انتهـاء موسـم الصيـد يعـود أغلبهم لاشـتغال بالزراعـة في ديارهم 

1- د. سلطان صالح الأصقة، مرجع سابق، ص. ص 44 - 45.

2- د. ميمونة خليفة عذبي الصباح “نمو الكويت الاقتصادي..”، مرجع سابق ص ص 251 - 252
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كمـا روى سـعود محمـد المطلـق العصيمي1.
اتسـمت الكويـت بسـمة فريـدة أدت إلـى ازدهـار اقتصادهـا في وقـت 
مبكـر، وهـي أنهـا كانـت مجتمعـاً مسـتقباً للهجـرة وموفـراً للقادمـن 
التجـار  مـن  عـدد  المهاجريـن  مـن  وكان  والحيـاة،  العمـل  سـبل  إليـه 
الذيـن قدمـوا إليهـا بـرؤوس أموالهـم وخبراتهـم واتصالاتهـم في مجـال 
التجـارة، ومنهـم أيضـاً العاملـون بالصناعـات والِحـرَف التقليديـة مـن 
بنّائـن وحدّاديـن ونّجاريـن، وفي مقدمتهم "القاليف"2 أي صُنّاع السـفن 

الكبيـرة.  الشـراعية 
وكان مـن العائـات التـي قدمـت مبكـراً إلـى الكويـت مـن الأحسـاء 
الشـرقي  الحـي  وهـو  شـرق،  فريـج  سـكنت  التـي  "العصفـور"،  عائلـة 
اللؤلـؤ،  وصيـد  بالتجـارة  أبناؤهـا  واشـتغل  القديمـة،  الكويـت  لمدينـة 
وتمتعـوا بمكانـة اقتصاديـة واجتماعيـة متميـزة، وعُرفـوا باسـم "عصفـور 

النواخـذة"3.
في هـذا الوقـت، عرفت الكويـت الصناعات التقليديـة والِحرف اليدوية 
مثـل النجـارة والحـدادة والبنـاء، وظهـرت صناعـة الأبـواب والشـبابيك 
وأباريـق  المنزليـة  والأوانـي  الهـدم  ومعـدات  والمطـارق  والسـكاكن 
القهـوة، التـي كان يتعلـم المشـتغلون فيها أصـول المهنة من خـال العمل 
والممارسـة. وكمـا هـو الحـال في عديـد مـن المجتمعـات الخليجيـة، فقـد 
نظـر أبنـاء العائـات الكويتيـة التـي اعتـزت بنسـبها العربـي إلـى الأعمال 

1- حمد عبدالمحسن الحمد، مرجع سابق، ص 85

2- د. خليفة الوقيان، مرجع سابق،ص16

العربية  المؤسسة  )بيروت:  عاماً  وخمسين  مئة  الخليج  أسرة حكمت  عصفور  آل  النزر،  خالد   -3

للدراسات والنشر، 2005( ص 68
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تعاطـي  عـن  النسـيب  "يترفّـع  لذلـك  ونتيجـة  دونيـة،  نظـرة  اليدويـة 
الصناعـة"، ويـرى أن المشـتغل بهـا أقـل شـأناً مـن غيـره. وقـام صاغـة 

الكويـت بصنـع كثيـر مـن حلـي النسـاء1. 
باسـم  بهـا  العاملـون  واشـتهر  الخياطـة،  حرفـة  الكويـت  وعرفـت 
"المخايطـة" أو "الخيايطة"، واشـتغل عدد من نسـاء الكويـت بهذه الحرفة، 
وسـجل لوشـر في عـام 1868 "أن نسـاء الكويـت مشـهورات بصناعتهـن 
ومهارتهـن في جميـع الأعمـال اليدويـة كالحياكـة والغـزل والنسـيج"2.
وفي عـام 1848 أسـس الحـاج إبراهيم جمـال "الكاركـة"3، وهي مطحنة 
السمسـم، ومنهـا ينتـج زيـت السمسـم )الحـل( الـذي اسـتخدم لإضاءة 
القناديـل، وكـذا الهـردة )الطحينـة(، والرهـش )الحلـوى الطحينيـة(، 
وكانـا مـن الوجبـات الرئيسـية للكويتيـن وخصوصـاً في فصـل الشـتاء، 
فـكان أول معمـل لصناعـة الحلويات، وكان موقعه داخل منطقة السـوق 
بالقـرب مـن كُتّـاب الشـيخ أحمـد عبدالجليـل الطبطبائـي الـذي كان مـن 
أشـهر كتاتيـب الكويـت، وبجـوار مسـجد الحـداد، واسـتمر في مكانـه 
حتـى 1961. وإلـى جانـب كاركـة جمـال كان هنـاك كاركـة آل عيـدي 

وكاركـة عبدالـرزاق النقـي.
وكانـت صناعـة القـوارب الصغيـرة والسـفن الشـراعية من أهـم المهن، 
وعرفـت هـذه الحرفـة باسـم )القافـة(، والتـي كانـت تصـل ليـس فقـط 
إلـى البصـرة وبوشـهر وإنـا إلـى الأماكـن البعيـدة مثـل بومبـاي وكالكتـا 

الحرف والمهن  الهادي جمال،  د.محمد عبد  الرشيد، مرجع سابق، ص 71. وأيضاً  العزيز  1- عبد 

والأنشطة التجارية القديمة في الكويت )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2003(

2- خالد سالم محمد، مرجع سابق، ص160

3- كلمة فارسية الأصل، وتنطق الكاف الثانية بالجيم المصرية.
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ومـدراس في الهنـد، وإلـى السـاحل الشـرقي الأفريقـي كزنجبـار وممباسـا 
ولامـو، وقامـت هـذه السـفن بنقل الميـاه من شـط العرب إلـى الكويت، 
المسـتخدمة  والصخـور  عبـادان،  إلـى  الكويـت  سـواحل  مـن  والرمـال 
إلـى  إلـى المدينـة، بالإضافـة  البنـاء مـن سـواحل الكويـت الشـمالية  في 
اسـتخدامها في صيـد الأسـماك والغـوص علـى اللؤلـؤ، ونقـل البضائـع 

إلـى -ومـن- موانـئ الخليـج والهنـد واليمـن.
وتنوعـت أشـكال هـذه السـفن وأحجامها، فـكان منها قـوارب صغيرة 
عليـه  وأطلـق  والحبـال،  النخيـل  سـعف  مـن  المصنـوع  السـمك  لصيـد 
وخفّـة  بالانسـيابية  اتسـمت  اللؤلـؤ  لصيـد  أخـرى  وسـفن  "الورجيـه"، 
الحركة، ومنها السـنبوك والشـوعي والبتيل والبقارة، والسـفن التجارية 
الكبيـرة مثـل البـوم والبغلـة التـي اتسـعت لتحمـل مئـات الأطنـان مـن 
الحمولـة. وكان تقديـر القبطـان هنـل الـذي زار الكويت عـام 1841، أن 
أهالي الكويت امتلكوا حوالي 30 بغلة، و30 سـفينة متوسـطة الحجم، 

و300 سـفينة صغيـرة تسـتخدم للغـوص علـى اللؤلـؤ.
وكانـت البغلـة هي أكبر هذه السـفن حجماً، وعلى مـتن إحداها وصل 
الرحالـة سـتوكويلر إلى الكويت عام 1831، وسـجل أن حمولتها كانت 
يشـير  ممـا  بحـاراً،  375 طنـاً، وعمـل عليهـا حوالـي خمسـن  حوالـي 
إلـى ضخامـة هـذا النـوع مـن السـفن1. واسـترعى انتبـاه الرحالـة لوشـر 
شـكل "البغلـة"، ووصفهـا بأنها "سـفينة شـراعية ثقيلـة، حمولتها حوالي 
بـن الخمسـن  يتـراوح  مـا  البضائـع، ويعمـل عليهـا  مـن  خمسـن طنـاً 
والمئتـن مـن البحـارة، وتتسـم بهيكلهـا الفسـيح وقاعدتهـا الحـادة، وفي 
مؤخرتها قمرة تسـتخدم لإدارة السـفينة، وتحمل صارياً يرتكز في وسـط 

1- د. يعقوب الحجي، صناعة السفن الشراعية في الكويت )الكويت 2007( ص 116 - 126.
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السـفينة يميـل إلـى الأمـام بزاويـة 60 درجـة تقريبـاً، وذلـك على خاف 
السـفن الأمريكيـة التـي كان صاريها يقـف عمودياً أو مائـاً إلى الخلف. 
وعندمـا تتأهـب البغلـة للإقـاع يكون غاطسـها مرتفعاً عن مسـتوى الماء 
مـا بن قدمن وسـتة أقـدام، وتكون الدفة مرتفعة أيضاً بمقدار عشـرة إلى 
عشـرين قدمـاً". وينهي وصفـه بأنه "ورغم الشـكل الغريب لهذه السـفن 
فـإن العـرب يتاجـرون بهـا، ومتفوقـون جـداً، فيخاطـرون بهـا خارجـاً 
حتـى الأجـواء الهائجـة. وفي بعـض السـفن الكبيـرة يقومـون بسـفرات 

بعيـدة إلـى الهنـد ومدغشـقر وموريـس والسـاحل الشـرقي لأفريقيا"1.
اسـم  الشـراعية  السـفن  علـى  يطلـق  وكان  السـفن،  صناعـة  ونـت 
"خشـب"، ومفردها أخشـبة، أما الأخشـاب الداخلـة في صناعتها فيطلق 
عليهـا "حطـب". وكان أفضلهـا "خشـب السـاج" المسـتورد مـن الهنـد. 
مـن  كان  بـ"الأسـتاذ"،  لقبـوا  الذيـن  المهـرة،  الصنـاع  مـن  عـدد  وظهـر 
أشـهرهم حجـي سـلمان الـذي ولـد 1840، وقـام بصناعـة سـفينة مـن 
نـوع "بغلـة" بنـاءً على طلـب من النوخـذة أحمد بن ناصر، الـذي كان قد 
اصطحـب معـه حجـي في بعـض رحاتـه إلـى الهنـد البحريـة، وأعجـب 
بنشـاطه ومهارتـه. وقد فاجأ هـذا الطلب حجي "وردّ بأنـه لم يصنع بغلة 
مـن قبـل، وربمـا كان الأمـر عسـيراً عليه. لكـن النوخذة أحمـد بن ناصر 
أصـرّ علـى أنه في اسـتطاعته ذلك، وقـدّم له عربوناً لبـدء الصناعة. لكن 
حجـي طلـب مهلـة لكي يتشـاور مع غيره مـن القاليف، الذين سـرعان 
مـا شـجعوه علـى البـدء بالعمـل وشـجعوه بالمسـاعدة"2. وبعـد نجاحه في 
مهمتـه، ذاعـت شـهرته كأحـد أمهـر "الأسـاتذة"، وصنع عدداً من سـفن 

1- A.Locher، Op.Cit.، p.62.

2- د. يعقوب الحجي، مرجع سابق.
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"البـوم" مثـل بـن رشـدان، والنامسـة لحسـاب حمـد الصقـر، وموافـج 
لأسـرة العثمـان، وحولّـي لأسـرة العسعوسـي، وكانـت آخر سـفينة قام 
بصناعتهـا هـي بـوم ولـد مبـارك لحسـاب حمـد الصقـر، التـي اعتبرهـا 
النواخـذة أفضـل مـا يمكن صنعـه من الأبـوام. وتوفي بن سـلمان 1918.

ومنهـم أيضـاً أحمـد بـن حسـن الذي صنع عـدداً مـن "البغـات" لعائلة 
الكويـت،  الكويتيـن خـارج  السـفن  العبدالجليـل.وذاع صيـت صنـاع 
ويذكـر أن تجـار بنـدر "كنـك" الإيرانـي كانـوا يطلبـون مـن صنـاع السـفن 
الكويتيـن الذهـاب إلـى بلدهـم لصناعـة السـفن التـي يحتاجـون إليهـا؛ 
مثـل دعـوة أسـرة كاكـه للأسـتاد محمـد بـن عبـدالله، فقـام بصنـع "بـوم 
سـفار". كمـا درج بعض تجـار الكويت والبحرين على اسـتقدام بعضهم 
إلـى مينـاء كاليكـوت )كالكتا( على سـاحل ملبار الهنـدي للقيام بصناعة 
السـفن الشـراعية الكبيرة، وذلـك لتوافر أنواع الأخشـاب الازمة لذلك 
فيهـا. وعلـى سـبيل المثـال، سـافر الأسـتاذان صالـح بـن راشـد ومحمد 
ثوينـي إليهـا، بطلـب مـن التاجر البحرينـي عبدالرحمـن الزيانـي، وقاما 
بصناعـة سـفينة من طراز "البوم" سُـمّيت "نور البر والبحـر"، وكانت أكبر 
سـفينة مـن طرازهـا في ذلـك الوقـت، وصنـع الأسـتاد حمـود بـن حسـن 
"البـوم المحمـدي" و"البـوم العلـوي" في نفس المدينة بطلب مـن عائلة معرفي 
الكويتيـة، وأحـبّ "الأسـاتدة" الكويتيـون عملهـم حبـاً عميقـاً وأتقنـوه، 
وبلـغ مـن ارتباطهـم بـه أنهم كانـوا يطلبـون دفنهم بعـد وفاتهـم في مكان 

 .1 عملهم
أشـار الأجانـب الذيـن زاروا الكويت أو كتبوا عنها إلـى ازدهار التجارة 

والدراسات  البحوث  مركز  )الكويت:  الكويتي  البحري  الفلكلور  من  الحجي،  يوسف  يعقوب   -1

الكويتية، 2009( ص 26 - 27
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ونشـاط السـفن الكويتيـة في ميـاه الخليـج ومـا بعدهـا، فسـجل الضابـط 
والدبلوماسـي البريطانـي وليـام جيفـور بالجريـف عـام 1863، أنـه "ومن 
الكويـت أصحـاب  بحّـارة  يعتبـر  الذيـن يجوبـون الخليـج  البحـارة  بـن 
المرتبـة الأولـى في الجـرأة والمهـارة وفي متانـة الخلق والثقة. ومنذ خمسـن 
سـنة كان مرفؤهـم صغيـراً، أمـا الآن فهـو أكثـر المرافئ حركة ونشـاطاً في 

 .1 الخليج"
مايـو   15 بتاريـخ  لـه  تقريـر  في  بلـي  لويـس  البريطانـي  المقيـم  وكتـب 
1866: ".. فالكويـت مـن أكثـر موانـئ الخليـج ازدهـاراً، وهـي تتاجـر 
مـع الهند والسـواحل العربيـة. وبحارتها يشـتهرون بأنهم أحسـن بحارة 
المنطقـة.."، وأضـاف في مـكان آخر في التقرير: "وربما كان سـكانها أكثر 

سـكان منطقـة الخليـج براعـة في صناعـة السـفن والقـوارب"2.
واسـتمر ازدهـار مينـاء الكويت رغـم كل التدخات العثمانيـة لوقفها، 
والتـي سـوف نشـرحها تفصياً في المبحـث الرابع عن العاقـات العثمانية 
الكويتيـة، فسـجّل القنصل الهولندي العام في الخليـج الذي زار الكويت 
في مـارس عـام 1870، أن "الكويـت هـي أكثـر مدينـة تجاريـة متميـزة في 

الخليج"3. 
ومـع ازديـاد التجـارة، وازدهـار صناعـة السـفن، بـرز عـدد كبيـر مـن 
النواخـذة أو قـادة السـفن، وكان مـن العائات التي اشـتهرت بهذه المهنة 
أسـرة العثمـان التـي ظهـر منهـا عـدد مـن كبـار نواخـذة الكويـت، والتي 

1- انظر كذلك، د.غانم سلطان، الملاحة البحرية وأهميتها للكويت قديماً وحديثاً )الكويت: مؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي، 1988( ص125

2- المرجع السابق، ص160

3- خالد محمد، مرجع سابق، ص161
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كان خـال عهـد الشـيخ عبـدالله منهـا عبدالعزيـز بـن عبـدالله بـن عثمان 
1845، وقـدم إلـى الكويـت  الـذي ولـد في منطقـة السـدير بنجـد عـام 
عـام 1857، مـع أخيـه عبـدالله وأختـه هيـا1، وقد اتسـم عبدالعزيـز بعزة 
النفـس والإرادة القويـة، فرفـض الـزواج حتـى امتلك السـفينة "مسـاعد" 
عـام 1879، وبنـى بيـت الأسـرة عـام 1885، الذي أصبح مركـزاً لفريج 
العثمـان في الحـي القبلـي في الأرض التي يوجد عليهـا حالياً مبنى مجلس 

الأمة2.
وبـرز مـن هذه العائلـة العديد من نواخـذة الكويت3، ولذلك اشـتهرت 
باسـم العثمـان النواخـذة لتميزهـا عن العائـات الأخرى التي تشـترك في 

اسـم العثمان. 
كمـا اشـتهرت أسـرة العسعوسـي في هـذا المجـال، فـكان مـن روادهـا 
النوخـذة حسـن ابـن محمـد العسعوسـي، الـذي امتلـك في عـام 1859 
سـفينة "فتـح المبـارك"، وتتابـع نواخـذة العسعوسـي، فـكان منهـم خالـد 
جاسـم  بـن  حسـن  بـن  وعبدالرحمـن  العسعوسـي،  عبدالعزيـز  بـن 
البـوم  قبطـان  العسعوسـي  عبدالرحمـن  بـن  وحسـن  العسعوسـي، 

"مهلـب"4.

1- عيسى عبدالله العثمان، المختار في مجاري البحار دليل الملاحة التقليدية في الكويت )الكويت: 

مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2000( ص13

2- عبد العزيز بن سعود العويد، معجم مساجد الكويت، مرجع سابق، ص 143

3- منهم عبداللطيف بن سليمان العثمان )ولد عام 1867(، ومحمد بن سليمان العثمان )ولد عام 

سليمان  داوود  بن  وعبدالرحمن   ،)1872 عام  )ولد  العثمان  عبدالعزيز  بن  وعبدالله   ،)1870

العثمان )ولد عام 1892( وآخرون.

الكويتية،  والدراسات  البحوث  التي يصدرها مركز  الكويت  العسعوسي، في رسالة  وثائق أسرة   -4

العدد 20 )أكتوبر 2007( ص3
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وبـرز عـدد مـن تجـار اللؤلـؤ مثل هـال بـن فجحـان المطيـري )1855 - 
1938(1، والـذي يعتبـر مـن أكبر طواشـي وتجـار اللؤلؤ في بـاد الخليج، 
حتـي لُقّـب بـ"ملـك اللؤلـؤ"، وامتـدت أماكـه إلـى الكويـت والبحريـن 
والهنـد والبصـرة، وزادت ثروتـه علـى سـبعة مايـن روبيـة هنديـة حتى 
قيـل إنـه "بلـغ مـن الثراء ما لـم يبلغه أحد سـواه ليس في الكويت فحسـب 

بـل في المنطقـة كلها"2. 
ومنهـم أيضـاً محمـد بـن علـي بـن موسـى بـن عصفـور، الـذي كان 
مـن أكبـر تجـار اللؤلـؤ، وهـو أول تاجـر كويتـي سـافر إلـى بومبـاي لهـذ 
الغـرض، وتـوفي عـام 1905، وأصبـح ديوانـه مقـراً لديكسـون الوكيـل 
السياسـي البريطانـي في الكويـت فيمـا بعـد، وكذلـك علـي آل شـعيب 
الهنـد  إلـى  وأبحـر  والأسـماك،  اللؤلـؤ  بصيـد  سـفنه  اشـتغلت  الـذي 

للتجـارة. 
وكان مـن عـادات الأسـر الثريـة في الكويـت في هـذا الوقـت أن تمتلـك 
التبضـع والشـراء مـن الأسـواق،  المدينـة لأغـراض  منزلـن؛ الأول في 
فيلـكا، وهـو دار الإقامـة. وكان منـزل آل شـعيب  والثانـي في جزيـرة 
مجـاوراً لمنـزل آل عصفـور في الجزيـرة، في مواجهـة مرفـأ "نقعـة" علـى 

سـفنهم.  لوقـوف  السـاحل 
وكان منهم أيضاً حسـن وشـمان أولاد علي بن سـيف الرومي اللذان 
اشـتهرا بالعمـل الخيـري ومسـاعدة المحتاجـن، فكانـا يجلبـان الميـاه مـن 
شـط العـرب في أوقـات ندرتهـا وشـحها للتوزيـع علـى أهالـي الكويت.

1- هو هلال بن فجحان المطيري من بادية الحجاز، قدم إلى الكويت في مطلع شبابه طلباً للرزق، 

وعمل فيها.

2-  عبدالله خالد الحاتم، مرجع سابق، ص 358.
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واشتهر أيضاً إبراهيم بن مضف1، وناصر يوسف البدر2 وآل خالد الخضير. 

ثانياً- الأسواق:

كمـا ذكرنـا، كانـت التجـارة عصـب الحيـاة الاقتصاديـة في الكويـت، 
الشـيخان  فرحّـب  والتجـار،  التجـارة  برعايـة  الكويـت  شـيوخ  واهتـم 
المؤسسـان صبـاح بـن جابر وعبـدالله بن صبـاح بالتجار الذيـن قدموا إلى 
الكويـت هربـاً مـن وبـاء الطاعـون الـذي اجتـاح البصـرة ومـن الاحتال 

الفارسـي لهـا ولمدينـة الزبـارة، وسـهّا لهـم أمـور حياتهـم. 
كانـت الأسـواق هـي المجـال الرئيسـي للأنشـطة التجاريـة في الكويت، 
ل عبدالله  ودارت حياة أغلب الكويتين بن الأسـواق والمسـاجد، وسـجّ
أعمالهـم  إلـى  يذهبـون  النـاس  "وكان  بقولـه:   الحقيقـة  هـذه  النـوري 
مبكريـن، وكانـت البركـة في البكور، يخرج الإنسـان من بيتـه بعد طلوع 
الشـمس مباشـرة، وتعلـو الشـمس قدر رمـح فتعمـر الأسـواق بالناس، 
ويعـود النـاس إلـى منازلهـم قبيـل الظهـر أو قبلـه بسـاعة إذا كان الوقـت 
الظهـر  المسـاجد لصـاة  إلـى  السـوق  يعـودون مـن  الشـتاء  صيفـاً، وفي 
ومنهـا إلـى البيـوت. أمـا العمـل مسـاء فالتوقيت فيـه بن صاتـي العصر 
والمغـرب، يخرجـون إلـى المسـاجد لصاة العصـر ومنها إلى الأسـواق، 
وقبيـل المغـرب يذهبـون إلـى المسـاجد اسـتعداداً لصاتها ثم إلـى البيوت 

وشـتاء"3. صيفاً 
وعلـى مـدى سـنوات القـرن التاسـع عشـر تركـزت التجـارة في "سـوق 

1- القناعي، مرجع سابق، ص 67.

معجم  العويد،  بن سعود  عبدالعزيز  الجهراء.  طريق  مقابل   1 شارع  في  باسمه  مسجد  أقيم   -2

مساجد الكويت، مرجع سابق، ص 121

3-  عبدالله النوري، مرجع سابق، ص ص -48 49
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التجـار الـذي كان أقـرب إلـى تجـارة الجملـة، وكان هـذا السـوق الممتـد 
مـن بهيتة شـمالًا إلى السـاحة المقابلة لمسـجد السـوق، هو مركـز التوزيع 

الرئيسـي للبضائـع منـذ القـدم"1.
والسـلع  الغذائيـة  المـواد  أنـواع  مختلـف  بجلـب  التجـار  كبـار  وقـام 
وعرضهـا في السـوق، وإليـه قدمـت القوافـل مـن صحـراء شـبه الجزيـرة 
لتشـتري منـه احتياجاتهـا، ومنـه تنقـل السـلع إلـى السـوق الداخلـي - 
الـذي كان المركـز الرئيسـي لأهالـي المدينـة- وسـائر أرجاء المدينـة. وإلى 
غـرب السـوق كانت سـاحة "المناخ"، وهـي المكان الذي اسـتُخدم لإناخة 
الإبـل المرهقـة مـن عناء السـفر والقادمة مـن بادية الكويـت وصحراء نجد 
انتظـاراً لقضـاء أصحابهـا أعمالهـم في السـوق بيعـاً وشـراءً قبـل العـودة 
مـرة أخـرى إلـى ديارهـم. وفي جنوبـه، كانـت السـاحة التـي أقيـم فيهـا 
مسـجد السـوق، وتخلـل هـذه السـاحة الطريـق الـذي كانـت تبـاع فيـه 

الخضـراوات والمـاء ومـواد العطـارة2.
علـى  الضرائـب  فـرض  بشـأن  الكويـت  حـكام  ممارسـات  واختلفـت 
النشـاط التجـاري مـن فتـرة لأخـرى، وفي العمـوم كان لا يوجد ضرائب 
أصـاً، أو توجـد ضرائب منخفضـة، أو تختلف من سـلعة إلى أخرى، 
وتنوعـت تقديـرات الدبلوماسـين البريطانين الذيـن زاروا الكويت بهذا 
الشـأن، فكتـب بالجريـف في 1863، أن الضرائـب علـى السـلع الـواردة 
توجـد  أنـه لا  إلـى   1865 عـام  بلـي  منخفضـة3، وأشـار  الكويـت  إلـى 

1- محمد عبدالهادي جمال، أسواق الكويت القديمة )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 

2004(، ص20

2- المرجع السابق.

3- خالد سالم محمد، مرجع سابق، ص 160
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ضرائـب علـى التجـارة في الكويـت، وأن كبـار التجـار يقدمـون هديـة 
سـنوية إلـى الحاكـم لاسـتخدامها في الإنفـاق علـى المنافـع العامـة، وأن 
"التدخـل الحكومـي في شـؤون النـاس نـادر تمامـاً، وربما لا حاجـة إليه"1، 
وهـي نفـس المعانـي التـي كررهـا لوريمـر فيما بعـد عندما ذكر أنـه لم تكن 
هنـاك ضرائـب تفـرض علـى التجـار، وكان التجـار يدفعـون مبالـغ مـن 
المـال يتـم تخصيصهـا للأغراض العامـة، والتي قدّر أنهـا بلغت 20 ألف 

روبيـة في عـام 2.1863
شـكل  البدايـة  في  الجمركيـة  الرسـوم  اخـذت  عامـة،  وبصفـة 
فـرض  تم  التجـارة  حجـم  زيـادة  وبعـد  النوعيـة،  الرسـوم 
إلـى ثـم   ،%  2 إلـى  زادت  ثـم  فقـط،  الـواردات  علـى   %  1 
3 % في عام 1865، ثم إلى 4 %.3 وعموماً، كان تحديد قيمة الضرائب 
يتـم بالتراضي بن الشـيخ والتجـار. ويمكن تصنيف الضرائب والرسـوم 
التـي فرضـت في الكويـت إلـى أربعـة أنـواع هـي: ضريبـة الغـوص التـي 
فرضـت علـى أصحـاب سـفن الغوص، فـكان النواخـذة يسـلّمون جزءاً 
مـن أرباحهـم إلـى الحاكم فيما عـرف بـ"قاطة الشـيوخ"4، وضريبة على 
 السلع والبضائع التي تدخل الكويت براً، وبلغت قيمتها عام 1865 نسبة
3 %، ورسـوم الدكاكـن أو الحوانيـت، والتي ذهبـت حصيلتها بالكامل 

1- سمير عطا الله، مرجع سابق، ص 173.

2- ج. ج لوريمر، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 1516

الثامن  القرنين  3- د.ميمونة خليفة العذبي الصباح، “نمو الكويت الاقتصادي وأهم عوامله خلال 

عشر والتاسع عشر”، مجموعة مؤلفين، الذكرى والتاريخ. بحوث تاريخية مهداة من أعضاء هيئة 

التدريس بقسم التاريخ إلى جامعة الكويت بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيسها 

)الكويت: جامعة الكويت، 1990( ص 247

4- طلال الرميضي، أعلام الغوص عند العوازم خلال قرن )1850 - 1950 بإمارة الكويت(، )الكويت: 

دار الكتاب الحديث، 2001( ص 23
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للحـراس الذيـن حفظـوا الأمـن في داخـل المدينـة، وزكاة الأنعـام التـي 
دفعتهـا القبائـل التابعـة لشـيخ الكويـت مـن البـدو من عريـب دار1. 

عـدد  وازداد  الكويـت،  تجـارة  ازدهـرت  عبـدالله،  الشـيخ  عهـد  وفي 
الدكاكـن حتـى بلغـت 500 دكان. وكان مـن أصحـاب الدكاكـن المـا 
البحـر  التركيـت، وكان متجـره يقـع علـى سـاحل  عبـدالله بـن حسـن 
ويبيع فيه الأخشـاب ومسـتلزمات السـفن الشـراعية، وكان المتجر أشـبه 
الـزوار ومحبـي العلـم، فقـد كان المـا  بالمنتـدى، فـكان لا يخلـو مـن 

عبـدالله مـن المتبحريـن في شـؤون الفقـه والشـريعة2.
وإلـى جانـب الحوانيـت أو الدكاكـن، أشـارت سـالنامة البصـرة إلـى 
وجـود "خـان" في الكويـت، وهـو التعبيـر الـذي اسـتخدم للإشـارة إلـى 
المبنـى الـذي يقع في السـوق والمخصـص لتخزين بضائع التجـار، والذي 
بنـي في عهـد الشـيخ جابـر -جـد الشـيخ عبـدالله- وكان الخـان يقـع في 
منتصـف سـوق التجـار مـن الناحيـة الشـرقية بجـوار الكاركـة ومسـجد 
الحـداد الـذي يعتبـر مـن أقـدم مسـاجد الكويـت، والـذي أسسـه صالـح 
الحثيـل العازمـي في عـام 1776، ويقـع في فريـج العـوازم داخـل السـور 
ن الخـان مـن عـدد من الغرف اسـتخدمت كمخـازن لتجار  الأول، وتكَـوّ
الجملـة، ولسـكن التجـار القادمـن مـن خـارج الكويـت، وكان في المبنى 

1- محمد عبد الهادي جمال، أسواق الكويت القديمة )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 

2001( ص55

2- امتلك الملا عبدالله سفينة كبيرة كانت تصل إلى الهند والساحل الشرقي لأفريقيا اسمها “عنقاش”، 

واهتم بتعليم أبناء الفقراء على نفقته. د.أحمد عبدالله العلي وأحمد محمد عيسوي ومحمد 

بدوي، قاموس تراجم الشخصيات الكويتية في قرنين ونصف )الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 

1998( ص 68
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حـوش فسـيح وبئـر وميـزان، وسـلم يـؤدي إلـى السـطح1. 
ونشـط اليهـود الذيـن أقامـوا في الكويـت بتجـارة الأقمشـة التـي كانـت 
تسـتورد مـن الهنـد، وتركـزت في سـوق اشـتهر باسـم "سـوق اليهـود"، 
ويبدو أنهم سيطروا على هذه التجارة، ويدل على ذلك أن الدكاكن في 
هـذا السـوق كانـت تغلق أبوابها يوم السـبت وهو يوم العطلة الأسـبوعية 
عندهـم، وكان يطلـق علـى هـذا السـوق "قيصريـة"2 أو مسـقوف، ويقع 
بالقـرب مـن مسـجد السـوق )الكاركـة أو سـوق الصفافيـر الـذي تصنّـع 
في  اليهـود  اشـتغل  كمـا  بعـد(3،  فيمـا  النحاسـية  الأوانـي  فيـه  وتنظّـف 
الصاغـة وتجـارة الحلـيّ المصنوعـة مـن الذهـب والفضـة واللؤلـؤ والخـرز 
وكان  القـديم،  الصاغـة  سـوق  في  محـات  لهـم  وكانـت  "والبنـور"، 
الموسـرون مـن تجارهـم يقدمـون هديـة نقديـة سـنوية للحاكـم مسـاهمة 

منهـم في تمويـل المنافـع العامـة وذلـك أسـوة ببقيـة التجـار4.
واشـتغل بتجارة الأقمشـة بعض العرب من أهالي الكويت؛ كان منهم 
عثمـان بـن حمد بن راشـد الحميدي الـذي ولد في عام 1853، وسـكنت 
أسـرته الحـي القبلـي، واشـتغل في شـبابه بتجـارة الأقمشـة والبضائـع، 
وتنقّـل بـن الكويـت والشـام ومصـر وفلسـطن، ونظّـم مـا كان يسـمى 

حمـات الحـج على الإبـل، وتـوفي في 5.1928

1- عن محمد عبد الهادي جمال، أسواق الكويت القديمة، ص 150

2- تشير هذه الكلمة إلى السوق المتخصص في بيع سلعة واحدة.

3- يوسف علي المطيري، مرجع سابق، ص ص 73 - 74. وانظر محمد عبد الهادي جمال، مرجع 

سابق، ص 159 - 160

4- المطيري، مرجع سابق، ص 332.

5- يطلق على أحفاده في الكويت الآن الحميدي والراشد والعثمان، انظر حمد عبد المحسن الحمد، 

مرجع سابق، ص 54
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 كمـا نشـط عدد من أهالـي الكويت الذين نزحوا إليها مـن الزلفي مثل: 
علـي بـن سـداح الـذي قـدم إلـى الكويـت عـام 1863، وكان معـه مـال 
وفير اشـترى به أرضاً بنى عليها مسـكناً له ولأسـرته، واشـتغل بالتجارة 
وبخاصـة الجلـود، واتسـعت تجارتـه لتشـمل نجـداً والزبيـر، وتـوفي عـام 
 ،1859 عـام  ولـد في  الـذي  الفرهـود  بـن عبدالعزيـز  1899. ومحمـد 
مـع  الأقمشـة  لنقـل  والكويـت  العـراق  إلـى  وانتقـل  بالتجـارة  وعمـل 
أعمامـه ثـم بمفـرده مـع القوافـل التجاريـة، ونـت تجارتـه حتـى أصبـح 
فيمـا بعـد أحـد التجـار الأثريـاء في الكويـت1. وبـدأ في تلـك الفتـرة عمل 
حمـود الجـار الله الخـرافي الـذي اشـتغل في التجـارة بن الكويـت وكل من 
الهنـد ونجـد، وامتلـك سـفينة من نـوع البغلة التـي قادها النوخـذة صالح 

الذويـخ، وكانـت تنقـل التمـور والأرز والشـاي والتوابـل2.
وإضافـة إلـى نظـام المقايضـة بـن السـلع، عرفـت الكويـت العمـات 
العمـات  فـإن   ،1865 عـام  في  بلـي  مشـاهدات  وحسـب  النقديـة، 
المتداولـة في أسـواق الكويـت كانـت هـي "دولار ماريـا تريـزا والكـران 
بعـض  رؤيـة  أحيانـاً  ويمكـن  النحاسـية.  التركيـة  والقـروش  الفارسـي 
مـن  النقديـة  الأوراق  علـى  الحصـول  يمكـن  كمـا  الإنجليزيـة.  الليـرات 
عبـدالله،  الشـيخ  عهـد  وفي  والريـاض"3.  وبومبـاي  وبوشـهر  البصـرة 
كانـت أكثـر العمات تـداولًا روبية الملكـة والإمبراطـورة فكتوريا )تحوّل 
لقبهـا مـن ملكـة إلـى إمبراطـورة عـام 1877(. وشـهدت فتـرة حكمـه 

1- المرجع السابق ص ص 70، 92

2-. عبدالمحسن عبدالله الجار الله الخرافي، الوصول إلى الأصول خواطر كويتية.. في سياق السيرة 

العائلية، عائلة الجار الله الخرافي )الكويت: دون ناشر، 2007( ص 256

3- سمير عطا الله،، قافلة الحبر الرحالة الغربيون إلى الجزيرة والخليج )1762 - 1950( )بيروت: 

دار الساقي، 1994(، ص 173

الأوضاع الاقتصادية.. نمو الأسواق وازدهار التجارة



الكويت في عهد58
عبدالله بن صباح الصباح

ضـرب أول عملـة كويتيـة عرفـت "بالبيزة" عـام 1886، التـي صنعت من 
النحـاس الأحمـر، وكتـب علـى وجههـا الأول: "ضربـت في الكويـت 
1304هــ"، وحمل وجهها الآخر اسـم الشـيخ عبـدالله الصباح. وكانت 
هـذه العملـة قد تم سـكها محليـاً بالوسـائل اليدوية، وبالأخـص المطارق 
بواسـطة الحداديـن، ولذلـك اختلـف حجمهـا وشـكلها وسـمكها مـن 
قطعـة لأخـرى، ويوجـد عـدد مـن قطع هـذه العملـة في متحـف الكويت 

الوطنـي. 
لـم تحمـل  أنهـا  العملـة  المهمـة لسـك هـذه  السياسـية  الدلالـة  وتتمثـل 
أي إشـارة للدولـة العثمانيـة وصلـة الكويـت بهـا، فكانـت تعبيـراً عـن 
العثمانيـن، وتوقـف  الكويـت تجـاه  بـه شـيوخ  تمتـع  الـذي  الاسـتقال 
تـداول هـذه العملـة بعـد عـدة شـهور بسـبب شـيوع تـداول روبيـة الملكـة 
فكتوريـا، وعـدم وجـود غطاء ذهبـي لها على خـاف العملـة الهندية1.

للعقـارات  والشـراء  البيـع  حركـة  وازديـاد  التجـارة،  انتعـاش  ومـع 
والدكاكـن، قـام الكويتيـون بتسـجيل هـذه المعامـات في وثائـق تعتبـر 
فقـد  للكويـت.  والاجتماعـي  الاقتصـادي  التاريـخ  مصـادر  أهـم  مـن 
كانـت الوثيقـة تصـف العقـار أو الـدكان وصفـاً دقيقـاً وتفصيليـاً، وعلى 
سـبيل المثـال، وفي سـنوات حكـم الشـيخ عبـدالله، ورد في أوراق أسـرة 
بـن  ثنيـان  "بيـع  بــ  تفيـد   1879 27 سـبتمبر  بتاريـخ  وثيقـة  العبدالجليـل 
عبدالرحمـن بيتـاً لسـليمان بـن إبراهيـم العبدالجليل بثمن قدره خمسـون 

1- د. يعقوب يوسف الحجي، الكويت القديمة صور وذكريات )الكويت: مركز البحوث والدراسات 

الخرائط  في  قراءة  الكويت  الغنيم،  يوسف  عبدالله  ود.   .75  -  72 2004(، ص ص  الكويتية، 

التاريخية )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1992(، ص40. ود. عادل محمد العبد 

المغني، تاريخ العملة في الكويت )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1992( ص ص 

.58 - 57
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ريـالًا. وهـذا البيـت يحـدّه مـن جهـة القبلة )الغـرب( بيت ابـن قيصوم، 
وشـمالًا الطريـق النافـذ، وشـرقاً بيـت ابـن دخـان، وجنوبـاً بيـت السـيد 
ويوسـف  الحنيـف  عبدالمحسـن  سـليمان  بذلـك  شـهد  وقـد  يوسـف. 

العدسـاني"1. 
وتتضمـن الأوراق وثيقـة ثانيـة بتاريـخ 4 من مارس 1881 م تفيد بشـراء 
الكائـن  الـدكان  الفريـح  بـن محمـد  العبدالجليـل مـن عثمـان  "سـليمان 
في المنـاخ الـذي يحـده مـن ناحيـة القبلـة الطريـق النافـذ، وشـمالًا دكان 
بثمـن  وذلـك  مرهـون،  ابـن  دكان  وجنوبـاً  المنـاخ،  وشـرقاً  العنـزي، 
قـدره مئـة وعشـرون ريـالًا، وقـد شـهد بذلـك محمد بـن مبارك وراشـد 

الحنيـف"2. عبدالمحسـن 
وتـرد وثيقـة بتاريخ 25 مايو 1882، تتعلق بشـراء سـليمان العبدالجليل 
بيتـاً مـن أحمـد بـن بخيـت وأخواتـه وأمهـم، ووثيقـة بتاريـخ 10 يوليـو 
1882 تفيـد بشـراء نفـس الشـخص بيتـاً مـن بحـرة وابنتهـا قنـدورة بنـت 
عبـدالله بـن عيسـى، ووثيقـة بتاريـخ 16 مايـو 1886 تفيـد بشـرائه أرضـاً 
بلـغ طولها عشـرين ذراعاً وعرضها عشـرين ذراعاً مـن عيدة زوجة بطي 
الهرشـاني، ووثيقـة في 20 مايـو مـن نفـس العام، تشـير إلى قيام الشـيخ 
عبـدالله حاكـم الكويـت بمنـح سـليمان العبدالجليـل الأرض التـي يملكها 
القبلـة )الغـرب(،  البلـد مـن جهـة  والواقعـة في منطقـة الجسـرة خـارج 
والتـي بلـغ طولهـا مئة وخمسـن ذراعـاً وعرضها سـبعن ذراعـاً، وذلك 

1- هيئة التحرير، “وثائق آل عبد الجليل” رسالة الكويت التي يصدرها مركز البحوث والدراسات 

الكويتية، العدد 42، أبريل 2013، ص 7، وانظر أيضاً د. عبدالله يوسف الغنيم، حديث الوثائق. 

صفحات من وثائق أسرة العبد الجليل )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2014(.

2- المرجع السابق
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على سـبيل الهبة. واسـتمر سـليمان العبدالجليل في شـراء بيوت ومحالّ 
في المنطقـة التـي عرفـت باسـم فريـج العبدالجليل.

ومـن الوثائـق كذلـك، وثيقـة نـادرة من أوراق أسـرة العدسـاني محررة 
بتاريـخ 26 ديسـمبر 1871، تفيـد بـأن السـيدة شـاهة بنـت عبـد المحسـن 
الشـويش أقـرت بحصولهـا علـى ثمـن حقهـا )ميراثهـا( مـن زوجها علي 
بـن أحمـد السـهلي في الأرض الزراعيـة بمنطقـة البصـرة، وذلـك أمـام 
القاضـي محمـد بـن عبـدالله العدسـاني، وشـهد علـى هـذا الإقـرار وفقاً 
لنـص الوثيقـة الشـيخ محمـد بـن صبـاح )وهـو الشـقيق الأصغـر للشـيخ 
عبـدالله والـذي خلفـه في الحكـم بعد وفاته عـام 1892(، والشـيخ دعيج 
بـن جابـر )العيـش(، والشـيخ خليـف بـن مهـوس الحمـام، وفهـد بـن 
عبدالله الفيصل، وسـليمان بن هاشـم، والسـيد عبدالجليل الطبطبائي، 

والسـيد عبدالمحسـن الطبطبائـي. 
ولا بـد أن يتوقـف المـرء لـدى اطاعـه علـى هـذه الوثائـق أمـام عـدد 
السـيدات الاتـي وردت أسـماؤهن بشـكل ملحـوظ، وذلـك يُشـير إلـى 
ممارسـة المـرأة في الكويـت حقوقهـا القانونيـة في التملـك والبيـع، وإلـى 
الـدور الإيجابـي لهـا، والـذي أقـره واعتـرف بـه المجتمـع في هـذا الوقت 

الُمبكـر. 

ثالثاً- التجارة مع الخارج:

كانـت الكويـت في القـرن التاسـع عشـر أحـد المراكـز التجاريـة المهمـة 
في الخليـج. ويذكـر لوريمـر أنـه في عـام 1839، كانـت الكويـت تصـدّر 
بمـا يسـاوي 100 ألـف روبيـة، بينمـا بلغـت وارداتهـا 500 ألـف روبية، 
ويمكن تفسـير هذا الفارق بن الصـادرات والواردات بأن التجارة القادمة 
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إلـى الكويـت كان جـزءاً كبيـراً منهـا لحسـاب تجـار خـارج الكويـت1، أو 
أنهـا كانـت تصـل إلـى الكويـت ومنهـا يُعـاد تصديرهـا إلى نجد والشـام، 
وهـو مـا يعـرف الآن بتجـارة الترانزيـت. وسـجل نفـس الملحوظـة تقرير 
يوشـيدا ماسـاهارو الـذي رأس وفـداً اقتصاديـاً يابانيـاً 1880، فذكـر أنـه 
عندمـا توقفـت السـفينة في مينـاء الكويـت، كتـب: "بينمـا كنـت أتابـع 
إنـزال المئـات مـن صناديـق القطـن والمحصـولات الزراعيـة مـن السـفينة 
الصفـراء،  المينـاء  رمـال  علـى  بثبـات  تقـف  كثيـرة  بيوتـاً  عينـاي  لمحـت 
ففهمـت مـن هـذا المنظـر العـام لهـذه المدينـة أن الكويـت لابـد أن تكـون 
مينـاء تجاريـاً مهمّـاً"2، واسـتنتج مـن ذلـك أن هـذه البضائـع سـوف يعـاد 

بيعهـا وتصديرهـا إلـى خـارج الكويـت.
وجديـر بالذكـر أن أمـن الريحانـي3 سـجل نفـس الملحوظـة في مطلـع 
القـرن العشـرين فذكـر أن "الكويـت إذن مدينة تجاريـة.. لا تقوم تجارتها 
أو تنمـو بمـن فيهـا فقـط، وإنـا تفتـح أبوابهـا وتجارتهـا لـكل مـن حولها، 
فلـو اتكلـت الكويـت على سـكانها والعشـائر في باديتها لما كانـت تجارتها 

كما هـي.."4.
وارتبـط بالتجـارة صناعـة بنـاء السـفن، فـكان للكويت -حسـب تقدير 
لوريمـر- في نفـس الفتـرة أسـطول تجـاري بحـري قوامه 15 سـفينة تتراوح 
حمولتهـا بـن 450 - 1000 طـن، و20 سـفينة تتـراوح حمولتهـا ما بن 

1- لوريمر، مرجع سابق، الجزء الثاني ص. 1509

2- هيئة التحرير، “الكويت في تقرير يوشيدا ماساهارو”.. مرجع سابق، ص ص 10 - 11

3- الريحاني: ولد في لبنان عام 1876م، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة فترة ليعود منها كرحالة يجوب 

منطقة شبه الجزيرة العربية والخليج في السنوات الأخيرة من عهد الدولة العثمانية. الريحاني، 

مرجع سابق، ص 666

4- المرجع السابق
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120 - 150 طنـاً، إضافـة إلـى 150 قاربـاً ذات حمـولات مختلفة1. 
أمـا بلـي فقـد ذكـر أن هنـاك كثيـراً مـن السـفن الكويتيـة التـي تتـراوح 
حمولتهـا مـا بـن 50 - 60 طنـاً تقـوم بنقـل البضائـع مـن موانـئ الخليـج 
الشـمالية إلـى الكويـت لتنقلها السـفن الكبيـرة )البغات( إلـى بومباي. 
وبالعكـس، تشـحن البضائع من الهند في سـفن كبيرة إلـى ميناء الكويت 
وتقـوم السـفن الأصغـر بتوزيعهـا علـى نفـس الموانـئ.2 وكان تقديره أن 
السـفن الكويتيـة كانـت تقـوم بثاثـن رحلـة سـنوياً إلـى بومبـاي بمعـدل 

حمولـة مئـة طـن لـكل منها.
ويـروي النوخـذة عيسـى عبـدالله العثمـان -الـذي أشـرنا إليه مـن قبل- 
أن الرحلـة كانـت تبـدأ بالسـفر إلـى شـط العـرب لمـلء السـفينة بالتمـور، 
ثـم يقـوم النوخـذة بتخليـص الأوراق الرسـمية ودفـع الضريبـة المقـررة 
علـى السـفن الأجنبيـة في مركز الفـاو العثماني عند مدخل شـط العرب، 
وعندمـا تهـب ريـاح الشـمال يشـق طريقـه إلـى الهنـد أو اليمـن، فتبحـر 
السـفينة علـى سـاحل إيـران الغربـي، وصـولًا إلـى مضيـق هرمـز، ومنه 
تتجـه شـرقاً إلـى الهنـد أو غربـا إلـى اليمن؛ فـإذا كان الاتجاه إلـى الهند، 
تتوقـف السـفينة في كراتشـي لبيع مـا عليها من تمـور وبضائع أخرى، وفي 
حـال لـم يكن السـوق رائجـاً تتجه إلى بومبـاي أو كالكتا ليتـم بيع كل ما 
عليهـا، ثـم يكون الانتظار عدة أسـابيع لشـحن السـفينة بالأخشـاب قبل 
بـدء رحلـة العودة، فتعبر المحيط إلى السـاحل الشـرقي لعُمـان، وتتوقف 

في مينـاء "مطـرح"، ثـم يكـون التوجه إلـى الكويت. 
مينـاء  تتوقـف في  فإنهـا  اليمـن،  إلـى  متجهـة  السـفينة  كانـت  إذا  وأمـا 

1- لوريمر، مرجع سابق، ص ص 1509 - 1510

2- أحمد أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 295
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تبقـى  مـا  لبيـع  عـدن  مينـاء  حتـى  تسـتمر  أو  حمولتهـا،  لبيـع  "المـكا" 
فتتوقـف في  الأفريقـي،  الشـرقي  السـاحل  تتحـرك صـوب  ثـم  لديهـا، 
"ممباسـا" فـ"زنجبـار" فـ"خيـران سـمبا أو رنجـا"، حيـث يتـم شـحن السـفينة 
بالأخشـاب "الجنـدل"، وعنـد الانتهـاء مـن ذلـك يبـدأ طريـق العـودة إلى 
الكويـت، فتتوقـف في البحريـن لبيـع بعـض الأخشـاب فيها، ثـم تكمل 

العـودة.1 رحلـة 
ويصـف النوخـذة عيسـى العثمان هـذه اللحظة بقوله: "وحـن وصولنا 
سـطح  علـى  الفرحـة  وتعـمّ  لاسـتقبالنا،  أهلنـا  يخـرج  الكويـت  إلـى 
السـفينة. وحـن ترسـو السـفينة في )البنـدر( يذهـب كل واحـد منـا إلـى 
بيتـه. وبعـد ذلك يقوم البحارة بإنزال الحمولة من السـفينة، ويسـحبونها 
إلـى )النقعـة( حيث تجدف للموسـم القادم، وتغطـى بالعريش، وتدهن 

.2 بالصل"
وتمتّـع البحـارة الكويتيـون الذيـن قدّر بلـي عددهم بأربعـة آلاف3 بمهارة 
وسـمعة عاليـة، كمـا أشـار في محاضـرة لـه ألقاهـا في الجمعيـة الجغرافيـة 
بـاد  بحـارة  وأحسـن  "أفضـل  بأنهـم  فوصفهـم  البريطانيـة،  الملكيـة 

الخليـج، وهـم محـل ثقـة في أخاقهـم ومعاماتهـم"4. 
ووصـف بلـي الكويـت في تقريـر لـه بتاريـخ 15 مايـو 1866، قائـاً: 
"وتجارتهـا واسـعة، فهـي تسـتورد الأرز مـن ششـتر ومـن البصـرة ومـن 
سـاحل مالابـار، والقمـح مـن السـاحل الفارسـي، والتمر مـن البصرة، 

1- النوخذة عيسى عبدالله العثمان، مرجع سابق، ص ص 19 - 21

2- المرجع السابق، ص 21

3- أحمد أبو حاكمة، مرجع سابق،  ص 297

4- حافظ وهبة، مرجع سابق، ص 97
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والأخشـاب الازمـة لبنـاء السـفن مـن السـاحل الغربـي للهنـد. أمـا مـن 
ناحيـة البـر فتجـري المقايضـة مـع البـدو الذيـن يفـدون في فصلـي الشـتاء 
ليبادلوهـا  والخيـل  روخـان(  )صـوف  الصـوف  معهـم  جالبـن  والربيـع 
بالـن والأرز وغيرهـا مـن الضـرورات"1. وكان تقديـر بلـي أن الكويـت 
180 ألـف روبيـة مـن الخيـل، و40 ألـف روبيـة مـن  تصـدّر مـا قيمتـه 
الصـوف، و60 ألـف روبيـة مـن التمـور، وحوالـي 40 ألـف روبيـة مـن 

بضائـع أخـرى متفرقـة.
وأشـاد بلـي بـدور الشـيخ صبـاح -والـد الشـيخ عبـدالله- فإليـه "يرجـع 
الفضـل في حسـن الإدارة، والسياسـة الحكيمـة. فالضرائـب المخفضـة 
علـى الـواردات، والجـو الصحي، والسـكان المتآخون، وحسـن الميناء، 
وطـرق المواصـات، كل هـذا حـوّل كثيـراً مـن المتاجريـن إلـى الكويـت 

ممـن كانـوا يـردون بوشـهر والبصـرة"2.
1871، كانـت  أنـه في عـام  وفي عهـد الشـيخ عبـدالله، سـجل لوريمـر 
بعـض التجـارة مـع حلب تسـتخدم طريـق القوافل إلـى الكويت، وذلك 
لتفـادي دفـع الرسـوم التـي فرضتهـا السـلطات العثمانيـة علـى التجـارة 

المـارة عبـر البصـرة3.
واهتـم الشـيخ عبـدالله بتأمـن طـرق التجـارة، وذلـك مـن خـال إقامة 
بشـقيقه  أناطهـا  التـي  المهمـة  وهـي  الباديـة،  قبائـل  مـع  طيبـة  عاقـات 
الأصغـر الشـيخ مبـارك الـذي كان يقضـي أغلـب وقتـه في الصحـراء، 

1- فتوح الخترش، مرجع سابق، ص 15

2- د. سلطان صالح الأصقة، مرجع سابق، ص 43.

3- ج. ج لوريمر، دليل الخليج، الجزء 2، 7 أجزاء، طبعة جديدة معدلة ومنقحة أعدها قسم الترجمة 

بمكتب أمير دولة قطر، د. ت، الجزء 2، ص 1506.
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فكلـف كل قبيلـة حمايـة القوافـل خـال مرورهـا في المنطقـة التـي تعيـش 
فيهـا، فكانـت القوافـل الكويتيـة لا تتعـرض لاعتـداءات أو مخاطـر، 
وذلـك لأنهـا كانـت "تحـت حمايـة القبيلة المسـؤولة عـن أمـر القافلة لحن 
انتهـاء مهمتهـا"1. ونتـج عن ذلك أن شـهدت التجارة تحسـناً، وأصبحت 
الكويـت معبـراً لتجـارة الشـام ونجـد والأحسـاء. يـدل علـى ذلـك، مـا 
ذكـره الرحالـة الإنجليـزي دويتـي في عـام 1867، مـن أن أهـل القصيـم 
كانـوا يعملـون في التجـارة التـي حملتها جمالهـم من الكويـت إلى نجد، 
كذلـك فـإن تجـارة ابـن الرشـيد إلـى الهنـد كانـت ترسـل إلـى الكويـت 

لتنقـل علـى مـتن سـفنها2.
تركـزت صـادرات الكويـت في الصـوف وجلـود الغنم والماعـز التي يتم 
تجفيفهـا وإضافـة الملح لها ليقيها من التلف والعطب، وسـجل المؤرخون 
أن الشـيخ عبدالعزيـز الرشـيد، عندمـا كان صبيـاً في العاشـرة مـن عمـره 
رافـق والـده في بعـض رحاتـه التجاريـة إلـى بـاد القوقـاز شـمال بحـر 
قزويـن حاملـن أصـواف الأغنـام لبيعهـا واسـتخدامها في صنـع أغطيـة 
الـرأس في تلـك الأصقاع البـاردة3. وتمثلت الـواردات في الحبوب كالأرز 
والقمـح والـذرة والشـعير، والخضـراوات والفواكـه والسـكر والشـاي، 
والأخشـاب التـي تصنـع منهـا السـفن والأبـواب والشـبابيك، والنحاس 
لصنـع الأوعيـة والأدوات المنزليـة، كما تم جلب السـجاد لمنازل الشـيوخ 
والهيـل،  كالفلفـل  والبهـارات  والتوابـل  إيـران،  مـن  التجـار  وأثريـاء 

1- د. سلطان صالح الأصقة، مرجع سابق، ص 43.

2- د.أحمد أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 264

3- يعقوب يوسف الحجي، الشيخ عبد العزيز الرشيد دوره في الحركة الأدبية والثقافية في الكويت 

)الكويت: رابطة الأدباء في الكويت. سلسلة كتاب الرابطة رقم 13، 2001(ص 7
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إضافـة إلـى الكبريـت والفحم1. 
ونظـراً لاسـتقرار الأوضـاع في الكويـت وانتظـام تجارتهـا، فقـد فرضت 
مقارنـة  إليهـا  المصـدرة  السـلع  علـى  أقـل  رسـوماً  العثمانيـة  السـلطات 
بموانـئ وبـاد أخـرى، وبسـبب ذلك سـعى بعـض التجار إلى الاسـتفادة 
مـن ذلـك بادعـاء أن بضائعهـم تقصـد الكويـت، بينمـا تكـون في الواقـع 
متجهـة إلـى مينـاء آخـر، فكانـت السـلطات تتحقـق مـن ذلـك بسـؤال 
شـيخ الكويـت. وعلـى سـبيل المثـال هنـاك رسـالة مـن أحمـد بـن نعمـة 
إلـى السـيد نصـف بن بـدر بتاريـخ 21 ينايـر 1882، تشـير إلـى أن رجاله 
قامـوا بشـحن سـفينتن من التمور تصـان إلى "612 قوصـرة تمر قنطار"، 
وأنـه عندمـا ذهـب المندوب -ويدعـى معتوق- إلى جمـرك أبي الخصيب 
لدفـع الرسـوم المقـررة علـى السـلع "واصـل بنـدر الكويـت" وهـي 8 %، 
شـك مديـر الجمـرك في مقصـد هـذه الشـحنة، وأنهـا سـوف تتجـه إلـى 
"بنـادر فـارس"، وطالـب معتـوق بإفـادة مـن الشـيخ عبـدالله عـن وصول 
التمـور إلـى الكويـت، وأخـذ منـه "سـنداً" لحـن وصـول إفـادة الشـيخ 
خـال ثاثـن يومـاً حتـى يعيـده لـه. وطلـب بـن نعمـة مـن نصـف البدر 

التدخـل لـدى الشـيخ للإسـراع بإرسـال هـذه الإفـادة2. 

1- انظر على سبيل المثال، مذكرة مُختصرة بشأن تجارة الكويت مع بدو نجد في منتصف ستينيات 

وأثواب  والخيزران  والأرز  والقهوة  الأخشاب  من  تكونت  أنها  إلى  وتشُير  عشر،  التاسع  القرن 

على  متاح  الهند.  مكتب  من  خاصة وسجلات  أوراق  بأماكن شرائها،  بيان  إلى  إضافة  القماش 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/live.archive.pdf/81055_ التالي:  الرابط 

vdc_100000001524.0x0003c6_ar.pdf

2- كان أحمد بن نعمة وكيلاً وربما شريكاً لنصف بن بدر في البصرة وجنوب العراق. ويوجد عديد 

من الرسائل بين الرجلين بشأن نشاطاتهما التجارية. انظر د. عبدالله يوسف الغنيم، قراءة في 

وثائق النصف. رسائل أحمد بن نعمة إلى نصف البدر النصف، رسالة الكويت التي يصدرها 

مركز البحوث والدراسات الكويتية، العدد 53، يناير 2016، ص 26
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"الكويـت  فـإن   ،1891 لعـام  العثمانيـة  المصـادر  في  ورد  مـا  وحسـب 
امتلكت ألفي سـفينة شـراعية"، وأن "غالب أهلها يعملون في البحر على 
السـفن وتسـيّر كل سـنة مـن الكويـت قـدر ألفـي سـفينة من الكويـت إلى 
فـارس والسـند والهنـد وأكثـر الأماكـن"1. وكان مـن أهـم تجـار الكويت 
بيـت آل إبراهيـم، وعثمـان وعلـي آل فريـج، وخالد الخضيـر، ومحمد 
العتيقـي2،  وعبداللطيـف  سـلطان،  بـن  وسـالم  الحميضـي،   صالـح 

وزاحم بن عثمان، ويوسف البدر، ويوسف الصبيح، وبيت العامر.
كانـت تجـارة الخيـول ونقلها من الخليـج إلى الهند من الأنشـطة المزدهرة 
في الثلثـن الأول والثانـي من القرن التاسـع عشـر، وذلك بسـبب احتياج 
السـلطات البريطانيـة لهـا إبـان المعـارك التـي خاضتهـا القـوات البريطانية 
لفـرض نفوذهـا في الهند وخصوصاً في الجزء الشـمالي منها، وكان تقدير 
البصـرة  التـي صدّرتهـا  الخيـول  أن عـدد  بكنجهـام  الإنجليـزي  الرحالـة 
والكويـت في عـام 1816 إلـى بومباي ومدراس وكالكتـا 1500 حصان، 
وأن حجـم الأمـوال في هـذه التجـارة كان هائـاً، فقـد كان ثمن الحصان 
الواحـد 300 روبيـة، وتكلفـة نقلـه وعلفـه ورعايتـه لحـن وصوله 200 

روبيـة، ممـا يجعـل المبلغ الإجمالـي 750 ألـف روبية3. 
كانـت الخيـول تأتـي مـن نجـد، ومـن الكويـت تنقـل بالسـفن الشـراعية 
إمـا إلـى الهنـد مباشـرة، وإمـا إلـى البصـرة، حيـث يتـم نقلهـا بالسـفن 

1- طلال سعد الرميضي، الكويت والخليج العربي في السالنامة العثمانية )الكويت: مكتبة الكويت 

الوطنية: 2009(، ص 73.

2- عبداللطيف بن عبدالله بن صالح بن سيف العتيقي: وهو من رجال الكويت الأفاضل، وممن 

شهد له بالسخاء والكرم أيام المجاعة التي أصابت الكويت سنة الهيلق، حيث عمت المنطقة 

ثلاث سنوات عجاف. إليه تنسب محلة العتيقي بسكة عنزة والمعروفة حاليا بـ )سوق المباركية(.

3- د.أحمد أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 296
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البخاريـة لاسـتكمال رحلتهـا، وجنـى التجـار الكويتيون الذيـن امتلكوا 
هـذه السـفن أرباحـاً طائلـة. وكان لهـم وكاء مـن عـرب شـمر والقبائل 
النجديـة الأخـرى، وقـدّر بلـي في تقريره عن زيارته الأولـى عام 1863، 
أن الكويـت كانـت تصـدّر 800 حصـان سـنوياً إلـى الهنـد، كان 600 

منهـا ترسـل مباشـرة مـن الكويـت، و200 عـن طريـق البصـرة1. 
وبدأت هذه التجارة بالتراجع في سـبعينيات القرن التاسـع عشـر بسـبب 
قـرارات حكومـة الهنـد البريطانيـة في 1877 - 1888 لمنـع تصديـر الخيول 

ونقلهـا في ميـاه الخليج. 
الشـيخن صبـاح  الكويـت في عهـد  الخيـول في  أشـهر تجـار  مـن  وكان 
وعبـدالله، يوسـف البـدر، فقـد كان مـن التجـار الكويتيـن الذيـن أقاموا 
السـلطات  ومـع  وبغـداد  البصـرة  في  العثمانيـة  السـلطات  مـع  صـات 
بشـأن  الصبـاح  آل  عـن  وكيـاً  وكان  وبومبـاي،  بوشـهر  البريطانيـة في 
ممتلكاتهـم في الصوفيـة والفـاو، وهـو الـذي توسـط لـدى والـي البصـرة 
حتـى يضمـن حسـن معاملة الشـيخ عبـدالله أثنـاء الدعـوة التـي رفعها آل 
الزهيـر ضـد الشـيخ صبـاح والـد الشـيخ عبـدالله، وهـو الذي اسـتضاف 
المقيـم البريطانـي لويـس بلـي في منزله بالحـي الغربي )قبلة( خـال زيارته 

للكويـت عـام 1865.
وسـجل بلـي في تقريـره أنـه أقـام مـع البـدر لمـدة أسـبوع في داره بمنطقـة 
الجهـراء، وأنـه في هـذا المـكان، كان يوسـف يقـوم بجمـع خيولـه التـي 
يأتـي بهـا في أعـداد صغيـرة مـن مناطـق شـمّر وعنزة شـمال الجزيـرة ومن 
نجـد وأماكـن أخـرى، فيضعهـا في مربـط الخيـول وينعشـها بعـد سـفرها 
1- د. عبدالله يوسف الغنيم، وثائق من تاريخ الخيول العربية العربية الأصيلة في الكويت )الكويت: 

مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2016( ص 20
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الطويـل، حتـى يأتـي موسـم تصديرهـا إلـى الهنـد، فينقلهـا إلـى مينـاء 
الكويـت ويشـحنها مـن هنـاك. 

سـالات  أنـواع  لأجـود  بقائمـة  خصـه  البـدر  يوسـف  أن  وأضـاف 
الخيـول، وأنـه تأكـد مـن صحتهـا مـن مصـادر خبيـرة في عُمـان وأماكـن 
أخـرى1، وإلـى جانب هذا الإسـطبل في الجهـراء الذي ذكر بلـي أن البدر 
كان يملـك كل أراضيهـا، كان لـه إسـطبل آخـر لتجميع الخيـول في منطقة 
الخيـول  ومربـي  مـاّك  كأحـد  البـدر  سـمعة  واشـتهرت  حليفـة2.  أبـي 
العربيـة مـن السـالات السـامية، وأشـار إلـى ذلـك الكتـاب الـذي أمـر 
بإعـداده والـي مصـر عباس باشـا الأول الـذي حكم خـال الفترة 1848 
- 1854، وأرسـل وفـداً تجـوّل بـن قبائـل نجـد والتقـى بشـيوخها وأهـل 
الخبـرة بأنسـاب الخيـل، ونشـر التقريـر الـذي أعـده الوفد في كتـاب صدر 
باللغـة الإنجليزيـة تحـت عنـوان "مخطـوط عبـاس باشـا وخيـول  أصـاً 
الجزيـرة العربيـة ومصـر"، ثـم ترجم فيمـا بعد إلـى اللغة العربية، وأشـار 
الكتـاب في أكثـر مـن موضـع إلـى قيـام البـدر باقتنـاء أعـداد مـن الخيـول 

الأصيلـة ذات الأنسـاب الرفيعـة3، وتـوفي البـدر في عـام 1880.
وفي النصـف الثانـي مـن القـرن التاسـع عشـر، أصبحت الكويـت جزءاً 
مـن شـبكة تجاريـة ربطتهـا بنجـد والبصـرة والمحمّـرة. وفي سـنوات 1877 
- 1892، تم تسـيير خطـوط تجاريـة للحبوب والطعـام في العراق ومنطقة 

1- أرفق بلي هذه القائمة في الملحق الثاني عشر من تقريره، انظر د. عبدالله يوسف الغنيم، المرجع 

السابق، ص 19

2- د.أحمد أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 205

3- د. يوسف عبدالله الغنيم، وثائق من تاريخ الخيول العربية الأصيلة في الكويت، مرجع سابق، 

ص 22
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الخليـج1، إضافـة إلـى تجـارة الخيـول التي أشـرنا إليهـا، وكانـت الكويت 
مهمـة في هـذه الشـبكة التجاريـة، ومع أنه حتى عـام 1900 لم يكن ميناء 
الكويـت مؤهـاً لاسـتقبال السـفن البخاريـة بصفـة منتظمـة، ولـم يكـن 
بديـاً عمليـاً لمينـاء المحمـرة، فإن ذلك لـم يؤثر على تجـارة الكويت، فقد 
كانـت السـفن الشـراعية العربية تسـافر إلى الهند وشـرق أفريقيـا، وطوّر 

الماحـون الكويتيـون مهـارات نقـل الخيـول على متن هذه السـفن2. 
ونتيجـة لمـا سـبق، تراكمـت ثـروات كبيـرة لبعـض التجـار؛ كان منهـم 
عبـدالله عيسـى إبراهيـم الـذي امتلـك أراضي واسـعة في منطقة الدواسـر 
تجـارة  في  الأوروبيـن  التجـار  تغلغـل  ازديـاد  ومـع  العـراق.  بجنـوب 
الخليـج، بـدأت أوقـات صعبـة تمـر علـى التجـار الكويتيـن، فقـد كان 
عليهـم أن يعقـدوا صفقات ويدخلوا في شـراكات مع التجار والشـركات 
الأجنبيـة الأكثـر تطـوراً وخبـرة في نظمهـا، وأن يشـاركوا في سـوق أكبـر 
لـم يكونـوا علـى علـم بدروبـه وخفايـاه. وأدى القـرار البريطانـي بحظر 
تجـارة الخيـول مـع الهند عـام 1888 إلى آثار سـلبية وخيمة علـى العاملن 

التجـارة3. بهذه 
وفي تسـعينيات القـرن التاسـع عشـر، ازدادت وطأة التنافـس بن التجار 
السـفن  امتلكـوا  الذيـن  البريطانيـن  وبخاصـة  والأوروبيـن،  المحليـن 

البخاريـة وحظـوا بدعـم سياسـي مـن سـلطات بادهـم.

1- Hala Mundhir Fattah، The development of the Regional Market of Iraq an The 

Gulf 1800-1900 A PhD dissertation submitted to the department of history، 

university of California At Los Angles، 198، p. 180.

2- Ibid.، p.157.

3- Ibid.، p. 130.
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نيبـور جزيـرة "خـارج"  في عـام 1765 زار الرحالـة الدناركـي كارسـتن 
الواقعـة قبالـة مدينـة بوشـهر، وكتـب عـن الكويـت أنهـا "بلـد يبلـغ عـدد 
سـكانه نحو عشـرة آلاف نسـمة لديهم ثمانئة مركب يعيشـون من التجارة 
وصيـد السـمك والغـوص علـى اللؤلـؤ. وفي الصيـف عندمـا يبحـر كثيـر 
مـن السـكان للغـوص على اللؤلؤ أو يسـافرون إلـى الداخل هربـاً من الحر 
الشـديد علـى شـاطئ البحـر حيـث ترتفـع نسـبة الرطوبـة، فـإن عددهـم 

يتضـاءل إلـى أقـل مـن ثاثـة آلاف نسـمة"1.
وفي النصف الثاني من القرن التاسـع عشـر، كانت الكويت مدينة عربية 
تقليديـة تقـع علـى البحـر، كان أغلب مسـاكنها مـن دور واحـد والقليل 
منهـا تكـوّن مـن دوريـن، وسـجل بلـي أنهـا بنيت مـن الحجـارة الخالصة 
أو خليـط مـن الحجـارة والطن، وأقيمت على السـاحل أو خلفه بقليل، 
وكان البيـت الواحـد يضـم أكثـر مـن جيـل من نفس الأسـرة. ولـم يكن 
هنـاك نوافـذ حفاظـاً علـى حرمـة الـدار، وكانـت المنـازل والمحـالّ تضـاء 
بشـعات أو فوانيـس تمـلأ بزيـت السمسـم، حتـى عـام 1888 عندمـا تم 
جلـب الـكاز مـن الهنـد بكميـات صغيـرة، وتم اسـتخدامه للإضـاءة في 

منـازل الشـيوخ والأعيان. 

التنمية الاقتصادية في دولة الكويت )الكويت: مطبوعات  الفرا،  1- نقلاً عن د. محمد علي عمر 

جامعة الكويت 1974(، ص 38.
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وقـدّر مدحـت باشـا والي بغداد الـذي زار الكويت في عـام 1871م، أن 
عـدد بيـوت الكويت بلغ سـتة آلاف دار، كمـا ورد في مذكراته1.

بنـاه  الـذي  الثانـي  السـور  وهـو  الطـن،  مـن  سـور  بالمدينـة  وأحـاط 
الكويتيـون في عهـد الشـيخ عبـدالله الحاكـم الثانـي للكويـت عـام 1811، 
مـروراً  بفريـج سـعود،  وانتهـى غربـاً  البطـي،  فريـج2  وبـدأ شـرقاً مـن 
بـدروازة3 العبدالـرزاق في وسـط المدينـة، وبغيرهـا مـن البوابـات السـبع 
للسـور. امتـدت المدينـة علـى طـول السـاحل لمسـافة ثاثـة كيلـو متـرات 
تقريبـاً، وإلـى الداخـل بطـول حوالـي كيلـو متـر، وخـارج المدينـة أقـام 

الكويـت. البـدو خيامهـم وانتشـروا في الصحـراء وباديـة 
في عـام 1841، زار الكويـت القبطـان هنـل ووصـف المدينـة بأنهـا "تمثـل 
25 ألـف  حالـة مـن الازدهـار الاجتماعـي، وأن عـدد سـكانها قـارب 

نسـمة"4. 
وأشـار لوريمـر إلـى أنـه في عـام 1863، كان نفـوذ حاكـم الكويـت يمتـد 
حوالـي 8 إلـى 10 أميـال خـارج سـور المدينة، ولـم يكن مسـموحاً للبدو 
بدخـول المدينـة مسـلحن5، وأكـد ذلـك بلـي الـذي كتـب في تقريـر لـه 
بتاريـخ 15 مايـو 1866، وسـجل "وللبـدو كل الحريـة في دخـول المدينـة 
بشـرط تـرك سـاحهم عنـد البوابـة"6. وأقيمـت الأسـواق في السـاحات 
والمناطـق المفتوحـة في المدينـة وعلـى أطرافهـا. ووصـف لوشـر المدينـة في 

1- يوسف كمال بك حتاتة ود.صديق الدملوجي، مرجع سابق، ص 238

2- الفريج: الحي السكني.

3- الدروازة: الباب.

4- د. عبد المحسن عبدالله الخرافي، النوخذة عبد الوهاب عبد العزيز العثمان، مرجع سابق، ص 43

5- ج. ج لوريمر، مرجع سابق، القسم الثالث، الجزء الثاني ص1516.

6- فتوح الخترش، ج.ج. سلدانها، مرجع سابق، ص 15
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1868، أي بعـد تولـي الشـيخ عبـدالله الحكم بعامـن، بأنها "تشـبه مدينة 
مسـقط. ويبـدو أن الفـرق الواضـح بينهمـا هـو النظافـة الملحوظـة التـي 
النظافـة"1. وهـو  وجدناهـا في الكويـت، الكويـت مدينـة شـرقية فائقـة 
"أزقتهـا نقيـة  إليـه مدحـت باشـا، فكتـب أن  الـذي أشـار  نفـس المعنـى 

ونظيفـة وبيوتهـا منتظمـة"2 .

أولاً- السكان ومظاهر الحياة اليومية:

قـدّر بلـي في عـام 1865، أن عـدد سـكان الكويـت ما بن خمسـة عشـر 
ألـف نسـمة  وعشـرين ألفـاً، وتراوحـت التقديـرات بشـأن عدد السـكان 
في فتـرة حكـم الشـيخ عبـدالله، ففي عـام 1868، وصف لوشـر الكويت 
بأنهـا "مينـاء يحتوي على خمسـة عشـر ألفاً إلى عشـرين ألفاً من السـكان 
أغلبهـم عـرب خُلّـص"3. وفي عـام 1870، زار قنصل هولندا في بوشـهر 
"أن  تقريـره  في  وذكـر  كيوراكـو،  الحربيـة  السـفينة  مـتن  علـى  الكويـت 
مدينـة الكويـت يسـكنها حوالـي ثاثـن ألف نسـمة"4. وفي عـام 1890، 
ذكـر الجغـرافي الفرنسـي فيتـال كينيـه أن بلـدة الكويـت يسـكنها 20 ألـف 

 .5 نسمة

1- A.Locher، Op.Cit.، p.61.

للنشر والإعلان،  الخليج  )الكويت: صقر  العرب  الغرب في ديار  الفارس، رحالة  أسعد  أيضاً  وانظر 

1997( ص 372.

2- د. يوسف كمال بك حتاتة ود. صديق الدملوجي، مرجع سابق، ص 250.

3- A.Locher، Op.Cit.، p.61.

4- طلال المطيري، مرجع سابق، ص ص 100 - 101

ذات  )الكويت:  وأحداث  وقائع  الكويت  يهود  عليان،  وحمزة   ،79 سابق، ص  مرجع  سلوت،   -5

السلاسل، 2012( ص 9. ويضيف كينيه أنه كان يوجد في الكويت 500 دكان، و3 خانات، و6 

مقاهٍ، و5 مخازن للقمح، و3 مدارس صغيرة لتحفيظ القرآن وتعليم القراءة والكتابة.. القناعي، 

مرجع سابق، ص 73.
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وورد في المصـادر البريطانيـة والعثمانيـة بيانات تقديرية عن عدد سـكان 
الكويـت خـال هـذه الفتـرة، فذكـرت أن عـدد سـكان مدينـة الكويـت 
بلـغ أربعـة آلاف نسـمة عـام 1890 1، وأن عـدد القبائـل المتنقلـة في باديـة 
الكويـت بلـغ خمسـة عشـر ألـف نسـمة، وأنه في عـام 1891 تـراوح عدد 
 1893 ألفـاً، وأنـه في عـام  بـن خمسـة عشـر وعشـرين  الباديـة  سـكان 
تـراوح عـدد سـكان المدينـة بـن ثاثـة آلاف وأربعـة آلاف نسـمة، وأن 

عـدد سـكان الباديـة كان مـا بـن عشـرة وخمسـة عشـر ألـف نسـمة2.
وعـاش في الكويـت إلـى جانـب العـرب أخـاط مـن الفـرس والسـود 

ن سـكان الكويـت مـن ثـاث مجموعـات:  والسـمر، فتكـوَّ
الأولـى: هـي الأغلبيـة العربيـة مـن القبائـل التـي اسـتوطنت الكويت، 
وأتـت مـن وسـط الجزيـرة العربيـة، وخصوصـاً قبيلـة عنـزة التي ينتسـب 
إليهـا آل الصبـاح، وآل خليفـة، وآل زايـد، وآل الجاهمـة، ومنها أيضاً 
والمطيـر.  والظفيـر  والعـوازم  والدواسـر  خالـد  وبنـي  العجمـان  قبائـل 
وكانـوا يرتـدون "البشـت" و"الغتـرة" و"العقـال" و"الدشداشـة" و"الوزار"، 
مـن  تسـتورد  كانـت  سـاعورية"  "محرمـة  والأثريـاء  الأعيـان  وارتـدى 
بغـداد، ثـم الشـماغ وفوقـه عقـال الطـي، ثم أُبـدل بعقـال الشـطفة، أما 
في المناسـبات فقـد كانـوا يضعـون علـى أكتافهـم العبـاءة "البرقـاء"، وهي 
مـن مابـس العـرب القديمـة، ولبـس الأعيـان والأثريـاء عبـاءة القيـان 

1- طلال سعد الرميضي، مرجع سابق، ص 99.

2- File 53/1، 3، 5، 6 A )D1( Koweit [Kuwait] affairs، 1896-1901’ [7v] )23/788(. 

Available at:

http://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100000000193.0x0001bc

Reference IOR/R/15/1/471
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التـي كانـت تأتـي مـن الأحسـاء1. 
والثانيـة: الفـرس الذيـن قدمـوا مـن بوشـهر والمناطـق المجـاورة لهـا، 
"وكان لهـم لبـاس مختلـف يتكـوّن مـن معطـف أزرق غامـق طويـل مـع 

بنطـال أبيـض، وتميـزوا بقاماتهـم الطويلـة وقبعاتهـم السـوداء"2.
قدمـوا  الذيـن  والعـرب  الآسـيوين  مـن  متنوعـة  مجموعـة  والثالثـة: 
للعمـل، وكان بعضهـم يأتـي بصفـة مؤقتـة في موسـم الصيـد، والعبيـد 

الذيـن كان أكثرهـم مـن السـود.
ووصـف الصحـافي البريطانـي أرمسـترونج مدينـة الكويـت في النصـف 
الثانـي مـن القـرن التاسـع عشـر بأنـه كان يوجـد فيهـا "كثيـر مـن الرجـال 
أتـوا مـن نجـد ومـن الريـاض، يعملـون كتجـار أو أصحـاب حوانيـت، 
وكان الكثيـرون يفِـدون أو يروحـون مـع القوافـل. وكان بعضهـم يعمل 
في أسـاطيل صيـد اللؤلـؤ عندمـا يبـدأ موسـمه مـن البحريـن.. وكانـت 
الكويت في حقيقة أمرها )مارسـيليا(، وكان سـكانها ذوي طبع حسـن. 
فقـد  الهنـد  إلـى  وأيضـاً  الخليـج  إلـى  الشـمالي  المنفـذ  هـي  كانـت  ولمـا 
كان يؤمّهـا التجـار مـن بومبـاي وطهـران، هنـود وفارسـيون وحلبيـون 
الشـرق، وكان  بـاد  أتـوا مـن كل  ودمشـقيون وأرمـن وأتـراك ويهـود 

يأتيهـا أوروبيـون في بعـض الأحيـان.."3.
وفي عهـد الشـيخ عبدالله عـاش أهالي الكويت حياة هادئـة، وإن كانت 
قـد شـهدت في بعـض السـنوات أحداثـاً وكـوارث طبيعيـة غيـر متوقعـة 

1- القناعي، مرجع سابق، ص 73.

2- باركلي رونكيير، مرجع سابق، ص78.

3- هـ . س. أرمسترونج، عبد العزيز آل سعود سيد الجزيرة العربية، ترجمة وتقديم يوسف نور 

عوض )القاهرة: مطابع الأهرام، 1991( ص 48.
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أثّـرت في حياتهـم، مثـل عـام الهيلـق 1867، والـذي اسـتمرت تداعياته 
إلـى عـام 1870، ومـا كادت هـذه التداعيـات تنتهـي حتى وقعـت كارثة 
 .1872 طبيعيـة أُخـرى -سـبق الحديـث عنهـا- وعُرفـت بعـام الطبعـة 
وتكاتـف أهالـي الكويـت مـع حاكمهـم في مُسـاعدة الُمتضرريـن مـن هذه 

الأحداث.
وفي عـام 1872، وقعـت كارثـة طبيعيـة أُخـرى تعـرف باسـم "ظلـوف" 
نسـبة إلـى بندر ظلـوف، وهو المكان الذي كانت السـفن الكويتية تتوقف 
عنـده لتحتطـب، أي لجمـع الحطب من أشـجار الحمـض الصالح للوقود 
الـذي تحتـاج إليـه خـال رحلتهـا للغـوص علـى اللؤلـؤ. ففي هـذا العام 
أبحـرت مجموعـة من السـفن من الميناء صـوب المغاصات التـي تبعد عنه 
حوالـي خمـس سـاعات، وفي الطريق غرقت إحدى السـفن، فتجمعت 
السـفن الأخـرى حولهـا لإنقـاذ بحّارتهـا، وقطرهـا إلـى المينـاء، وكانت 
المفاجـأة أثنـاء قيـام البحّـارة بإصـاح السـفينة المعطوبـة علـى السـاحل، 

بـأن هبّـت ريـح شـديدة أغرقت أغلب السـفن الراسـية على الشـاطئ. 
وهكـذا، فلـولا فضـل الله بعودتهم إلـى الميناء لإصاح السـفينة لكانت 

الخسـارة أكبر وأفدح1. 
ومنهـا أيضـا الرجبيـة عـام 1872، حيـث تعرضـت الكويـت لهطـول 
أمطـار غزيـرة رافقتهـا ريـاح شـديدة، ممـا أدى إلـى أضـرار بالغـة بالمنازل 
المبنيـة مـن الطـن وهـدم كثيـر مـن البيـوت، كمـا أدت إلى اصطـدام كثير 
مـن السـفن التـي كانـت راسـية علـى شـاطئ البحـر ببعضهـا، وسـميت 
هـذه الحادثـة بالرجبيـة لأنهـا حدثـت في شـهر رجـب، وبالهدامـة لأنهـا 
1- هيئة التحرير، نحو توثيق لحوادث غرق السفن الشراعية الكويتية – إضافات جديدة، رسالة 

الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، السنة 11، العدد 44، أكتوبر 2013، ص 6
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هدمـت كثيـراً مـن البيـوت1. 
تعرضـت  فقـد  أخـرى،  كارثـة  الدبـا،  عـام  أو   1890 عـام  وشـهد 
الكويـت لأكبـر هجـوم من الدبـا )أي صغار الجـراد( الذي يميـل لونه إلى 
السـواد، وكان ذلـك في شـهر رمضـان من عـام 1307هـ، فهاجـم الزرع 
الـزرع  والبيـوت والدكاكـن، وأكل الأخضـر واليابـس، فـكان يلتهـم 
والطعـام والأقمشـة والخيـام، وأتلف آبار الميـاه، وأصاب الكبـار بالقلق 
والصغـار بالخـوف والهلـع، فقـد هاجـم الجـراد الكويـت بأعـداد هائلـة 
غطـت السـماء، وبسـبب لونـه تحـول نهارهـا إلـى ليـل، واسـتمرت هذه 

الكارثـة اثنـي عشـر يومـاً.
وسـجل الشـاعر خالـد عبـدالله العدسـاني في قصيـدة لـه حادثـة الدبـا 

فقـال:
عَفا الُله أكبـــرُ كيـــف القُمّـــلُ الضُّ

آذى الأنـــامَ ومنـــهُ الـــزرّعُ قـــد تلفا

وصيّـــر الأرضَ بيضـــاً لا نبـــاتَ بهـــا

كأنـّــه لم يكـــن فيهـــا ومـــا عُرِفا

قد جاء كالســـيلِ يعدو ليـــس يمنعُه

شـــيءٌ فما مـــلَّ من شـــيء ولا وقفا

بليّتُـــه تنْـــا  فعَمَّ أتانـــا  حتـــى 

وقد كســـا الأرضَ ثوباً منـــه مُختلفا

1- راشد الفرحان، مرجع سابق، ص 69
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فلـــم نـــرَ طُرقُـــاً إلّا وقـــد مُلِئـــتْ

غرُفـــا ولا  سَـــقفاً  ولا  جِـــداراً  ولا 

مُنتنـــةً الآبـــار  وأصبحـــتْ جملـــةُ 

كأنّ فـــي جوفهـــا مِن ريحـــه جِيَفا

وكلُّ طفـــلٍ لـــه مـــن أهلِـــه حرسٌ

غفَا وحـــين  منهُ  يقظـــةً  يحمونـُــه 

كثرتَهِ عِظْـــم  مِن  الوَرى  أمرُ  واشـــتدَّ 

مُنصرِفـــا ظنُّـــوه  ومـــا  أذاهُ  ومِـــن 

سَـــخَطٌ ذا  والِله  أمَـــا   : كلٌّ فقـــالَ 

أسََـــفا فوا  معاصينا  أوجبَتـْــه  قـــدْ 

ـهرِ الشـريفِ خَلَتْ أتىَ لعَشْـرٍ مـن الشَّ

عْـفِ قـد ضَعُفـا مـعْ ليلتَـيِن وبعـدَ الضِّ

التي وقعَتْ السّـــبعِ  وكان في سَـــنَةِ 

بعد الثـــاثِ التي قـــد جـــاوزتَْ ألَفْا

لهُ الجميـــلُ  ـــكرُ  والشُّ لِله  فالحمـــدُ 

لَطَفا بنِـــا  فمولانا  حـــالٍ،  كلِّ  فـــي 

من  الموسرين  عند  أصياً  سلوكاً  المحتاجن  ومساعدة  الخير  عمل  كان 
الذي ظهر في سنوات  التكاتف الاجتماعي  الكويت، وتمثّل ذلك  أهل 
إطعام  لأغراض  "الوقف"،  أنشطة  في  تمثّل  كما  والخطوب،  الأزمات 
وعمارة  البرِّ،  وأعمال  اليتامى  ومساعدة  السبيل،  وعابري  الفقراء 



79

بنت  )السيدة عيدة  الأئمة والمؤذّنن، مثل وقف  المساجد ومخصصات 
العوازم،  لبيتها الكائن في فريج  سلمان الطيري( زوجة ثويني الدواس 
لبيتها  مصبح  بنت  ميثا  والسيدة   ،1873 عام  لحضور1  وقفها  وكذلك 
وحضور وسيولة نقدية من أموالها في عام 1847. ومن ناذج الأوقاف 
التي تمت في عهد الشيخ عبدالله، وقف السيدة آمنة إبراهيم العبد الجليل 
في عام 1866 لبيتها الذي يحدّه من جهة القبلة طريق السد وشمالًا الطريق 
النافذ، ووقف السيدة فهيدة بنت خليف لحضرة في منطقة الدمنة2 على 
الساحل جنوب الكويت عام 1866، ووقف محمد بن سنيد لبيته الذي 
ووقف   ،1868 عام  في  السد  سكة  وشرقاً  الثويني  حوطة  شمالًا  يحده 
مرزوق بن غريب لبيته في محلة العوازم وحضور في جزيرة بوبيان في عام 
1871، ووقف السيدة حصة حمود الجسار لبيتها الذي يحده الخان من 

جهة القبلة وشمالًا الطريق النافذ في عام 1875.
وتشـير المصـادر إلى عشـرات الحـالات المماثلة في السـنوات التالية، ولا 
بـد أن يتوقـف المـرء أمام عدد السـيدات الاتـي أوقفـن أماكهن لأعمال 
الخيـر، والـذي يصـل إلـى نصـف حـالات الوقـف، ويـدل ذلـك علـى 
اسـتقال السـيدة الكويتيـة مبكـراً في تصريـف أماكها وأموالهـا، وعلى 

دورهـا في الحيـاة الاجتماعية3.

1- مصائد أسماك تقع على ساحل البحر. 

2- الدمنة هي منطقة السالمية حالياً.

3- د. عبد المحسن الجار الله الخرافي، عائلة الغنام رمز الضيافة الأصيلة للديوان الكويتي )الكويت: 

بدون ناشر، 2008( ص ص 41 - 53
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وكان التـزاور بـن العائـات في المنازل، واللقاء بن الرجال في المسـاجد 
بـاب  لـه  البيـت  عـن  منفصـل  مـكان  وهـي  الديوانيـة؛  أو  و"المجالـس" 
خارجـي يسـتطيع الـزوار مـن الرجال التـردد عليه بسـهولة دون التعرض 
لحـرم المنـزل. والديوانيـات تقليـد كويتي قـديم، وتطوّر دورهـا مع تطور 
الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، فكانـت في البدايـة مـكان لقـاء لعـدد 
محـدود من الأشـخاص، ولكل حي ديوانية تمتلكها عـادة العائلة الأكثر 
قـدرة اقتصاديـة في هـذا الحـي، واسـتخدمت في بعـض الأحيـان كمـكان 
لسـكن الـزوار والضيـوف مـن خـارج المدينـة، ثـم أصبحـت الديوانيـة 

محـاً لفـضّ المنازعـات واللقـاء بـن أسـر الحـيّ وتبـادل الأخبار1. 
أمـا بالنسـبة للنسـاء، فقـد تـزاورن في مجالـس خاصـة بهـن، وعمـل 
بعضهـن بالحياكـة وصنع المابس. وعرفـن العديد من أدوات التجميل؛ 
منهـا الحنـاء والكحـل والحمـرة والعطـر والوسـمة2، والديـرم3، وكانـت 
والفضـة والأحجـار  الذهـب  مـن  تصنـع  المـرأة  بهـا  تتزيـن  التـي  الحلـي 
وكان  الباديـة.  نسـاء  بـن  الأخيـر  وانتشـر  الملـوّن،  والزجـاج  الكريمـة 
أغاهـا الحلـي الذهبيـة مـن أسـاور وأقـراط وقائـد وخزّامـة4 وحجول5 
وغيرهـا. وكانـت تلك الحلي سـنداً للمرأة وأسـرتها في أوقات الشـدة6. 
في هـذا الوقـت، لـم تكـن هنـاك خدمـات بريديـة منتظمـة، ولـم تنشـئ 

1- المرجع السابق، ص 106 - 108

2- الوسمة: عشب يحمي شعر المرأة من الشيب.

3- الديرم: مادة طبيعية تقوم المرأة بمضغها فتعطي لشفاهها اللون الأحمر القاني.

4- خزاّمة: حلي توضع في الأنف.

5- حجول: خلاخيل.

6- سلوى المغربي، الحلي قديماً في الكويت )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2004( 

ص ص 18 - 19
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السـلطات العثمانيـة مكتبـاً للبريـد في الكويـت، وكان الأهالـي يبعثـون 
رسـائلهم بواسـطة السـفن الشـراعية المتجهة إلى البصرة. واشـتهر ناصر 
المزيـد وشـقيقه بقيامـه بمهمـة نقـل الرسـائل إلى البصـرة والزبير وسـفوان 
والأباطـح، وكانـا يتناوبـان السـفر علـى ظهـور البغـال، كمـا قـام بنفس 
اشـتهر  الـذي  التيلجـي وجاسـم حسـن عبـدالله  العمـل خلـف حسـن 
باسـم البوسـطة "جاسـم البوسـطة"، فخلـف التيلجـي تسـلم العمـل عام 
1919 بعـد أربعـة أعـوام مـن افتتـاح مكتـب البريـد الهنـدي في الكويت، 
واسـتمر إلـى عـام 1936، أمـا جاسـم البوسـطة فقـد تسـلم عملـه عـام 

1918 واسـتمر فيـه إلـى نهايـة عـام 1.1958
عانـت الكويـت مـن نـدرة مصـادر الميـاه الصالحـة للشـرب، وحسـب 
1904، فإنهـم اعتمـدوا في البدايـة  تقريـر نشـرته مجلـة "المشـرق" عـام 
علـى الركايـا والآبـار، وماؤهـا شـروب، أمـا "الشـيخ والأكابـر والتجار 
فيسـتجلبون ماء شـربهم من جزيرة قريبة من الكويت اسـمها فيلكا وهم 
يلفظونهـا فيلجـا"2. وذكـر يوسـف القناعـي أن ماء الشـرب كان يأتي من 
آبـار الشـامية والنقـرة والدسـمة، فيتـم نقلـه على ظهـور الحميـر ويصيح 
بائـع الميـاه "شـراي النقـرة" أو "شـراي الرقيـق"، أمـا المـاء الـذي يطبخ به، 
فـكان يسـمى "مروقـاً"، وفيه ملوحة3. ومـع ازدياد عدد سـكان الكويت 

واحتياجاتهـم مـن الميـاه تم جلـب الميـاه مـن شـط العرب4.
تكوّن طعام عموم الكويتين في المدينة القريبة من السـاحل من السـمك 

1- محمد عبد الهادي جمال، تاريخ الخدمات البريدية في الكويت، ص 158

2- الكويت، مجلة المشرق، السنة 7، العدد 10، 15 أيار 1904 ص455.

3- يوسف بن عيسى القناعي، مرجع سابق، ص 75.

4- ج لوريمر، الجزء الثاني ص1509.
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المجفـف وبعـض التمـور، أمـا المقيمـون في الداخـل فقـد اعتمـدوا علـى 
التمـور والـذرة وحليب النـوق، وتنـاول الأغنياء المفـروك والبثيث.

وكان مـن العـادات الاجتماعيـة التي لاحظهـا بلي أن الرجـال في المدينة 
كانـوا يدخنـون النارجيلـة الفارسـية، ويأتـون بالتبـغ من "تركيـا والفرات 
والموصـل ومـن مخاوي في اليمن"، أمـا في الصحراء، فقد كانوا يدخنون 

"غليـون السـبيل" الأرخص والأسـهل في الحمل1.
وكان الكويتيـون يدفنـون موتاهـم في أماكـن خصصـت لهـذا الغرض، 
وعلـى سـبيل المثـال في جنـوب منطقـة الشـعيبية تم العثـور علـى مقبـرة 
سـمّيت "ضليـع علـي"، وسـميت بهذا الاسـم نسـبة إلى علي ابن الشـيخ 
جابـر بـن عبـدالله الصبـاح الحاكـم الثالـث للبـاد، والتـي دفـن فيهـا. 
وأنشـأ سـكان حـي "المرقـاب" مقبـرة عامـة بالقرب مـن بوابـة البريعصي، 
وهـي إحـدى بوابـات السـور الـذي أحـاط بمدينـة الكويـت، وبالقـرب 
منهـا وجـدت مقبـرة الجعفريـة، كمـا وجـدت مقبـرة عامـة عرفت باسـم 
"المقبـرة العتيقـة" في منطقـة القبلـة، والتي يعـود تاريخها إلـى مطلع القرن 
التاسـع عشـر، واسـتمر الدفـن فيهـا حتـى عـام 1896 في عهـد الشـيخ 
التاسـع  القـرن  منتصـف  أنشـئت في  والتـي  "الدمنـة"،  محمـد. ومقبـرة 

عشـر، وتوقّـف الدفـن فيهـا عـام 2.1942

1- سمير عطا الله، قافلة الحبر الرحالة الغربيون إلى الجزيرة والخليج )1762 - 1950( )بيروت: دار 

الساقي، 1994(، ص 174

2- محمد معيض عبدالله العازمي، “المقابر والشواهد القبرية في الكويت.. مصدر لدراسة بعض 

رسالة  الميلاديين”  والعشرين  عشر  التاسع  القرنين  خلال  الكويتي  الاجتماعي  التاريخ  جوانب 

ماجستير مقدمة إلى قسم التاريخ -كلية الآداب بجامعة آل البيت، 2016، ص 25
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ثانياً- الصحة:

لـم يكـن في الكويـت خـال فترة حكم الشـيخ عبـدالله، بل حتـى نهاية 
الخدمـات  لتقـديم  مسـتوصفات  أو  مستشـفيات  عشـر،  التاسـع  القـرن 
الصحية، واعتمد السـكان على وسـائل الطب الشـعبي وبعض العادات 
والتقاليـد لمواجهـة الأمـراض. وكان هـذا التطبيـب يتـراوح بـن خبـرة 
البعـض في تركيـب الـدواء مـن الأعشـاب والنباتـات، أو اللجـوء إلـى 
قيـة الشـرعية. وقـام بهـذا العمل أشـخاص  عمـل حلقـات "الـزار"، والرُّ
ممـن كانـوا يزاولون مهناً أخـرى كالما والمطوع والحـاق والعطار. وكان 
المريـض في سـاحة، وقيـام  البعـض وضـع  التـي مارسـها  العـادات  مـن 
بعـض الأفارقـة بضرب الطبـول بصوت عال مع أداء حـركات ورقصات 
هسـتيرية، أو الذهـاب بالمريـض إلـى جزيـرة فيلـكا لتقـديم "النـذر" لمقـام 

.1 الَخضِر
وشـأنها في ذلـك شـأن كل مناطـق الخليـج، كانـت أمـراض الجـدري 
والطاعـون والكوليـرا والماريـا تفتـك بهـم بشـكل متكـرر. وتعرضـت 
الكويـت لتأثيـرات الأوبئـة التـي عرفتهـا المنطقـة، والتـي كان أخطرهـا 
وبـاء الطاعـون الذي اجتـاح العـراق ومنطقة الخليـج في 1831 2، وكانت 
لـه آثـار صحّية مدمّـرة، ووفقاً للقناعـي، فإن هذا الوبـاء "فتك بالكويت 
فتـكاً ذريعـاً بحيث إن أغلب البيوت خلت من سـكانها، بل عجز الناس 
عـن وضـع موتاهـم في المقابر، فأخـذوا يدفنونهم في بيوتهـم".3  وفي هذا 

1- د. عبدالمحسن عبدالله الخرافي، الأيادي البيض... مرجع سابق، ص 110

2- وهي “السنة الحمراء” في تاريخ الكويت، ففي هذا العام، امتلأ الجو بغبار أحمر شديد أصاب 

البحر والبر، فلم تتمكن السفن من استكمال رحلاتها، وقبع الناس في منازلهم، وانتهت السنة 

بوباء الطاعون، حتى ظن الناس أن الساعة آتية، فظلوا يدعون الله لرفع هذا البلاء.

3- يوسف القناعي، مرجع سابق، 64.
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الوبـاء مـات الشـاعر المعـروف محمـد بـن لعبـون، ودفـن في الكويت.
وجديـر بالذكـر أن هذا الوباء انتشـر في فصل الشـتاء عندما كانت سـفن 
الكويـت الكبيـرة التـي تتاجـر مـع الهنـد خـارج البـاد، وكـوّن الرجـال 
الذيـن كانـوا علـى متن هذه السـفن والذين نجوا مـن الطاعون القـوّة التي 
بعثـت الحيويـة مـن جديـد في المجتمـع الكويتـي. كمـا تعرّضـت الكويت 
لوبـاء الكوليـرا )الهيضـة( 1865 الـذي قـدم مـن الهند وانتشـر في الحجاز 
وسـواحل الخليـج، ووصـل إلـى حـدود الجهـراء، وأصـاب مخيمـات 

مطيـر وبنـي خالـد، ونجـت منـه مدينـة الكويت.
وكنتيجـة لانتشـار هـذا الوباء، انعقد مؤتمـر طبي دولي في القسـطنطينية 
في 1866، لبحـث طـرق مكافحة هـذا المرض، وأوصى بضـرورة تطبيق 
إجـراءات الحجـر الصحي للكشـف عـن المصابن بهذا المـرض وعزلهم، 
كمـا أوصـى بضـرورة أن تحمـل السـفن المبحـرة في ميـاه الخليج شـهادات 

طبّيـة بخلوّهـا من هـذا المرض. 
وفي عهـد الشـيخ عبدالله، عانى سـكان الكويت مـن وباءين، الأول في 
بدايـة حكمـه، والثانـي في نهايتـه؛ ففي عـام 1871، بدأ وبـاء آخر لمرض 
الكوليـرا في مدينـة النجـف بالعراق ووصل إلى سـواحل البحر الأحمر، 
وانتقـل إلـى الكويـت وإلـى البحـارة في قـوارب صيـد اللؤلـؤ في البحـر، 
انتشـر   ،1891 عـام  وفي  ضحايـاه1.  عـدد  حـول  تقديـرات  توجـد  ولا 
وبـاء الجـدري في عمـوم بـاد الخليـج، ورافقتـه الإصابـة بالأنفلونـزا، 
ولا تُعـرف أيضـاً تقديـرات عـن عـدد ضحايـاه في الكويـت.2 ولـم تتأثـر 

1- سمير عطا الله، مرجع سابق، 173.

2- د. خالد فهد الجارالله، تاريخ الخدمات الصحية في الكويت من النشأة حتى الاستقلال )الكويت: 

مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1996( ص 35
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الكويـت بالأوبئـة التـي شـهدتها المنطقـة خـال هـذه الفتـرة مثـل وبـاء 
الكوليـرا الـذي عصـف بالعـراق عـام 1889، ووبـاء عـام 1893 الـذي 
القطيـف وسـاحل عمـان  الشـرقي للخليـج وشـمل  السـاحل  انتشـر في 

وامتـد إلـى البحريـن.
اتفـاق عـام  فإنـه يوجـد  الكويـت،  العامـة في  وبشـأن الحالـة الصحيـة 
بـن الرحالـة الأجانـب الذيـن زاروا المدينـة علـى نظافتهـا وخلوّهـا مـن 
الأمـراض المسـتوطنة مقارنـة بمـدن أخـرى في الخليـج، باسـتثناء لوريمـر 
الـذي أعطـى صـورة سـلبية عـن صحـة أهالـي الكويـت، وأنهـم كانـت 
لهـم وجـوه طويلـة، ويميلـون إلـى النحافـة بسـبب افتقادهـم للخدمـات 

الأساسـية.  الصحيـة 
ومـن أمثلـة التقاريـر التـي قدّمـت صـورة إيجابية عـن الحالـة الصحية في 
الكويت ما ذكره بالجريف في عام 1863، من أن مناخ الكويت صحّي1. 
وفصّـل لويـس بلـي في هـذا الشـأن، في تقريـره عـن زيارتـه للمدينـة في 
نفـس العـام، قائـاً إنـه رغـم "أن المـاء في الكويت ضـارب إلـى الملوحة، 
ولكـن لـم تظهر بها أي حمّيات، والدوسـتناريا وأمـراض الرمد نادرة". 
وأضـاف متنـدّراً أنـه "عندمـا يبـدأ الرجـال في تكويـن عائـات جديـدة في 
سـن الثمانـن، ويموتـون في سـن 120، فا يمكن عندئذ اعتبـار المناخ من 

أسـباب الشـيخوخة المبكرة"2.
وأكـد هـذا الوصـف في تقريره عـن زيارتـه الثانية للكويت عـام 1865، 
فذكـر أنـه "مـع أن طقـس الكويـت حـار جـداً في الصيف، فالمنـاخ صحي 

1- خالد سالم محمد، مرجع سابق، ص 160 

بالمؤرخين  مقارنة  وثائقية  دراسة  مبارك  عهد  في  للكويت  السياسي  التاريخ  الخترش،  فتوح  د.   -2

المحلين، تأليف ج.ج. سلدانها )الكويت: ذات السلاسل، 1990(ص 13
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في  العـاج  مـن  يسـتخدمون  ولا  قليلـة،  الأمـراض  أن  ويبـدو  جـداً. 
الغالـب إلا الكـيّ".1 وأشـار بلـي في تقاريـره إلـى عـدم انتشـار الثعابـن 
أو الحيّـات في مدينـة الكويـت، وأن مناخهـا صحّـي، وأن جوهـا أفضـل 
بكثيـر مـن جـو بغـداد وبوشـهر، ولاحـظ عـدم وجـود سـراديب كما هو 
شـائع في بيـوت بغـداد أو عرائـش كمـا هـو في بوشـهر، وأن هـواء الليـل 
في الصيـف لطيـف، وأن الكويـت لـم تعـرف مـرض الجـدري مـن عهـد 
بعيـد، وسـجّل أن مـرض الروماتيزم شـائع، وينتشـر في فصل الشـتاء2. 
وأكـد نفـس المعنـى لوشـر عـام 1868، وقنصـل هولندا في بوشـهر عقب 
زيارتـه عـام 1870، مؤكّدَيـن: "أن الكويـت مدينـة تطالعـك نظافتها".3

وفي عهـد الشـيخ عبـدالله، ذاعـت شـهرة الشـيخ الحكيـم مسـاعد بـن 
عبـدالله البريكـي العازمـي )1845 - 1943(، وكان أحـد القائـل الذين 
جمعـوا بـن الفقـه في أمـور الديـن وممارسـة أعمـال التمريـض، ولذلـك 
جمـع لقبـه بـن كلمتـي "الشـيخ" و"الحكيـم"، وكان تعبيـر الحكيـم هـو 
التسـمية الشـائعة في البـاد العربيـة وقتـذاك للإشـارة إلـى الطبيب.سـافر 
إلـى مصـر، ودرس في الأزهـر أصـول الفقـه المالكـي والنحـو والعروض 
لمدة سـبع سـنوات، كمـا تعلم على يد أحـد الأطباء فـنّ التطعيم وطريقة 
تركيـب المصـل العاجـي ضـد مـرض الجـدري، وأثنـاء وجـوده في مصر 

عـرف باسـم "محمـد سـعيد الكويتي".
ويفسـر الشـيخ عبـدالله النـوري اهتمـام العازمـي بالتطبيـب والتطعيـم 

 Geoffrey E. Ffrench & Allan G. Hill: Kuwait Urban  :1- سمير عطا الله، المرجع السابق

.and Medical Ecology، Springer Verlag Berlin، 1971، p.27

2- د.أحمد أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 203

3- د. يوسف عبد المعطي، الكويت بعيون الآخرين ملامح من حياة مجتمع الكويت وخصائصه 

قبل النفط )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2002( ص 132
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ضـد الجـدري بخبرتـه الشـخصية في مرحلـة الطفولـة، وذلـك لأنـه ذاق 
مـرارة اليتـم، إذ فقـد والديـه بسـبب هـذا المـرض، فاعتبـره ألـدّ الأعـداء 
المـرض  يهـب حياتـه لمحاربـة هـذا  أن  فـأراد  بالإنسـان،  فتـكاً  وأشـدهم 

وتحصـن النـاس ضـد العـدوى منـه.
والعقاقيـر  الأمصـال  لشـراء  الهنـد  إلـى  متجهـاً  مصـر  العازمـي  غـادر 
والقواريـر الازمـة لتحضيـر المصـل العاجـي، ومنهـا إلـى اليمـن التـي 
كانـت مـن أكثـر المناطـق تعرضـاً للإصابـة بهـذا المـرض، فـرأس الخيمـة 
الجـدري  مـرض  خطـورة  للنـاس  يشـرح  كان  ولسـنوات  والأحسـاء. 
وفائـدة التطعيـم ضـده. وكان مـن شـأن ذلـك إنقـاذ آلاف الأطفـال مـن 
المـوت. وعـاد إلـى الكويت ومارس التمريض في منزلـه في محلة العوازم 
بالقـرب من مسـجد بـن فارس )مسـجد العـوازم(، وسـاعدته زوجته في 
تطعيـم السـيدات، وكان يأتـي النـاس إلـى عيادتـه مع أولادهـم للتطعيم 
ضـد مـرض الجـدري، وكان يتقاضـى مـن كل شـخص "قـران" واحـداً، 
وهـو مـا يعـادل أربعة آنـات هندية. وامتد العمر بالشـيخ مسـاعد، وكان 
لـه دور كبيـر في مكافحـة مـرض الجـدري الـذي أصـاب الكويـت في عام 
1932م. وقـد سـافر الشـيخ إلـى البحريـن لعـدة سـنوات، ثـم عـاد إلـى 
الكويـت في عهـد الشـيخ مبـارك ليرجـع مـرة ثانيـة إلـى البحريـن حتـى 
وافتـه المنيـة عـام 1943 عـن عمـر يناهـز مئـة عـام1 إلا قليـاً، ويوجـد 
مسـجد باسـمه في شـارع الحسـن بـن علـي في مركـز ضاحيـة الدسـمة2.
ومـارس أعمـال التطبيـب أيضـاً، أحمـد بن محمـد الغانم الـذي ولد في 
عـام 1857، واشـتغل بالتجـارة وكان من "نواخذة" الكويـت المعروفن، 

1- خالد فهد الجار الله، مرجع سابق، ص160، و عبدالله بن خالد الحاتم، مرجع سابق، ص148.

2- عبد العزيز بن سعود العويد، معجم مساجد الكويت، مرجع سابق، ص31
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حيـث قـام بمعالجـة الجـروح والكسـور، وذلـك بمنزلـه في حـي شـرق، 
واسـتخدم الكـي والأعشـاب لمعالجـة بعـض الأمـراض، ولـم يتقـاضَ 
أجـراً عـن خدماتـه مكتفيـاً بطلـب الدعـاء لـه. ومـن المفارقـات أن الغانم 
قـام بمعالجـة الطبيـب إسـتانلي ماليـري مـن الإرسـالية الأمريكيـة عندمـا 
أصيـب بمـرض اليرقـان أو الصفـار بواسـطة الكـي، وظـلّ يمـارس عملـه 
عبدالـرزاق  بـن  أحمـد  كذلـك  ومارسـه   .1962 عـام  في  وفاتـه  حتـى 
الهنـدي، الـذي ولد أيضـاً في عام 1857، واشـتهر بإجـراء الختان وخلع 

الأسـنان1. 

ثالثاً- التعليم:

الكـريم  القـرآن  التعليـم نشـاطاً أهليـاً خالصـاً، ركّـز علـى حفـظ  كان 
ـم قواعـد اللغة العربيـة، وأحياناً مبادئ الحسـاب وبعض المعلومات  وتعلُّ
العامـة. وكان المعلّمـون هـم أساسـاً علمـاء الديـن الذيـن درسـوا الفقـه 
والنحـو والوعـظ، وكان الواعظ يسـمى "محّدثاً"2. وقام بعضهم بنسـخ 
عـدد مـن أمهـات الأصـول الفقهية. ومـن الـرواد في هذا العمل مسـيعيد 
بـن أحمـد بـن مسـاعد بـن سـالم مـن سـكان جزيـرة فيلـكا، الذي نسـخ 
"موطـأ الإمـام مالـك"، ومحمـد بـن عبدالرحمـن العدسـاني، وعثمـان 
بـن علـي بـن محمـد بـن سـري القناعـي، وإسـحاق بـن إبراهيـم بـن آل 

الشـيخ أحمـد الفارسـي وحمـد بـن عبـدالله بن فـارس.3 
كان أول مـن قـام بمهمـة التعليـم في الكويـت في القـرن الثامـن عشـر هـو 

1- خالد فهد الجار الله، مرجع سابق، ص ص 160 - 161

2- يوسف بن عيسى القناعي، مرجع سابق، ص 41

3- انظر قائمة بعناوين المخطوطات التي تم نسخها وأسماء الناسخين في د. خليفة الوقيان، مرجع 

سابق، ص52 - 54
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الشـيخ محمـد بـن فيـروز الـذي تولـى أيضـاً مهمـة القضـاء، وتـوفي عام 
1723. ومـن رواد هـذه المهنـة السـيد عبدالجليـل الطبطبائـي الـذي قـدم 
 ،1854 فيهـا حتـى وفاتـه في عـام  1836، وعـاش  الكويـت عـام  إلـى 
 ،1878 عـام  تـوفي  الـذي  السـيد عبدالجليـل،  بـن  أحمـد  السـيد  وابنـه 
والشـيخ خالـد بـن عبـدالله بـن محمـد العدسـاني. واهتـم هـؤلاء الرواد 
في دروسـهم بحفـظ القـرآن والتعليـم الدينـي، وكانـت حلقـات الـدرس 

تتـم في المسـاجد ومنـازل المعلمـن.
أو  المعلـم  بيـت  فنـاء  في  عـادة  تقـع  كانـت  التـي  الكتاتيـب  وتطـورت 
أمامـه، والـذي كان يطلـق عليه لقـب الما أو المطـوع، وكان هناك تقاليد 
خْلـة"، وتقاليـد أخـرى  وعـادات تتعلـق بقبـول الأطفـال في الكتّـاب "الدَّ
واحتفـال يقـام عنـد إتمـام الطفـل حفظ القـرآن الكـريم "الَختْمـة"، وتقاليد 
تتصـل بأجـر الما مثل الخميسـية، وسُـمّيت بالخميسـية لأنهـا كانت تُدفع 
للمـا كل يـوم خميـس، والأجـر الشـهري الـذي لـم يكن يتجـاوز عادة 
الروبيـة أي 75 فلسـاً، و"العيديـة"، و"الفطـرة" أي زكاة الفطـر، وعندمـا 
ينهـي الطفـل دراسـته يقـال لـه "خـاتم"، وعليـه أن يدفـع الختامـة، وهـي 
مبلـغ مـن المـال متعـارف عليـه. وكان مـن المألـوف أن يلجـأ المـا إلـى 
أداء واجباتهـم. وشـملت  مـا أهملـوا في  إذا  لتأديبهـم  ضـرب تاميـذه 
والفلقـة  العصـيّ  الأطفـال:  لتأديـب  المـا  اسـتخدمها  التـي  الأدوات 
والحبـل أو السلسـلة، وذلـك إضافـة إلـى التخويـف والتهديـد بالحبس.

وفي النصـف الثانـي مـن القرن التاسـع عشـر، ازدهـرت الكتاتيـب التي 
سـمّيت بأسـماء أصحابهـا مثـل كُتّـاب سـليمان بـن ربيـع بـن محمـد بـن 
علـي الموسـوي )1812 - 1895( والـذي كانـت داره في فريج الشـيوخ1، 

1- موقع المسجد الكبير حالياً.
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وكان مـن تاميـذه الشـيخ مبـارك الصبـاح، والشـيخ سـلمان الصبـاح، 
ويوسـف بـن عيسـى القناعـي، وناصـر البـدر، وعبدالعزيـز الدبـوس، 
وقاسـم حمـادة، وعبدالباقـي بـن ناصـر وأبنـاء النقيـب. وتـوارث أبنـاء 
الموسـوي هذه المهنة، فكان هذا الكتّاب من أشـهر كتاتيب الكويت على 
مـدى عـدة أجيـال. وكذلك كُتّاب حمد بـن عبدالرحمن بـوديّ )1820 
- 1907(، الـذي تعلـم في صبـاه بأحـد كتاتيـب الكويـت ثـم سـافر إلـى 
الأحسـاء لتلقّـي العلـم، وعـاد ليسـتخدم ديوانيـة عائلتـه مكانـاً لكُتّابـه، 
ومـن طلبتـه الشـيخ عبـدالله الجابـر الصبـاح، وناصـر ومبـارك الجوعان، 
التعليميـة،  رسـالته   ،1865 في  ولـدت  التـي  مـريم،  ابنتـه  واسـتكملت 
 -  1853( سـيف  بـن  محمـد  كُتّـاب  وهنـاك  للفتيـات.  كُتّابـاً  وأنشـأت 
1947(، الـذي ولـد في نجـد وتعلّـم في كتاتيبهـا، ثـم قدم إلـى الكويت، 
وكان كتّابـه في غرفـة بأوقـاف مسـجد هـال المطيـري، واشـترك معـه في 
إدارة الكتّـاب ابنـه صالـح، وابـن أخيه ناصـر والما محمد الشـويعر، مما 
يـدل علـى كثرة عـدد تاميذه، الذيـن كان من بينهم يوسـف عبدالهادي 
الميلـم، وخضيـر عبدالرحمـن الخضيـر. وجديـر بالذكـر أن المـا محمـد 
بـن سـيف قـام أيضـاً ببعـض أعمـال التطبيـب، ممـا أدى إلـى زيـادة عـدد 

المتردديـن علـى مكانـه مـن الصغـار والكبار.
وفي عهـد الشـيخ عبـدالله، شـهدت الكتاتيـب في الكويـت تطـوراً مهمـاً 
في عددهـا ومناهجهـا، وذلـك بحكـم التغيـرات التـي لحقـت بالمجتمـع 
هـذه  شـملت  المتعلمـن.  إلـى  حاجتـه  ازديـاد  إلـى  وأدت  الكويتـي 
التغيـرات اتسـاع تجـارة الكويـت الخارجيـة، والتوسـع في صيـد اللؤلـؤ، 
وازديـاد عـدد القادمـن إليهـا للإقامـة مـن علمـاء ديـن ووعـاظ وتجـار، 
وأصحـاب حـرف يدوية، ونتيجـة لهذه التطـورات ازداد عـدد الكتاتيب 
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وتوسـعت في مسـاحة الوقـت التـي خصصتهـا لتدريـس القـراءة والكتابة 
والخـط وقواعـد الحسـاب، إضافـة إلـى تحفيـظ القـرآن الكريم، بـل وقام 

بعضهـا بتدريـس مبـادئ اللغـة الإنجليزيـة.
مـن أشـهر هـذه الكتاتيـب: كتّاب الما قاسـم بن حسـن بن باقـر، الذي 
ولد في عام 1856، في أسرة حرصت على العلم والتفقه في أمور الدين، 
وأقـام كتّابـه في منطقـة قيصريـة التجـار عـام 1887، وكان أول مـن علّـم 
قواعـد الحسـاب قبـل أن ينتشـر ذلـك في بقيـة الكتاتيـب1. وكتّـاب المـا 
راشـد الشـرهان الصقعبـي، الـذي بـدأ عملـه عـام 1888 بمحلـة المرزوق 
في قيصرية التجار، واشـتهر باسـم كتاب "ابن شـرهان" وسـاعده في إدارة 
الكتّـاب ابناه سـعد وشـرهان، ومـن طلبته الشـيخ عبدالله الجابـر الصباح 
وأحمـد محمـد الغـانم. وكتّـاب المـا دخيـل بـن جسـار الـذي بـدأ عمله 
أيضـاً في عـام 1888، وتتلمـذ علـى يـده يوسـف بـن عيسـى القناعـي. 
وكتّـاب السـيد عبدالوهاب بن يوسـف الرفاعي، الذي بـدأ عمله في عام 
1889. وكتّـاب المـا عبدالوهـاب يوسـف الحنيـان، الذي تلقى دروسـه 
علـى يـد علمـاء المدينـة المنـورة والهنـد، وعمـل لفتـرة في مدينـه بومبـاي 
موظفـاً لـدى آل إبراهيـم، ثم قـدم إلى الكويت وأقـام كتّابه عام 1890، 
في قيصريـة التجـار بالقـرب مـن مسـجد السـوق ثـم انتقل إلـى موقع كان 
وقفاً تابعاً لمسـجد العدسـاني، وشـاركه في التدريس ابنه السـيد هاشـم، 
وكان مـن طلبـة هـذا الكتّاب الشـيوخ: عبدالله السـالم، وفهد السـالم، 
وعبـدالله الجابـر الصبـاح، ويوسـف القناعي. وشـهد عـام 1892 -وهو 

1- اشتغل الملا قاسم بعمل آخر لكي يزيد دخله، فكان له دكان للصرافة بالقرب من سوق الماء 

بجانب سوق بني دعيج، انظر عبد المحسن يوسف جمال، لمحات من حياة الشيعة في الكويت 

“الفترة من نشأة الكويت إلى الاستقلال” )الكويت: دار النبأ للنشر، 2005( ص 201
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تاريـخ وفـاة الشـيخ عبدالله- إنشـاء كتـاب الما محمـد البودي1. 
وفي هـذه الفتـرة، بـدأ عبـدالله القناعـي -وهـو عبـدالله بـن محمـد بـن 
أحمـد العبـد الإلـه القناعـي- عملـه في مجـال التدريـس، فهـذا الشـاب 
وعـرف  والأدب،  واللغـة  الديـن  علـوم  تعلـم   1860 عـام  ولـد  الـذي 
أهلتـه  العربـي، وقـد  اللغـة الإنجليزيـة وأحسـن كتابـة الخـط  قـدراً مـن 
هـذه القـدرات لكـي يعمـل فيمـا بعـد كاتبـاً في مكتـب الوكيـل السياسـي 

2.1904 افتتاحـه في الكويـت عـام  البريطانـي بعـد 
كمـا ظهـرت كتاتيـب للبنـات تقـوم بالتدريـس فيهـا "المطوّعـة"3، ومـن 
أول الكتاتيـب كتّـاب حبيبـة بنت عبـدالله الذوادي الذي بدأ نشـاطه نحو 
1939(، التـي  1850، وكتّـاب شـريفة حسـن العلـي العمـر )1831 - 
ولـدت في حـي "قبلـة"، وسـارت علـى درب أبيهـا الـذي اهتـم بالتعليـم 
وكان لهـا كتّـاب في فريـج الصقـر، وبـدأت في التدريس عـام 1855 حتى 
وفاتهـا عـن عمـر يناهـز مئة وثمانـي سـنوات، وكان من أشـهر تلميذاتها 
شـاهة حسـن الصقـر. وكُتّـاب مـوزة بنـت حمـادة )1836 - 1947(، 
الـذي كان في بيـت سـعد المانـع بفريـج عنـزة. تلقـت تعليمهـا علـى يـد 
والدهـا، الـذي علمهـا القراءة والكتابـة وبعض علوم القرآن، ودرسـت 
كتـب التفسـير والحديـث النبـوي، وحفظـت الكثيـر مـن قصائـد الشـعر 
الدينـي، الـذي رددته في المناسـبات الاجتماعية، وكانت تحكي القصص 
الشـعبية وسـيرة عنترة على السـيدات في مجلسـها، كانت محبة للخير، 

والدراسات  البحوث  )الكويت: مركز  الأول  المجلد  توثيقية.  الكويت. دراسة  التعليم في  تاريخ   -1

الكويتية، 2002( ص ص 36 - 38

2- د. خالد فهد الجار الله، دوا خانة دراسة توثيقية في تاريخ الكويت الصحي من خلال دفاتر 

عبدالإله القناعي )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2005( ص23

3- أطلق اسم الملايات على المطوعات في الجهراء.
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ولـم تفـرض أجـراً محـدداً علـى الدارسـات في كتابهـا، وتركـت ذلـك 
للقـدرة الماليـة لكل أسـرة.

وكُتّاب لطيفة محمد جاسـم الشـمالي التي ولدت في 1860، وتعلمت 
القـرآن والتفسـير في أحـد الكتاتيـب، ثـم قامت بفتـح كتّابهـا بالقرب من 
دروازة عبدالـرزاق عـام 1880 أو قبـل ذلـك بمـدة قصيرة، وسـاعدها في 
التدريـس بالكتّـاب ابنتـا أخيهـا أسـماء وسـبيكة راشـد الشـمالي. وكان 
وأولاد  العبدالـرزاق،  موسـى  بيـت  أولاد  الكتّـاب  هـذا  في  درس  ممـن 
مـن  وكان  القناعـات.  وأولاد  معـرفي،  آل  وأولاد  القصـاب،  شـهاب 
التـي ولـدت في عـام  الرامـزي  السـيدة صالحـة محمـد علـي  تلميذاتهـا 
1849، ورغـم أن صالحـة كانـت تكبـر لطيفـة سـناً إلا أنهـا درسـت على 
يديهـا، وقامـت بإنشـاء كتّابهـا في بيتهـا في منطقة الشـرق بجانـب المطبة. 
وسـاعدها في التدريـس ابنتاها التوءم خيرية وأمينـة. وكان من تلميذاتها 
هاشـمية بنت سـيد شـبر، وأمينة سـيد علي زلزلة، وبيبي موسى المزيدي 
المزيـدي،  المزيـدي وعفيفـة عبـدالله  وأخواتهـا أسـماء وسـارة ونسـيمة 
ومـن تاميذهـا محمـد الصالـح وحيـدر مقامـس وعلـي حسـن الحـرز 
وهـال المطـوع والأديب المعـروف عبدالرزاق البصيـر1. ولا نندهش من 
ورود أسـماء الطلبـة الذكـور في هـذا المقام، فقد كانت الدراسـة في بعض 

الكتاتيـب مشـتركة بـن الصغـار مـن البنـن والبنات.
وشـهدت الكويـت في هذه الفتـرة أيضاً مجالس للعلم، يتم فيها تفسـير 
آيـات القـرآن الكـريم وطـرق تاوتـه، كان مـن أشـهرها مجلـس الشـيخ 

1- تاريخ التعليم في الكويت، مرجع سابق، 43، 44. وجدير بالذكر أن كتاتيب الأولاد والبنات لم 

تقتصر على مدينة الكويت، ولكنها نشأت أيضاً في جزيرة فيلكا وقرى الفحيحيل والشعيبة وأبي 

حليفة والفنطاس.
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محمـد بـن عبـدالله بـن فـارس، )1820 - 1909(، الـذي قـرأ القـرآن 
الكـريم على يد الشـيخ عبدالعزيـز نافع، وتفقه في أمور الفقه والتفسـير، 
وتتلمـذ علـى يـد كبـار علمـاء عصـره في مكـة والمدينـة ونجـد والعـراق، 
وتعلـم النحـو وعلـوم اللغـة العربيـة، وتتلمـذ علـى يديـه الكثيـر، وهـو 
الجـد لأسـرة الفـارس التي خـرج منها عـدد كبير مـن المعلمـن والمربن1. 
 -  1839( الفارسـي  محمـد  أحمـد  الشـيخ  مجلـس  أيضـاً  واشـتهر 
1933(، الـذي أطلـق عليـه "واعـظ الكويـت الأول"، وهـو أحمـد بـن 
محمـد بـن أحمـد بـن حسـن محمـود زيـن الديـن القلعـة، ولـد في مدينة 
"جنـخ" جنـوب شـرق فارس قـرب مدينـة لنجة وهـي المنطقة التي تسـمى 
"حاضـرة العـرب"، وهـو عربـي صميـم، ولُقّـب بالفارسـي في أعقـاب 
قدومـه إلـى الكويت بصحبة والـده في عام 1853، تتلمـذ في البداية على 
يـد والـده وعـدد من علمـاء الديـن فيها، وقرأ على يد شـيوخ مسـقط ثم 
سـافر إلـى مصـر في عـام 1864، للتعلـم في الأزهر الشـريف وقضى فيها 
سـبع سـنوات، وعـاد إلـى الكويـت في عـام 1872، واشـتغل بالوعـظ 
وإعطـاء الـدروس في اللغـة والديـن، وكان مجلسـه في ديوانيـة حمـود 
الجـراح في براحـة البـودي وفي ديوانية ما عبدالله بن حسـن التركيت2 في 
محلـة الشـرق، وقـام بإمامـة الصـاة في مسـجد "الخليفة"، ومـن تاميذه 
العازمـي والشـيخ عبـدالله السـالم الصبـاح، ووصفـه يوسـف  مسـاعد 
القناعـي بأنـه "آيـة في الـذكاء والحفـظ، فصيـح اللسـان، لا يتطـرق إلـى 
لسـانه اللحـن، حسـن الصـوت، متوغـل في علم الأدب، يحفـظ الكثير 

1- تاريخ التعليم في الكويت، دراسة توثيقية، مرجع سابق، ص 41

2- من علماء الكويت، وقام بنسخ “العمدة في الفقة على مذهب الإمام الشافعي” عام 1893
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الشـعر"1.  من 
ومجلـس الحـاج عبدالنبـي معـرفي الـذي تأسـس في عهـد الشـيخ جابـر 
الحاكـم الثالـث للكويـت، وكان مفتوحـاً في الصباح والمسـاء يؤمه الكثير 

مـن الأعيـان والتجار2.
وإلـى جانـب مـا تقـدم، تطلـع عـدد مـن الشـباب إلـى تحصيـل العلـم 
خـارج الكويـت، وكان الشـيخ عيسـى بـن علـوي -ولـه صلـة قرابـة مع 
عائلـة مصيبيـح- أول مـن سـافر إلـى مصـر لتلقـي علوم الديـن، ومكث 

فيهـا حتـى وفاتـه 1863.
وكان مـن رواد طلبـة العلـم في هـذا الوقـت، ماجـد بـن سـلطان بن فهد 
الـذي سـافر إلـى القاهـرة للدراسـة في الأزهـر، وأقـام في عـدد مـن دول 
الخليـج، ودعـا إلـى التضامـن والاتحـاد، وحـذّر مـن النفـوذ الأجنبـي في 

البـاد العربية والإسـامية.
ثـم الشـيخ الحكيـم مسـاعد العازمـي -الـذي سـبق ذكـر سـيرته عنـد 
الحديـث عـن رواد التطبيـب- ولخـص د.يعقـوب الغنيـم فضلـه بقولـه: 
"وقـد نفـع الشـيخ الناس في مجالـن مهمن، وهما مجال العلم ونشـره، 
فنفـع  الجـدري،  ضـد  التطعيـم  طريـق  عـن  الصحيـة  العنايـة  ومجـال 
بـه النـاس في الكويـت وخارجهـا"3. درس الديـن وعـاد إلـى الكويـت 

1- كان له أيضاً اهتمام بالزراعة، وكانت له مزرعة في قرية “الفنطاس”، انظر المرجع السابق، ص 

ص 41 - 42، د. أحمد الشرقاوي، مرجع سابق، ص 280 - 285، ويوسف القناعي، مرجع سابق، 

ص 48،

2- عبدالمحسن يوسف جمال، لمحات من حياة الشيعة في الكويت “الفترة من نشأة الكويت الى 

الاستقلال” )الكويت: دار النبأ للنشر، 2005( ص 57

3- نقلاً عن د. عبدالله حمد المحارب، الكويت ومصر دراسة توثيقية في العلاقات الثقافية والسياسية 

والاجتماعية )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2009( ص 18

الأوضاع الاجتماعية.. البشر والخدمات ونسق القيم



الكويت في عهد96
عبدالله بن صباح الصباح

1882، وسـجل عـن مصـر أنـه "كانـت الدراسـة فيهـا حلمـاً مـن أحـام 
حياتي..ولكثـرة مـا سـمعت عن علمـاء مصر، وبخاصـة رجال الأزهر 
منهـم، فقـد تاقت نفسـي إلـى القيام برحلـة إلى هناك، حتـى أغترف من 
ذاك البحـر الطامـي، ثـم أعـود إلـى بلـدي لأنفع بمـا تعلمـت"1. ووصف 
بعـد ذلـك ترحيـب شـيوخ الأزهر بـه وتوفيرهم سـبل الإقامـة والراحة له 

حتـى يتفـرغ لاسـتكمال تعليمـه.
الثمانينيـات، سـافر أيضـاً إلـى مصـر طلبـاً للعلـم في الأزهـر كل  وفي 
مـن راشـد بـن ناصر بورسـلي، وفرحـان الخالـد. وفي نهاية عهد الشـيخ 
عبـدالله ارتحـل الشـيخ أحمـد بـن خالد العدسـاني، ويوسـف بن عيسـى 

القناعـي والشـيخ عبدالعزيـز الرشـيد إلـى الخـارج طلبـاً للعلـم2. 

رابعاً- الأديان والتسامح الديني:

كانـت المسـاجد من أوائل المباني التي أنشـأها سـكان الكويـت مثلما هو 
الحـال في سـائر المـدن والأمصـار التي عـاش فيها المسـلمون، ولم تتوقف 
مهمـة المسـاجد في هـذا الوقـت علـى أداء الصاة بـل امتدت إلـى دروس 
الوعظ والإرشـاد، وتحفيـظ القرآن الكريم فكانت أماكـن للتعليم أيضاً. 
كان أول مسـجد بنـي في الكويـت هـو مسـجد ابـن بحـر، الـذي أسسـه 
إبراهيـم بـن عبدالله البحر، وسـمي أيضاً بالمسـجد الإبراهيمـي في منطقة 
"القبلـة" في عـام 3،1685 وجـدده عبـدالله بـن علـي بـن سـعيد بـن بحـر 

1- د. عبدالله حمد المحارب، المرجع السابق، ص17

2- خليل محمد عودة أبو ملال، علماء الكويت دعاة الإصلاح )الكويت: مركز البحوث والدراسات 

الكويتية، 1987( ص ص 38 - 39

3- تشير بعض المصادر إلى أن المسجد قد بني في عام 1770 أو عام 1696، وجدد المسجد في عام 

1745، و1858
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ووصفـه  الفتـرة،  هـذه  في  الكويـت  مسـاجد  أكبـر  وكان   ،1745 عـام 
الشـيخ المـؤرخ عبدالرحمـن بـن عبـدالله السـويدي البغـدادي الـذي زار 
الكويـت عـام 1772 بأنـه "جامـع كبيـر علـى البحـر كجامـع القيصرية في 
بغـداد"، وتـاه مسـجد العدسـاني، الذي أسسـه محمد بـن عبدالرحمن 

 .1747 العدسـاني 
وذاع صيـت مسـجد السـوق الـذي بنـي عـام 1749 الذي أنشـأه محمد 
بـن حسـن بـن رزق، وجـدده الشـيخ يوسـف الصقـر في عـام 1839، في 
سـاحة جنـوب سـوق التجـار والـذي أدى فيـه الشـيوخ والأعيـان صـاة 
العيديـن علـى مـدى سـنوات طويلـة، وكان مـن أشـهر مـن قامـوا بمهمـة 
الإمامـة والخطابـة فيـه الشـيخ خالـد بـن عبـدالله بـن محمـد العدسـاني1، 
الـذي نشـأ في أسـرة كان منهـا كثير من العلمـاء والقضـاة، وتلقى دروس 
الفقـه والنحـو علـى يد والـده وكبار العلمـاء والفقهاء وقتذاك. واشـتغل 
فتـرة بالتعليـم قبـل أن يُكَـفّ بصـره، وكان إلـى جانـب حفظـه للقـرآن 
وعلمـه وثقافتـه، يقـرض الشـعر. وارتبـط بصداقـة عميقـة مـع الشـاعر 

عبـدالله الفـرج2، علـى النحـو الـذي سـوف يتـم تفصيلـه لاحقاً.
مـن  بالقـرب  الشـاطئ  بنـي علـى  الـذي  آل خليفـة  أنشـئ مسـجد  ثـم 
الفرضـة 1811، وينسـب إلـى الشـيخ خليفـة بـن محمـد آل خليفـة الجـد 
الأكبـر لآل خليفـة حكام البحرين، وقام بتوسـعته الشـيخ مبارك وسـماه 
أيضـاً  واشـتهر  عبدالحميـد،  السـلطان  إلـى  نسـبة  الحميـدي  بالمسـجد 
مسـجد الجهـراء الـذي أنشـئ عـام 1856، ومسـجد العثمان الذي أنشـئ 

1- تلقى العلم على يد الشيخ أحمد بن السيد عبد الجليل الطبطبائي.

الكويت في قرنين، الجزء الأول )الكويت: المطبعة العصرية، 1967(،  الزيد، أدباء  2- خالد سعود 

ص35

الأوضاع الاجتماعية.. البشر والخدمات ونسق القيم



الكويت في عهد98
عبدالله بن صباح الصباح

في منطقـة القبلـة عـام 1،1857 ومسـجد عبدالعزيز المطـوع القناعي الذي 
بنـي عـام 1865.

وفي عهـد الشـيخ عبـدالله، كان الاعتقـاد الـذي أكدته الوثائـق العثمانية 
واستخدمته كأداة للضغط هو أن صحة انعقاد صلوات الجمعة والعيدين 

تحتاج إلى "الإذن السـلطاني الحنيف..ومأذونية حضرة السـلطان".
أنشـئ في عهـده جامـع النصـف آل بطـي الـذي عمـره راشـد النصـف 
عـام 2،1868 ومسـجد المطـوع الـذي أسسـه عبدالعزيـز عبـدالله المطـوع 
الشـيخ  فيـه  الإمامـة  تولـى  والـذي   ،1870 القناعـات  بفريـج  القناعـي 
أنشـأه  الـذي  حنـوة  ابـن  ومسـجد  القطـان،  محمـود  محمـد  أحمـد 
محسـن بـن محمـد بـن حنـوة البريكـي العازمي 1874، ومسـجد سـعيد 
الـذي أنشـئ في منطقـة القبلـة في فريـج النفيسـي أو السـرحان، وأسسـه 
3،1878 ومسـجد العتيقـي الـذي أنشـئ في حـي  عبـاس الهـارون عـام 
المرقـاب بفريـج المطـران عـام 1892، لذلـك عـرف أيضـاً باسـم مسـجد 
عبـدالله  بـن  محمـد  بتأسيسـه  وقـام  مطيـر،  قبيلـة  إلـى  نسـبة  المطـران 

المناطق  في  المساجد  أسماء  تتضمن  ولا  الكويت،  مدينة  في  المساجد  إلى  البيانات  هذه  تشير   -1

الأخرى. وعلى سبيل المثال، أقيم أول مسجد في جزيرة فيلكا في عام 1773، وهو مسجد الفوقي 

في منطقة الزور.

2- محمد بن العلامة الشيخ خليفة بن حمد آل نبهان، التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية، 

الجزء الثامن )القاهرة: المطبعة المحمدية التجارية، 1949( ص 201

3- يعتبر من أهم المعالم التراثية في الكويت، فقد كان نموذجاً للطراز المعماري التقليدي. كان مبنياً 

بالطين، وأقيم سقفه من “الجندل والباسجيل”، وكان حوشه مرصفاً “بالأجر” وشمل “دورات 

القرو وسواتره”،  الوضوء  ماء( وأماكن  )بئر  الجليب  القديم والمحتوية على  النمط  المياه ذات 

وتميز بمنارته القصيرة التي لا يوجد مثيل لها في مساجد الكويت، ويقع الآن بالقرب من المدرسة 

القبلية الابتدائية للبنات. انظر عبد العزيز بن سعود العويد، معجم مساجد الكويت، مرجع 

سابق، ص ص 140 - 141
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مسـجد  أقيـم  أيضـاً،  عبـدالله  الشـيخ  عهـد  وفي  العتيقـي،  سـيف  بـن 
أوقفهـا أرض  علـى  بنـي  والـذي   ،1873 فيلـكا  بجزيـرة  شـعيب   آل 

إبراهيم بن مضيف لهذا الغرض.
ولـم يكتـف الكويتيـون ببنـاء المسـاجد وتعميرهـا في داخـل الكويـت بل 
امتـدت أعمالهـم الخيريـة إلـى خارجهـا، وذلك ابتـداءً من القـرن الثامن 
عشـر. وفي عهـد الشـيخ عبـدالله، أنشـأ أحـد المحسـنن مـن آل إبراهيـم 
مسـجد "آل إبراهيـم" في قريـة الـدورة بمنطقـة الفـاو عـام 1867، وشـيد 
فهـد بـن مالـك آل سـلمان مسـجد "السـلمان" في قرية كـوت الخليفة حوز 
مـن  عـدد  قـام   ،1885 عـام  1880، وفي  عـام  الفـاو في  بمنطقـة  البنـدر 

الكويتيـن بإنشـاء مسـجد الحصـى في وسـط مدينـة الزبيـر1. 
وفي عهد الشـيخ عبدالله، تم اسـتخدام "مدفع رمضان" لأول مرة، ففي 
عـام 1890، قـدم إلـى الكويـت علـي بـن عقـاب بـن علـي الخزرجـي، 
وهـو مـن أهالي شـمال العـراق، وكان أول "طوبجي" قـام بإطاق المدفع 

في سـاعة الإفطار. 
وسـاد المجتمـع الكويتـي في القرن التاسـع عشـر مناخ التسـامح الديني، 
15 مايـو  لـه بتاريـخ  1865 في تقريـر  فيذكـر بلـي بعـد زيارتـه للكويـت 
حقوقهـم  بكامـل  اليهـود،  فيهـم  بمـن  السـكان،  "يتمتـع  أنـه   ،1866
الدينيـة"2، وحريـة ممارسـة الشـعائر الدينيـة، وأنه لم تكن هنـاك ضرائب 
خاصـة مفروضـة عليهـم، ولاحـظ بلـي أن مضيفـه يوسـف البـدر كان 
ملمـاً بالديانـات الأخـرى وبقواعدهـا وأصولها. ووصف مدحت باشـا 

رسالة  ومساجدها”،  البصرة  لجوامع  الكويتيين  تعمير  حول  جديدة  “وثيقة  التحرير،  هيئة   -1

الكويت، مركز الدراسات والبحوث الكويتية، السنة الرابعة، العدد 14، 2006، ص ص 3 - 11

2- نص التقرير في فتوح الخترش، سلدانها، مرجع سابق، ص 15
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الكويتيـن بأنهـم "ليـس عندهم تعصب ديني"1، وأشـار لوريمـر أيضاً إلى 
اليهـود2.  حالـة التسـامح الدينـي في الكويـت، والتـي امتـدت لتشـمل 
ولعـل مـن أهـم شـواهد الطبيعـة المتسـامحة للكويتين وعلمائهـم، عدم 
انجذابهـم إلـى الأفـكار المتشـددة التـي نُسِـبتَْ للدعـوة الوهابيـة وقتذاك، 
رأس  أميـر  علـى زوجـة  العازمـي  مسـاعد  الشـيخ  رد  منهـا  كان  والتـي 
الخيمـة، وموقـف الشـيخ عثمـان بـن سـند، أشـهر علمـاء الكويـت في 
القـرن التاسـع عشـر -وهـو مـن جزيـرة فيلـكا- الـذي عـارض أفـكار 
المتعلقـة  الفـرج،  الكويتـي عبـدالله  الشـاعر  والتشـدد، وقصيـدة  الغلـو 

بهـذا الموضـوع.
أما بالنسبة لليهود في الكويت، فقد قدّر فيتال كينيه عددهم عام 1890 
وصول  تاريخ  حول  مؤكدة  معلومات  توجد  ولا  شخصاً.  بـخمسن 
اليهود إلى الكويت، ولكن من الأرجح أنهم أقاموا فيها من عهد حاكم 

الكويت الثاني الشيخ عبدالله الصباح الذي حكم 1776 - 1814.
ويذكـر بعـض المؤرخـن أن أول هجـرة لليهـود إلى الكويـت كانت إبان 
الاحتـال الفارسـي للبصـرة في 1776، عندمـا رحـل كثيـر مـن تجارهـا 
وأعيانهـا إلـى الكويـت، وكان مـن بينهـم اليهـود، والذيـن عـادوا مـرة 
أخـرى إلـى البصرة مـع الآخرين. أما اليهـود الذين اسـتقروا في الكويت 
في النصـف الثانـي مـن القرن التاسـع عشـر، فقد أتوا من فـارس والعراق 
إمـا هربـاً مـن اضطهاد الأسـرة القاجارية التي أسـاءت معاملتهم وسـعت 
إلـى فـرض الإسـام عليهـم بالقـوة، فتظاهـر بعضهـم بذلـك، وهاجـر 
آخـرون إلى الكويت والبحرين، أو بسـبب الكـوارث الطبيعية والصحية 

1- يوسف كمال بك حتاتة ود.صديق الدملوجي، مرجع سابق، ص 250

2- ج. ج لوريمر، القسم الثالث، الجزء الثاني، ص 1516.
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مثـل وبـاء الطاعـون الـذي انتشـر في بغـداد في عـام 1830 وفيضـان نهـر 
دجلـة في العـام التالـي، والـذي أدى إلـى إغـراق منـازل "محلـة اليهود"، 
أو بحثـاً عـن فـرص أكبـر للتجـارة والربـح والثـراء1. عمـل اليهـود في 
بالتجـارة، وتركـزت مسـاكنهم حـول السـوق وعُرفـت هـذه  الكويـت 
المنطقـة باسـم "فريـج اليهـود". وكانـت لهـم مقابـر في فريـج البلوشـي، 
أحاطتهـا أشـجار السـدر، وبالقـرب منهـا وجدت مـزارع للعـوازم، وفي 
هـذا الوقـت كانـت القبـور ترتفع عن الأرض من 5 - 6 سـم، ومن دون 

شـواهد أو أسـوار2. 
وخـال هـذه الفتـرة لـم توجد أيـة مظاهـر للتمييز بن سـكان الكويت. 
والحقيقـة، أنـه لـم يكـن هنـاك مـا يبـرر اتبـاع حـكام الكويت أي سياسـة 
خاصـة تجـاه غير المسـلمن سـواء بالتقييد عليهـم أو بتمييزهم بأي شـكل 
مـن الأشـكال، وينطبـق ذلك على المسـيحين، وأشـار المبشـر الأمريكي 
صموئيـل زويمـر3 -ممثـل الإرسـالية العربيـة الأمريكيـة التـي نشـطت في 
 1895 ينايـر  بعـد زيارتـه للكويـت في  الفتـرة في منطقـة الخليـج4-  هـذه 

الخليج  منطقة  في  اليهودية  الأقلية  تاريخ  في  دراسة  الخليج.  في  اليهود  المطيري،  علي  يوسف   -1

العربي وأحوالها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منذ القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن 

العشرين )دبي: دار مدارك للنشر، 2011(، ص ص 64 - 65، وص ص 77 - 78..

2- حمزة عليان، مرجع سابق، ص ص 14 - 17، ومع التوسع العمراني لمدينة الكويت، أزيلت هذه 

المقابر في الأربعينيات من القرن العشرين.

البصرة  في  التبشيري  نشاطه  بدأ  أمريكي  مبشر   ،)1952  -  1867( زويمر  مارينوس  صموئيل   -3

والبحرين عام 1890، وكان أحد مؤسسي الإرسالية العربية الأمريكية في نفس العام في مسقط، 

نشط في عديد من مناطق الخليج، وشبه الجزيرة العربية، وعمل في مصر خلال الفترة 1913 - 

1929 وانتخب زميلاً في الجمعية الجغرافية الملكية في لندن إنجلترا.

من  وثلاثة  د.لنسنج  أسسها  بروتستانتية  أمريكية  إرسالية  هي  الأمريكية  العربية  الإرسالية   -4

بدأت  العربية،  الجزيرة  وشبه  الخليج  منطقة  في  التبشيري  النشاط  تنظيم  بهدف  مساعديه 

الإرسالية عملها بإقامة محطة انتقالية لها في بيروت، وأعقبها إنشاء أول مركز ميداني في البصرة 
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إلـى حالـة التسـامح الدينـي التـي سـادت بـن سـكان الكويـت، فكتـب 
"شـعرت براحـة شـديدة )تامـة(، ولـم أحـس )أشـعر( بأيـة مضايقـات 
لكوننـا نسـكن كمسـيحين بقـرب عائـات مسـلمة على الإطـاق، وفي 
كثيـر مـن الأحيـان كان يأتـي إلـى بيتنـا زوار كثـر وأحـد هـؤلاء حاخـام 

يهـودي".

خامساً- الشعر والشعراء:

كسـائر مجتمعات شـبه الجزيـرة والخليج، كان للشـعر والشـعراء مكانة 
للإبـداع  الأبـرز  المظهـر  هـو  الشـعر  قـرض  وكان  النـاس،  بـن  متميـزة 
الأدبـي. ومـن الأعمـال الرائـدة القصائـد التـي كتبهـا عثمـان بـن سـند 
)1766 - 1827( في مؤلفاتـه العديـدة في القرنـن الثامـن عشـر والتاسـع 

. عشر
في هذا السياق، كان أول ديوان شعر بالفصحى في الكويت هو "روض 
الخـل والخليـل" للشـاعر عبدالجليـل الطبطبائـي الذي وُلـد في البصرة عام 
1776 وقـدم إلـى الكويـت عـام 1843، واسـتقر فيهـا حتـى وفاتـه عـام 
1853. وفي هـذا الوقـت كان اثنـان مـن أبرز شـعراء الكويـت فيما بعد في 
ريعـان الشـباب، ومـن الأرجـح أنهما تأثـرا به خاصـة وأن أحدهما تلقى 

العلـم علـى يديه، وذاع سـيط الاثنـن في عهد الشـيخ عبدالله .
الأول: هـو الشـيخ خالـد بن عبـدالله بن محمد العدسـاني الذي وُلد في 
الكويـت عـام 1834، وتعلـم القـراءة والحسـاب ومبادئ الفقـه والعقيدة 

عام 1891. انظر في هذه الأنشطة:

Pieter Pikkert، Protestant Missionaries to the Middle East: Ambassadors of Christ 

or Culture، PhD Thesis submitted to the University of South Africa، 2006، p.128.
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علـى يـد والده، واسـتظهر القـرآن الكريم، وبعـد وفاة والـده تلقى العلم 
مـن عبدالجليـل الطبطبائـي، ثـم اسـتكمل تعليمـه في الفقـه والنحـو على 
يـد أحمـد عبدالجليـل الطبطبائـي، وعمـل لفتـرة مُعلمـاً وإمامـاً وخطيبـاً 
لمسـجد السـوق حتـى وفاته في عـام 1.1898 واهتم شـعره بهموم وقضايا 

الإنسـان العادي.
المشـهور  الدوسـري  المسـعري  فـرج  بـن  بـن محمـد  والثانـي: عبـدالله 
بعبـدالله الفـرج، الـذي وُلـد في الكويـت عـام 1836، وعـاش لسـنوات 
في مدينـة بومبـاي بالهنـد مـع والـده الـذي كان مـن كبـار التجـار، وتعلم 
العربيـة علـى أيدي مدرسـن في منزل والـده حيث لم يكن هناك مدرسـة 
تعلـم العربيـة في المدينـة. تـوفي والـده وهـو في الثمانية عشـرة مـن عمره، 
وبـدد الثـروة التـي ورثها عنه، وعـاد إلى الكويت وهو في سـن الثاثن، 
وفي السـنوات التاليـة كانـت لـه ديوانيـة تناقـش شـؤون الثقافـة والأدب 
والشـعر والموسـيقى، وتـردد عليها كثير مـن العلماء والشـيوخ والمهتمن 
بتلـك الموضوعـات. كتـب الفـرج باللغـة العربيـة والنبطيـة والزهيري2، 
وتـوفي في 15 يوليـو عـام 1901 عـن عمـر يناهـز الثمانـن عامـاً. ويعتبـر 
رائـد الشـعر الشـعبي، ووصفـه مـؤرخ الكويـت عبدالعزيـز الرشـيد بأنـه 

"شـاعر الكويـت الأول".
كتـب الاثنـان في قضايـا البحـر والمـاء والصحـراء، فأشـارا إلـى معانـاة 
عليهـم  فرضـت  والتـي  للشـرب،  الصالحـة  الميـاه  نـدرة  مـن  الكويتيـن 

1- د. أحمد الشرقاوي، أشهر 50 شخصية في تاريخ الكويت )القاهرة: مركز الراية للنشر والإعلام، 

2014(، ص ص57 - 58، وص ص 95 - 96.

2- هو شعر من ألوان الموال وُجد في منطقة الجزيرة العربية تحت ما يسمى )بالزهيري( نسبة إلى 

الملا جادر الزهيري من قرية الزهيرات في محافظة ديالى بالعراق، ومنها انتشر إلى باقي منطقة 

الخليج.
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تحمـل قسـوة سـاعات وأيـام ممتـدة. تنـاول الشـاعران هـذه الموضوعـات 
أحيانـاً بشـكل جـاد، وأحياناً أخرى على سـبيل التهكم والسـخرية على 

طرائـف تسـابق الكويتيـن وتنافسـهم للحصـول علـى الميـاه.
يتملكـه  فلـم  والفقهيـة،  الدينيـة  التعليميـة  بخلفيتـه  العدسـاني  تأثـر 
شـيطان الشـعر وكانـت بعـض قصائـده تسـجياً وتصويـراً دقيقـاً لبعـض 
الأحـداث التاريخيـة مثـل قصيدتـه عـن عـام الدبـا، والـذي أشـرنا إليـه 
سـلفاً، وكانـت قصائـده متأثـرة بثقافتـه الدينيـة وتنتهـي بالحمـد والشـكر 

كمـا كانـت العـادة السـائدة وقتـذاك1.
تمتع عبدالله الفرج بشهرة في زمانه، وتسمّى بمحيي الهوى لقوله: 

زايد  بالحب  الهـــوى  محيي  يقول 

الظما يشـــكو  عطشان  غرامه 

وامتـلأت أشـعاره بالشـكوى مـن الزمـان وأهلـه، ويرجـع ذلـك إلى أن 
والـده كان قـد تـرك لـه مـالًا كثيـراً، فلـم يحسـن التصـرف فيـه وبـدده، 
فعندمـا انتهـى المـال أعـرض النـاس عنـه. ومـن أشـهر قصائـده بالعربيـة 

تلـك التـي قرضهـا في السـلطان عبدالحميـد2، وورد فيهـا:
الســـعيد الملك  لطالع  هَلُـــمَّ 

الحميد  عبـــد  الورى  وســـلطان 

وللأسـف، فـإن أغلـب أشـعاره باللغة الفصحـى قد فُقِد، وبقي شـعره 

للثقافة والفنون والآداب،  الوطني  )الكويت: المجلس  الكويت،  الشعر في  الشطي،  1- د. سليمان 

2014( ص 14

2- يوسف القناعي، مرجع سابق، ص ص 54 - 55.
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العامـي الذي جمعه الأسـتاذ خالـد الفرج.
الغلـو  مظاهـر  فيهـا  رفـض  قصيـدة  العاميـة،  باللغـة  قصائـده  ومـن 
والتشـدد الدينـي، وخاطـب فيهـا جماعة محمد بن فضل من المتشـددين 
الذيـن هاجمـوه وحرضـوا عليه المسـؤولن في البحرين خال فتـرة إقامته 
القصيـرة فيهـا بسـبب اشـتغاله بالفـن والموسـيقى1، ونشـر الفـرج أيضـاً 
قصيـدة في مجلـة الجوائـب التـي كان يصدرهـا أحمـد فـارس الشـدياق، 
وركـزت علـى مـدح الشـدياق والإشـادة بمواهبـه والثنـاء عليـه، وجـاء 

: فيها
لقد جـــال في مضمـــار كنُـْــهِ باغةٍ

وغاربِ ســـنامٍ  فـــي  منها  فأصبـــح 

ولـــمْ لا نقـــول اليوم فـــي العصر إنه

فريـــدٌ تجلّـــى فـــي أجـــلّ المراتـــبِ

أليـــس هو المشـــهور فـــي كل جانب

الجوائب منشـــي  الممدوح  هـــو  أليس 

فـــارس أحمـــد  الآراء  مـــن  إليـــك 

بعثـــت جواباً شـــفّ عن حـــال غائب

الكويـــت بديعة فدونـــك مـــن أرض 

أتتـــك على ســـفن البحـــور مراكب2 

بالموسـيقى،  شـبابه  في  الفـرج  اهتـم  الشـعري،  إبداعـه  جانـب  وإلـى 

1- نص القصيدة في د. خليفة الوقيان، مرجع سابق، ص 151 - 153

2- المرجع السابق، ص37
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والتحـق بمعهـد في الهنـد لتعلـم أصولهـا وقواعدهـا، وفي ديوانيـة والـده 
العـرب والألحـان  الشـعراء  مـن  إبداعـات عديـد  إلـى  اسـتمع  الهنـد  في 
الحجازيـة واليمنيـة، وفي الكويـت تفاعـل مع الأدبـاء والفنانـن القادمن 
مـن حضرمـوت واليمـن، واسـتفاد مـن كل هـذه الخبـرات ليولـد الفـن 
الغنـاء  يـزال  "موسـيقياً عظيمـاً لا  بالصـوت، وكان  المعـروف  الكويتـي 
المطربـون  تناقلهـا  ثـم  التـي صنعهـا وابتدعهـا  بألحانـه  في الخليـج متأثـراً 
عنـه جيـاً بعـد جيـل حتـى وقتنـا الحاضـر"1، وبلـغ عـدد ألحانـه ثاثمئـة 
المعروفـة  الكويتيـة  الفنـون  ألحـان  "تلطيـف  في  الفـرج  وسـاهم  لحنـاً. 
باللعبونيـات نسـبة إلـى الشـاعر محمـد بـن لعبـون"2. وكمـا كتـب أحـد 
الباحثـن فـإن الفـرج "اسـتطاع أن يعطـي الغنـاء في الخليـج طـوراً يتجـاوز 
الأنـن الصحـراوي الجـاف والرتيب". وموسـيقى حفـات الـزار المتأثرة 
بالطنبـورة الأفريقيـة، وقـارن بينـه وبن الفنـان عبده الحامولـي )1845 - 

1901( الـذي سـاهمت ألحانـه في تطويـر الموسـيقى في مصـر.3 
وترتفـع مكانـة الشـاعر الفنـان عبـدالله الفـرج عندمـا نضيـف بعـداً آخر 
صـوراً  فرسـم  الخـط.  في  وبراعتـه  والنحـت  الرسـم  وهـو  إبداعـه  مـن 
عديـدة، ذهبـت كمـا يقـول خالـد الفـرج "فريسـة الجهـل، بعـد وفاتـه. 
فقـد مزقـت كلهـا، لكونهـا حرامـاً مـن المحرمـات.."، وكان منها صورة 

رسـمها لنفسـه، وصـور أخـرى للسـفن والشـواطئ والموانـئ.4 

1- خالد سعود الزيد، مرجع سابق، ص 34.

2- د. خليفة الوقيان، مرجع سابق، ص 278، ومحمد بن لعبون )1790 - 1831( هو أحد رواد 

الغناء في المدرسة الكويتية القديمة. 

منشورات ضفاف،  )بيروت:  العربية  الجزيرة  غناء  في  دراسات  الخليج  سحارة  الواصل،  أحمد   -3

2014(ص ص 59 - 60

4- د. خليفة الوقيان، مرجع سابق، ص 292
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ونشـأت صداقـة عميقة بـن كل من عبدالله الفرج "الشـاعر والموسـيقي" 
وخالد العدسـاني "الشـيخ والمعلم". ورغم نظرة الازدراء إلى الموسـيقى 
في ذلـك الوقـت، حيـث كان النـاس أكثر إيماناً بحرمتهـا، كما لا يرضاها 
لهـم معظـم علمـاء الديـن، فإننـا نجـد العدسـاني علـى ورعـه وتقـاه، 
ملتصقـاً بعبـدالله الفـرج مازمـاً لصحبتـه، مخالفـاً بذلـك سـنّة النـاس 
ومـا دعـا إليـه علمـاء الديـن مـن تحريمهـا والابتعـاد عنهـا1. وعندمـا توفي 
رثـاه الفـرج بقصيـده مؤثـرة. ويتفـق الباحثـون علـى أن إسـهام الفـرج 
الجيـل  اعتبارهمـا  ويمكـن  الكويـت،  في  الشـعر  بدايـة  هـو  والعدسـاني 

الأول مـن الشـعراء3،2.

1- نفس المرجع، ص35 بتصرف.

2- محمد حسن  عبدالله، الشعر والشعراء في الكويت )الكويت: ذات السلاسل، 1987(، ص ص 

.11 - 10

3- وإلى جانب هذين الشاعرين العظيمين، نشير إلى الشاعر ضويحي بن رميح )1840 - 1907( 

الذي قضى جزءاً كبيراً من حياته في ركوب البحر وصيد اللؤلؤ، وكانت له قصائد عرفها الناس. 

ومن الملاحظ أننا لم نعثر على إشارة إلى هذا الاسم في الكتب والدراسات التي تناولت تاريخ 

الشعر في الكويت، وكان المصدر الوحيد له هو: د. عبد العزيز سعود، معجم شوارع الكويت 

)الكويت: د.ن، 2013( ص 60. والشاعر مبارك بن عيد راعي دليما البريكي الذي اشتهر في بادية 

الكويت، وله قصيدة قيلت في معركة الصبيحية 1878، طلال الرميضي، مرجع سابق، ص 101. 

والدها  مع  الكويت  إلى  قدمت  والتي  الزلفي  أهالي  من  الهويشان  الخليف  سبيكة  والشاعرة 

وتزوجت فيها في وقت ما قبل عام 1887، إلا أنها اشتاقت إلى بلدها، وعادت إلى قرية سمنان 

بالزلفي. وفي ذات العام، ولد الشاعر الشعبي الشهير زيد عبدالله إبراهيم الحرب. انظر: حمد 

عبدالمحسن الحمد، مرجع سابق، ص 158 

الأوضاع الاجتماعية.. البشر والخدمات ونسق القيم



الكويت في عهد108
عبدالله بن صباح الصباح

 المبحث الرابع

العلاقات مع الدولة العثمانية 

كانـت الكويت، شـأنها في ذلك شـأن سـائر أغلب البـاد العربية، تتبع 
اسـمياً الدولـة العثمانيـة، خاصـة مـع غلبة المشـاعر والارتباطـات الدينية 
بـن المسـلمن ودولـة الخافة. ومع ذلـك، حرص شـيوخ الكويت على 
اسـتقال بادهـم وعـدم السـماح بوجـود حاميـة عسـكرية أو مكاتـب 

إداريـة عثمانيـة فيها.
وخـال القـرن الثامن عشـر كانـت الكويت مسـتقلة في إدارة شـؤونها، 
ويـدل علـى ذلك أنـه في عـام 1792 وفي أعقاب الخافات بن السـلطات 
العثمانيـة والوكالـة البريطانيـة في البصـرة انتقـل موظفوهـا إلـى الكويـت 
علـى  المتمـردون  المنتفـق  شـيوخ  لجـأ  عندمـا  وأنـه  أعمالهـم،  لمباشـرة 
ورفـض  الأمـان  شـيخها  منحهـم  الكويـت  إلـى  العثمانيـة  السـلطات 
تسـليمهم إليهـا، ولـو كانـت الكويـت خاضعـة فعليـاً للعثمانيـن ما كان 

يمكـن لذلـك أن يحـدث.
تطورت العاقات بن الكويت والدولة العثمانية خال عهد الشيخ جابر 
البصرة  متسلم  لطلب   1827 عام  فاستجاب في  الثالث،  الحاكم  الأول 
عزيز آغا لدعمه عسكرياً ضد بني كعب، وسار بنفسه لفك الحصار عن 
بمقاومة  أسطوله  أمر  كما  عليها،  بني كعب  اشتد ضغط  عندما  البصرة 
عام  وفي  المحمرة،  في  العثمانية  الحامية  على  تغلبها  بعد  القبائل  نفس 
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1829 كافأته السلطات العثمانية لرفضه المحاولات البريطانية التدخل في 
الاسمية  الكويت  لعاقة  كإشارة  داره  على  رفعه  أخضر  بعلم  الكويت 
بالدولة العثمانية1، وأمرت بمنحه 5000 قرش سنوي تُصرف من خزانة 

البصرة، وكافأته بخمسن كارة من التمر.
كما أرسـل سـفنه وفرسـانه لتقديم الدعم العسـكري للدولة العثمانية في 
عامـي 1836 - 1837 لتحقيـق سـيطرتها علـى الزبيـر، وفي عـام 1838، 
شـاركت القـوات الكويتيـة في إخماد تمـرد قبيلة بني كعـب في المحمرة، ثم 
في عـام 1845 أرسـل سـفنه للمشـاركة في حمايـة مينـاء البصـرة بناء على 
طلـب السـلطات العثمانيـة، فكافأتـه الدولـة مـرة أخـرى بمئـة وخمسـن 
كارة مـن التمـر تسـلّم لـه سـنوياً ولخلفائـه مـن بعـده. كمـا أهـداه عـدد 
مـن أثريـاء البصرة مسـاحات من الأراضـي مقابل الخدمات التي أسـداها 
أهـداه  الـذي  السـعدون  راشـد  منهـم  وكان  منهـا،  واسـتفادوا  للدولـة 
بسـاتن نخيـل في الفـاو، وذلـك تقديراً منه لكرم الشـيخ وحسـن ضيافته 
أثنـاء الزيـارة التـي قـام بهـا للكويت. كمـا أهداه سـليمان الزهير بسـاتن 
نخيـل الصوفيـة اعترافـاً منـه بـدور الشـيخ في حمايتـه عندمـا اسـتجار بـه 

مـن آل الثاقـب حـكام الزبير2. 
واسـتغل حـكام الكويـت التنافـس البريطانـي العثمانـي للحفـاظ علـى 
العاقـة  اسـتخدموا  ناحيـة  فمـن  الكويـت،  أمـور  إدارة  في  اسـتقالهم 
البريطانـي في بادهـم  النفـوذ  مـع الدولـة العثمانيـة كورقـة في مواجهـة 

1- وهو رفع العلم العثماني على مبنى الحاكم وهو علم أحمر اللون يتوسطه هلال أبيض ونجمة 

بيضاء.

2- مصطفى عبد القادر النجار، “البصرة أول قاعدة بحرية للتوسع العثماني في الخليج العربي 1546 

- 1869”، مجلة دراسات تاريخية الصادرة عن لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق، العدد 

الثالث )كانون أول / ديسمبر 1980( ص ص 106 - 107، ولوريمر، مرجع سابق، ص 1515.
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بدعـوى أن لهـم عاقـة معهـا باعتبارهـا دولـة الخافة الإسـامية، مثلما 
حـدث في عـام 1863 عندمـا منحـت الدولـة العثمانيـة الشـيخ صبـاح بـن 
جابـر وسـاماً فخريـاً برتبـة قابجـي باشـا أو قوبجـي باشـي تقديـراً لدعمه 
للدولـة، ولقّبتـه في الوثائـق العثمانيـة بشـيخ شـط العـرب، واسـتمرت 
الدولـة في تقـديم العطايـا لـه مثلمـا كان الحـال في عهد والده1، واسـتخدم 
الشـيخ هـذه الصلـة لرفـض التدخـل البريطاني. وأخبـر المقيـم البريطاني 
"لويـس بلـي" خـال زيارتـه للكويـت في 1863 "أن أسـرته كانـت تابعـة 
دائمـاً للأتـراك"، وعلـق بلـي علـى ذلـك بأنـه علـم أن السـفن الكويتيـة 
رفعـت لسـنوات عديـدة أعامـاً خاصـة بهـا، ثم تحولـت إلى رفـع العلم 
صادراتهـم  علـى  تفـرض  التـي  المكـوس  أن  "وجـدوا  لأنهـم  العثمانـي 
إلـى بومبـاي ترتفـع عندمـا تحـدد بالنسـبة لعلـم غيـر معتـرف بـه أكثـر ممـا 
تحـدد عندمـا تفـرض علـى السـفن التركيـة". واسـتطرد بلغـة سـاخرة: 
".. تحولـت الكويـت شـطر سـلطانها، وغيّـرت لونهـا بسـرعة. حقاً إن 
للتجـارة من الحساسـية مـا لتواضع المـرأة"2. وفي الحقيقة فإن رفع السـفن 
الكويتيـة العلـم العثمانـي إنا كان لمصلحـة خاصة، وباعتبـاره علماً يمثّل 

الهويـة الإسـامية.
العثمانيـة محكومـة  الدولـة  مـع  العاقـة  أخـرى، كانـت  ناحيـة  ومـن 
الحاكـم  عبـدالله  بـن  الشـيخ جابـر  رفـض  فعندمـا  الكويتيـة،  بالمصالـح 
الثالـث للكويـت طلـب الضبـاط البريطانين في عـام 1856 لبناء منشـآت 
أو حاميـة في الكويـت، وسـألوه عمـا إذا كان يوافـق علـى قيـام الحكومـة 

1- مخلد بن قبل رابح المطيري، علاقات الكويت السياسية بالدولة العثمانية 1601 - 1924، رسالة 

دكتوراه مقدمة إلى كلية اللغة العربية، جامعة القصيم، 2012، ص 137

2- د. فتوح الخترش، سلدانها، مرجع سابق، ص 14



111

العثمانيـة بذلـك، أجـاب: "ننعهـا مـن ذلـك إذا كان فيـه ضـرر علينـا 
وعلـى بلدنـا"1. وتوقفـت السـفن الكويتيـة عـن رفـع الأعـام العثمانيـة 
بسـبب المعاملـة غيـر الطيبـة التـي كانـت تلقاهـا السـفن التـي ترفـع هـذا 

العلـم في بومبـاي، ممـا أدى بهـا إلـى رفـع أعـام أجنبيـة أخـرى.
وكان تقديـر بلـي لطبيعـة العاقـة بـن الكويـت والدولـة العثمانيـة في 
"كانـت  أبـو حاكمـة-  أنـه -كمـا لخصـه  التاسـع عشـر  القـرن  سـتينيات 
تعتـرف بسـلطة البـاب العالي في الحدود التي تسـير معاماتهـا مع البلدان 
ذلـك  مـع  الكويـت  مصلحـة  تعارضـت  مـا  وإذا  معهـا،  تتعامـل  التـي 

تتجاهلـه".2  فإنهـا  الاعتـراف 
وازداد الاهتمـام العثمانـي بالكويـت في نهايـة سـتينيات القـرن التاسـع 
عشـر لسـببن: الأول افتتـاح قنـاة السـويس في مصـر عـام 1869 الـذي 
مكـن الأسـطول العثمانـي مـن الوصـول إلـى البحـر الأحمـر والخليـج 
العربـي، والثانـي تعيـن مدحـت باشـا واليـاً على بغـداد في نفـس العام، 
وكان مـن أبـرز دعاة الإصـاح الإداري والتنظيمي في الدولـة العثمانية، 
لهـا في الخليـج ومنهـا  التابعـة  المناطـق  أراد بسـط نفوذهـا علـى  والـذي 

الكويـت، والحـد مـن النفـوذ البريطانـي في تلـك الأرجـاء.3 
وفي هـذا الإطـار، اسـتمرت العاقـات الكويتيـة العثمانيـة، وشـهدت 

مراحـل مـن المـد والجـزر، ومـن الصداقـة والتوتـر.

1- الرشيد، مرجع سابق، ص 29

2- د. أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث 1750 - 1965 )الكويت: ذات السلاسل، 

1968(، ص 237.

3- رحيم كاظم محمد الهاشمي، تجارة الأسلحة في الخليج العربي 1881 - 1914م )دمشق: دار علاء 

الدين، 2000(، ص 48
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أولاً- الريبة والتوتر:

لـم تكـن العاقـة بـن الشـيخ عبـدالله والسـلطات العثمانيـة عاقـات 
صداقـة علـى نحو مسـتمر، ومـرت بفترات من الشـك المتبـادل والتوتر.

والحقيقـة، أن هـذا التوتـر بـدأ قبـل أن يتولـى الشـيخ عبـدالله الحكـم، 
ورجعت أسـبابه من ناحية أولى إلى فسـاد الإدارة العثمانية وتطلع بعض 
مسـؤوليها إلـى الاسـتفادة مـن أمـاك آل الصبـاح في الفـاو، ومـن ناحيـة 
ثانيـة إلى شـعور المسـؤولن في البصرة بأن نشـاط مينـاء الكويت التجاري 
يمثـل بديـاً لمينـاء البصـرة، ويـؤدي إلـى انصـراف السـفن عنه وخسـارته 
ماليـاً. وفي هـذا السـياق، سـعى نامق باشـا والي بغداد إلـى فرض وجود 
عثمانـي إداري في الكويـت علـى شـكل حامية عسـكرية ومكتب جمرك 
عثمانـي، وبلـغ مـن حماسـه لهـذه الفكـرة أنـه كان مسـتعداً لاسـتخدام 
القـوة المسـلحة، فاقتـرح علـى الصـدر الأعظـم في عـام 1866، إرسـال 
سـفينتن حربيتـن لتحقيـق ذلـك، ولكن هـذا الاقتـراح لم يلق اسـتجابة 

مـن السـلطات العثمانيـة الأعلى.
أهالـي  لهـذا الاقتـراح بموقـف  تأثـرت في رفضهـا  أنهـا  ومـن الأرجـح 
الكويـت الرافـض له، فعندما تسـلم الشـيخ عبـدالله مطالب نامق باشـا، 
دعـا الأعيـان ورؤسـاء القبائـل لمشـاورتهم في الأمـر، وتم اتفـاق علـى 
رفـع رسـالة إلـى السـلطان عبدالعزيـز فحواهـا "أن أهل الكويـت يريدون 
الإذن مـن السـلطان بالرحيـل عـن أرضهـم، لعـدم رغبتهم بوجـود ثكنة 
عسـكرية فيهـا". كمـا كان للوكيـل السياسـي البريطانـي في البصـرة و. 
ب. جونسـتون دوره، ففـي تقريـر لـه بتاريـخ 5 ينايـر 1867، أشـار إلى 
قلـق الكويتيـن مـن تدخـل السـلطات العثمانيـة في أمورهـم الداخليـة، 
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وعبـدالله  بالبصـرة  الصبـاح  آل  وكيـل  البـدر  سـالم  مـع  اجتمـع  وأنـه 
بـن عيسـى آل إبراهيـم أحـد أعيـان الكويـت البارزيـن لمناقشـة مسـتقبل 
بغـداد موقفـاً  البريطانـي في  القنصـل  الرائـد كمبـال  الكويـت1، واتخـذ 
لـو تحققـت لأصبحـت "حريـة  باشـا، وأنهـا  نامـق  مماثـاً تجـاه مطالـب 

الكويـت المكتسـبة مـن زمـن بعيـد أثـراً مـن آثـار الماضـي"2 .

1. أزمة مزارع الفاو والصوفية:

في مطلـع عـام 1866، نشـبت أزمـة في العاقـات بـن الشـيخ صبـاح –
وكان ذلـك في آخـر سـنة مـن حكمـه- وقائمقـام البصـرة سـليمان بـك. 
وترجـع الأزمـة حسـبما سـجل و.ب. جونسـتون بتاريـخ 24 أبريل إلى 
أن القائمقـام كتـب إلـى الشـيخ "يطلـب منه أن يطـرد من أراضيـه في الفاو 
جميـع الفاحـن الذيـن هاجـروا مـن الأراضـي الفارسـية"، وطلـب منه 
أيضـا "أن يتخلـى عـن جزيـرة تواجـه أقليـم الدواسـر -تدعـى صوفيـة- 
وكانـت في حـوزة آل الصبـاح منـذ 30 عامـاً وتطالـب بهـا أسـرة الزهيـر 

الآن"3.. وهـي مـن الأسـر الكبيـرة في الزبيـر .
ووفقـاً لنفـس التقرير، فإن الشـيخ صباح رد على القائمقـام بأن الوقت 
شـتاء وشـديد البـرودة، وأنـه سيرسـل نجلـه الأكبـر الشـيخ عبـدالله إلـى 
البصـرة عندمـا يعتدل الجـو. ورد القائمقـام بعنف على مـا اعتبره مماطلة 
الجزيـرة،  بالاسـتياء علـى  قواتـه  فأمـر  الشـيخ صبـاح،  مـن  وتسـويفاً 
وطـرد الفاحن التابعن للشـيخ منهـا، وعن حاكماً محليـاً لها. تابعت 

1- خلف بن صغير الشمري، المستودع والمستحضر في أسباب النزاع بين مبارك ويوسف الإبراهيم 

1896 - 1906 )الكويت: د. ن، 2006(، ص 40

2- لوريمر، دليل الخليج، الجزء 3، ص1520

3- نص الخطاب في فتوح الخترش، سلدانها، مرجع سابق، ص 16
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السـلطات البريطانيـة هـذا الموضـوع متابعـة دقيقـة، وقـام جونسـتون في 
بدايـة شـهر أبريـل بزيـارة الكويـت ولقاء الشـيخ صبـاح الذي أخبـره بأنه 
أرسـل بالفعـل الشـيخ عبـدالله إلـى البصـرة، وانـه مسـتعد للسـفر إلـى 
بغـداد لتأكيـد أحقيـة آل الصبـاح في ملكية هذه الأراضـي إذا "ما أصبحت 

مسـألة الجزيـرة محل شـد وجـذب"1. 
الزبير-  الزهير -حكام  آل  أسرة  قيام عدد من  الأزمة هو  وكان سبب 
بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة البصرة ضد الشيخ صباح ادعوا فيها 
ملكيتهم لأراضي الصوفية، وهي إحدى مقاطعات النخيل في البصرة، 
وأن هذه الملكية انتقلت إليه بطريقة غير قانونية، فيعقوب آل الزهير الذي 
باع لم يكن وكياً عن بقية أفراد الأسرة، ولم يحصل على موافقتهم. 
وسليمان بك عبدالرزاق آل الزهير شيخ الزبير الذي أهدى بعض هذه 

الأراضي لم تتوافر لديه شروط "الأهلية" للقيام بذلك.
وكانت ملكية أراضي هذه الجزيرة قد انتقلت من ثاثن عاماً إلى الشيخ 
جابر الذي حصل على أجزاء منها عن طريق الشراء وأجزاء أخرى عن 
طريق الإهداء، فقام بشراء بعضها من يعقوب الزهير الذي كان قد لجأ 
بلجوء  ارتبط  فقد  بالنسبة للإهداء  أما  الزبير،  بعد سقوط  الكويت  إلى 
وفادتهم،  الشيخ  أحسن  والذين  الكويت  إلى  والأثرياء  الأعيان  بعض 
فقاموا بإهدائه بعض أراضيهم تقديراً منهم له واعترافاً بفضله مثل راشد 
السعدون الذي أهدى الشيخ أراضي في منطقة الفاو. وسليمان بك بن 

عبدالرزاق آل زهير2 الذي أهداه أراضي في الصوفية. 

1- المرجع السابق، ص 17

جابر  الشيخ  استقبال  بحسن  كثيراً  تأثر  أنه  إلى  المصادر  وتشير   ،1824 عام  الكويت  إلى  لجأ   -2

وشقيقته مريم له ولأفراد أسرته. انظر يوسف حمد البسام، الزبير قبل خمسين عاماً مع نبذة 
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مـا  بشـأن  المصـادر  وتختلـف  البصـرة،  إلـى  عبـدالله  الشـيخ  وصـل 
حـدث، فيذكـر البعـض أنـه مثـل أمـام المحكمـة التـي كانـت تنظـر دعوى 
آل الزهيـر، ورفضـت الأدلـة والوثائـق التـي حملها لإثبـات ملكية والده 
وقـررت  الزهيـر،  آل  لصالـح  حكمهـا  وأصـدرت  الأراضـي،  لتلـك 
مصـادرة الأراضـي لصالحهـم، وإلـزام شـيخ الكويـت بدفـع مبلـغ مـن 
للمدعـن1.  أعـوام  سـبعة  لمـدة  التمـور  محصـول  قيمـة  يسـاوي  المـال 
اعتـرض الشـيخ عبـدالله علـى الحكـم، ورفض توقيـع تعهد بدفـع المبالغ 
التـي قررتهـا المحكمـة تعويضاً لآل الزهيـر، وقرر اسـتئناف الحكم مما أثار 

غضـب سـليمان بـك الـذي هـدد باحتجـازه لحـن امتثالـه للحكـم.
ويشـير تقرير الوكيل السياسـي جونسـتون في رسـالته المشـار إليها سـلفاً 
إلى رواية أخرى، وحسـب تقريره فإن الشـيخ عبدالله لم تسـنح له فُرصة 
مقابلـة القائمقـام عند وصوله بسـبب عـدم وجود الثاني، وانتظر الشـيخ 
مجـيء القائمقـام "مُتسـلحاً بالصبـر"، وفي اليـوم التالي لوصول سـليمان 
بـك توجـه عبـدالله إلى السـراي، وبعـد جدال أعلـن أن والـده صباح لم 
يفوضـه لاتخـاذ أي خطـوات في مسـألة الأرض، وأن الغرض من زيارته 
هـو مجـرد معرفـة رغبـات القائمقـام علـى وجه الدقـة وتنفيذهـا، وذلك 
فيمـا يتعلـق بمسـألة الفاحـن في الفـاو. وقـد أمـره القائمقـام بـأن يسـلم 
لأسـرة الزهيـر مـا يعـادل مجمـوع مـا حصـل عليـه مـن الجزيـرة طـوال 
السـنوات السـبع الماضيـة، أي منـذ وفـاة الشـيخ جابـر الصبـاح، وذلـك 
بحجـة أنـه اسـتولى على المحصول. وعندمـا أقرّ عبدالله أنـه كان يتصرف 

.256 تاريخية عن نجد والكويت )الكويت: المطبعة العصرية، 1971( 

1- نورية محمد ناصر الصالح، علاقات الكويت السياسية بشرقي الجزيرة العربية والعراق العثماني 

1866 - 1902 )الكويت: ذات السلاسل، 1977( ص 22
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كمجـرد وكيـل لوالـده، وأنـه كان يسـلمه كل شـيء بانتظـام فـور عودته 
إلـى الكويـت، نـودي علـى القاضـي والمفتـي -وكانا حاضريـن في مكان 
قريـب- فأصـدرا حكمـاً بـأن الشـخص الـذي تسـلم المحصـول بالفعـل، 
سـواء أكان حاكمـاً أو وكيـاً، هـو المسـؤول أمـام مالـك الأرض عـن 
كل شـيء. ثـم صـدر الأمـر لمأمـور السـجن بإلقـاء القبـض علـى عبدالله 

الصبـاح حتـى تتـم تلبية مطلـب أسـرة الزهير.1 
وأيـا كان الأمـر، فالجوهـر واحـد، وهو انحياز سـليمان بك ومسـؤول 
البصـرة لصالـح دعـوى آل الزهيـر ضـد شـيخ الكويـت، وأن القائمقـام 
هـدد بحبس الشـيخ عبـدالله لحـن امتثال والـده للحكم. وحسـب تقرير 
جونسـتون، فقـد تدخـل سـالم البـدر وكيـل الشـيخ صبـاح في البصـرة، 
وهـو أحـد كبـار التجـار الكويتيـن، وكانـت لـه تجـارة واسـعة ونفـوذ في 
أوسـاط البصـرة للحيلولـة دون تنفيـذ تهديد سـليمان بك، فقـام بضمان 
الشـيخ عبـدالله، فأمـر سـليمان بـك بـأن يرسـل خطابـاً علـى الفـور إلـى 
الشـيخ صبـاح طالبـاً الموافقـة علـى أن يقـوم ابنـه بتمثيلـه تمثيـاً كامـاً. 
ومنح الشـيخ عبدالله مهلة خمسـة عشـر يوماً لتلبية مطالب أسـرة الزهير 

وإلا تم تنفيـذ حكـم السـجن. 
وحسـب تقريـر جونسـتون الـذي التقـى الشـيخ عبـدالله في هـذه الفتـرة 
فـإن الشـيخ أخبـره بـأن "والـده أعطـاه تعليمـات مشـددة بعـدم الموافقـة 
علـى طـرح القضيـة في البصـرة اعتقـاداً منـه بـأن القائمقام منحـاز ضده، 
وأن مـا لأسـرة الزهيـر في البصـرة من نفـوذ كفيل بأن يقنـع الجميع بوجهة 

نظرهـا مهمـا كانـت الأدلـة التـي تقـدم ضدها"2. 

1- نص التقرير في فتوح الخترش، سلدانها، مرجع سابق، ص 17 - 18

2- نص الرسالة في فتوح الخترش، سلدانها، مرجع سابق ص 18
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وصـف جونسـتون سـلوك المسـؤولن في البصـرة "بالإجـراء التعسـفي" 
و"المعاملة الفظّة والمتعالية" التي لم تقتصر على شـخص الشـيخ عبدالله، 
وإنـا امتـدت لتشـمل الكويتيـن في الشـوارع والأسـواق، بشـكل غيـر 
مسـبوق، وأنـه من المتوقـع أن "ينتقـم الكويتيون لكل هـذه التصرفات إذا 
مـا حانـت الفرصـة"، وأنـه "لابـد أن ينتهـي مثـل هـذا العـراك إلى كسـب 
الكويـت المزيـد مـن الاسـتقال إذا مـا خرجـت منـه ظافرة.أكثـر مـن أي 
وقـت مضـى، ثـم تصبـح مصدراً لمتاعـب لا يمكـن اتهامها بهـا الآن. أما 
إذا انهزمـت فسـوف يفقـد الأتراك ميناء حـراً صغيراً مزدهـراً يمثّل وجوده 
مـن دون ضمـه مباشـرة ميـزة كبيـرة غير مباشـرة بالنسـبة للدخـل، لأنني 
أجـزم بـأن سـكان الكويـت يفضلـون أن يهاجـروا جميعـاً من هـذا الموقع 
علـى أن يخضعـوا للحكومة التركية"1. واقترح جونسـتون على حكومته 
أن توجـه النصـح إلـى الحكومة العثمانية "لاسـتبعاد نظـر القضية في مكان 
وضـح فيـه التحيـز الكامـل منـذ البدايـة"، وقصد بذلـك نقـل القضية من 

البصـرة إلـى السـلطة الأعلى، وهـي بغداد.
محكمـة  أمـام  الحكـم  واسـتأنف  بغـداد،  إلـى  عبـدالله  الشـيخ  سـافر 
نظـرت  خيـراً.  وعـده  الـذي  باشـا  نامـق  واليهـا  وقابـل  الاسـتئناف، 
حكـم  بنقـض  وقضـت  الصبـاح،  آل  مـن  المقدمـة  الأدلـة  في  المحكمـة 
محكمـة البصـرة، وحكمـت بصحة ملكيـة آل الصباح لهـذه الأراضي، 
البريطانـي في  العـام  للقنصـل  تقريـر  الزهيـر2. وفي  آل  ورفـض دعـوى 
بغـداد الكولونيـل كمبـال بتاريخ 16 مايـو، ذكر أن الشـيخ عبدالله وصل 
إلـى بغـداد، وأنـه عاد بحـراً إلـى البصرة بعـد أن تكلل مسـعاه بالنجاح، 

1- المرجع سابق، ص 20

2- مخلد المطيري، مرجع سابق، ص 120
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مشـيراً إلـى أنـه قـد التقاه خـال إقامته في بغـداد1، وأنه وجـده متأكداً من 
ملكيـة الكويـت لهـذه الأراضـي، وأضاف "وقـد فهمت أن هـذا الاقتناع 
أبـاه كان علـى اسـتعداد  متعمـق ولا سـبيل للتحـول عنـه، لدرجـة أن 
لاسـتخدام القـوة ضـد الزبيـر إذا مـا فشـل ابنـه، وأنه كان يضمـن في هذه 
الحالـة مسـاندة الحاكـم الأمير عبـدالله بن فيصـل آل سـعود"2. والأرجح 
أن أخبـار هـذا التصميـم مـن جانـب الشـيخ صبـاح وصلـت إلـى مسـامع 
نامـق باشـا، وكانـت أحـد العوامـل التـي أدت إلـى قبـول وجهـة النظـر 
البصـرة  قائمقـام  مـن  المدعومـة  الزهيـر  آل  ادعـاءات  الكويتيـة ورفـض 

سـليمان بـك.
سـعى نامـق باشـا إلى ترضية وكسـب ود الشـيخ عبـدالله لتحقيق هدف 
سياسـي وهـو أن تصبـح الكويـت قضـاء عثمانيـاً، ويـدل علـى ذلـك أنه 
عـرض هـذا الأمـر علـى الشـيخ عبـدالله الـذي "اعتـذر بأنـه ليـس الحاكم 
في الكويـت وإنـا الحاكـم والـده"3. ويضيـف بعـض الباحثـن أنـه وعـد 

الوالـي بقبـول العـرض عندمـا يصبـح حاكماً.4 
وفي الشـهر التالـي، أشـار كمبـال في تقريـر لـه بتاريـخ 26 يونيـو إلـى 
طلـب الشـيخ عبـدالله وقـف تـردد سـفن شـركة الهنـد الشـرقية البريطانية 
والسـلطات  باشـا  نامـق  اسـتفزاز  لعـدم  وذلـك  الكويـت،  مينـاء  علـى 
العثمانيـة، وعـدم إثـارة أزمـات جديـدة معهـم. ومـع تأكيـد كمبـال أن 

1- د. يوسف جعفر سعادة، الكويت قرنان ونصف من الاستقلال )القاهرة: الدار الشرقية، 1992(

ص 21 - 22

2- د. فتوح الخترش، سلدانها، مرجع سابق، ص 22، انظر أيضاً د.أحمد أبو حاكمة، مرجع سابق، 

ص 221

3- مخلد المطيري، مرجع سابق ص 141

4- المرجع السابق، ص 121
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السـلطات العثمانيـة لا تملـك الحق القانوني في طلـب ذلك، ولإدراكه أن 
رغبـة حاكـم الكويـت هـي إقامـة عاقات طيبـة مـع بريطانيا، فقـد تفهم 

الموقـف، وأوصـى الشـركة بتوقـف سـفنها عـن الرسـو في الكويـت1. 
وجـاء في تقريـره، أنـه ليـس مـن حـق الحكومـة العثمانيـة ولا الشـيوخ 
المحليـن منـع السـفن البريطانيـة مـن زيـارة أي مينـاء في منطقـة الخليـج، 
ولكنـه يتفهـم الدوافـع التـي حـدت بشـيخ الكويـت لإبداء هـذا الطلب، 
ورغبتـه في عـدم إثـارة خـاف جديـد مـع نامـق باشـا، وأوصـى بالموافقة 
علـى طلبـه بشـكل مؤقـت، مشـيراً إلـى أن ذلـك "لا يمثـل تنـازلًا كبيـراً 

لحقـوق شـركة الماحـة الهنديـة البريطانيـة"2.
وبعد أن عرض كمبال لمابسـات طلب الشـيخ توقف السـفن البريطانية 
عـن الرسـو في مينـاء الكويـت، كتـب بالنـص أن الجانـب الكويتـي "رغم 
رغبتـه في إقامـة أكثـر الروابـط والعاقـات وداً مـع البريطانيـن إلا أنهمـا 
-يقصـد الشـيخ صبـاح والشـيخ عبـدالله- اضْطـرا تحت ضغـط الأوضاع 
الجديـدة إلـى معارضـة هـذه الترتيبـات، وبالتالـي فمـن مصلحة الشـركة 
أن أوصـى بـأن تتخلـى مؤقتـاً عـن امتيازهـا الـذي لا شـك فيـه"3. وفي 
شـيخ  طلـب  بتلبيـة  كمبـال  توصيـة  كانـت  للموقـف،  تقديـره  ضـوء 
البريطانيـة  الهنـد  حكومـة  رفـض  حالـة  في  أنـه  مـن  وحـذّر  الكويـت، 

1- انظر أصل الخطاب باللغة الإنجليزية في الرسالة رقم 56 بتاريخ 26 يونيو 1866 من العقيد 

أرنولد بوروز كمبال، الوكيل السياسي المسؤول عن مناطق شبه الجزيرة العربية الخاضعة للحكم 

العثماني، ومقره بغداد إلى سكرتير حكومة بومباي في الإدارة السياسية، ومتاح على الرابط التالي: 

h t t p s : / / s 3 - e u - w e s t - 1 . a m a z on aw s . c om / l i v e . a r c h i v e . p d f / 8 1 0 5 5 _

vdc_100000001524.0x0003b3_ar.pdf

2- د. فتوح الخترش، سلدانها، مرجع سابق، ص 24

3- المرجع السابق ص 23
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لطلبـه، "وفي حالـة إحساسـه بالخطـر علـى وضعـه السياسـي فقـد يضطـر 
إلـى -يقصـد شـيخ الكويـت- انتهـاك مسـلك المعارضـة أو يصطـدم مـع 
حكومـة صاحبـة الجالـة في الهند"1. وقبلـت حكومة الهند الشـرقية تلك 
التوصيـة وتوقفت السـفن البريطانية عن الرسـو في مينـاء الكويت لفترة. 

2. المخاوف العثمانية بشأن منافسة الكويت لتجارة البصرة:

ارتبطـت هـذه الأزمـة بسـعي نامـق باشـا والي بغـداد إلـى تفعيـل النفوذ 
العثمانـي في مشـيخات الخليـج العربـي، وادعـاء سـليمان بـك أن نشـاط 
مينـاء الكويـت سـبّب خسـارة تجاريـة كبيـرة لمينـاء البصـرة. ومثّـل هـذا 
الموضـوع هاجسـاً مهمّاً للمسـؤولن العثمانين في البصـرة بحكم الأهمية 
التجاريـة للمينـاء، فقـد كانـت هي حلقـة الوصل مـع العالـم الخارجي، 
وخصوصـاً بعـد انتقـال وكالـة شـركة الهنـد الشـرقية البريطانيـة إليهـا في 
عـام 1762، ونقطـة الاتصـال والمدخل للداخـل العراقـي، وكانت أبرز 

محطـات التجـارة في منطقـة الخليـج.
وعلى مدى الحقب التالية، استفادت الكويت من النوازل التي أصابت 
من  كثير  انتقل   ،1772 عام  فيها  الطاعون  وباء  انتشر  فعندما  البصرة، 
فيها  الكويت، واستوطنوها، لأنهم وجدوا  إلى  البصرة وأثريائها  تجار 
مكاناً يتسم بالاستقرار، ولسياسة شيوخ الكويت في تشجيع التجارة، 
وعدم فرض ضرائب عليها، وتأمن طرقها، كما استفادت الكويت من 
حصار الفرس للبصرة واحتالهم لها لعامي 1779 - 1781، وكان من 
شأن ذلك نو تجارة الكويت، وتحول تجارة الهند إليها، وبروزها كمعبر 

للقوافل المتجهة إلى الشام. وأدى ذلك إلى زيادة ثروة الكويت.

1- نفس المرجع، ص 24



121

ازداد حنـق نامـق باشـا على سياسـات شـيخ الكويـت، وتصميمه على 
فـرض النفـوذ العثمانـي في الكويـت، عن طريق السياسـة والدبلوماسـية 
حربيتـن  سـفينتن  إرسـال  الأعظـم  الصـدر  علـى  واقتـرح  القـوة،  أو 
في  ومعارفـه  اتصالاتـه  خـال  ومـن  الهـدف.  هـذا  لتحقيـق  عثمانيتـن 
البصـرة وبغـداد علـم الشـيخ عبـدالله بهذه التحـركات، ورغـب في عدم 
اسـتفزاز السـلطات العثمانيـة في هذا الوقت، وعدم الدخـول في مواجهة 

.1 معها
الشـيخ  أن   ،1866 أبريـل   24 بتاريـخ  تقريـره  في  جونسـتون  فسـجل 
عبـدالله طلـب منـه عـدم الموافقـة علـى قيـام السـفينة الإنجليزيـة "الفرات" 
بالتوقـف في مينـاء الكويـت عنـد عودتهـا مـن البصـرة حاملـة عـدد 35 
بالـة، وبـرر الشـيخ طلبـه بأن سـليمان بـك كان يراقب حمولات السـفن 
التـي تصـل مينـاء الكويت ويرفـع تقارير مبالغـاً فيها عن هـذه الحمولات 
لإيغـار صـدر السـلطات العثمانيـة علـى شـيخ الكويـت وإقناعهـا برأيـه 

الخـاص بـأن نشـاط مينـاء الكويـت يمثّـل خسـارة تجاريـة للبصـرة2. 
واتفق جونسـتون مع تقدير الشـيخ عبدالله، مشـيراً إلى متابعة سـليمان 
بـك لزيـارة السـفينة "بينـانج" إلـى الكويـت في مـارس 1866 حاملـة علـى 
متنهـا 100 بالـة، وعدداً من المسـافرين، وأبدى اسـتغرابه من أن قائمقام 
البصـرة سـأل عـدداً من الأشـخاص عن حمولة السـفينة، وأنـه لو رغب 
في الحصـول على معلومات دقيقة لسـأل جونسـتون نفسـه الـذي كان من 

ركاب السـفينة، ورجـح أنـه يبالغ في هذه المعلومات لأسـبابه.

1- د.أحمد أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 222

2- د. فتوح الخترش، سلدانها، مرجع سابق، ص21
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وأشـار الكولونيل كمبال1 في رسـالة له بتاريخ 19 أبريل 1866، إلى أن 
هـذه التطـورات تبن توجهات نامق باشـا السـلبية تجـاه السـفن البريطانية 
التـي تعمـل في ميـاه الخليـج، مؤكـداً أن الكويت ميناء حر، وأن سـكانها 
لا يدفعـون ضرائـب أو مكوسـاً للخزائـن العثمانيـة، وأن شـيخ الكويت 
والمناطـق  التجـارة  أمـن واسـتقرار طـرق  المحافظـة علـى  بـدور في  يقـوم 
التابعـة لـه، وأنـه يحصل علـى كمية من التمـور من ولاية البصـرة مقابل 

ذلك.

3. محاولات فرض نفوذ عثماني فعلي على الكويت:

مـع ازديـاد نفـوذ مـا يسـمى بالإصاحيـن في دوائـر السـلطة العثمانيـة، 
وتوليهـم مناصـب الـولاة في بغـداد والبصرة، بـدأت السـلطات العثمانية 
في اقتـراح ضـرورة أن يكـون هنـاك وجـود عثمانـي فعلـي في الكويـت، 
وخصوصـاً مكتـب للجمارك ومحجر صحي، ومـن أمثلة ذلك، اقتراح 
نامـق باشـا تطبيـق النظام الضريبـي العثمانـي في الكويـت، وإقامة حامية 
عسـكرية فيهـا، وطلب من الشـيخ صبـاح الثاني قبول منصـب قائمقام، 
وإنشـاء جمـرك عثمانـي في الكويـت، ولكن الشـيخ رفـض الموافقة على 
هـذه الطلبـات، كمـا رفضهـا تجـار الكويـت لأنهـا كانـت سـوف تفـرض 
أعبـاء ماليـة على النشـاط التجـاري في الكويت2. وفي مايـو 1867، كرر 
والـي البصـرة محاولتـه، فأرسـل إلـى الشـيخ عبـدالله حاكـم الكويـت 
رسـالة تضمنـت نسـخة مـن التعريفـات المقررة في جمـرك البصـرة وختماً 
للجمـرك لاسـتخدامهما في إدارة جمـرك الكويـت، وخوفـاً مـن عـدم 
التـزام شـيخ الكويـت بتطبيـق هـذه القواعـد لعـدم درايتـه بها فإنه سـوف 

1- تشير بعض المصادر إلى أن اسمه كمبيول.

2- مخلد المطيري، مرجع سابق، ص 143
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يرسـل موظفـاً عثمانيـاً لتطبيقهـا وتحصيـل الرسـوم، وأرسـل إلـى والـي 
بغـداد يخبـره بذلـك، ولكـن شـيئاً من ذلـك لـم يتحقق1.

وإزاء رفـض الكويـت لهـذه المحـاولات، حـاول نامـق باشـا فـرض هذه 
الإجـراءات بالقـوة، فطلـب مـن السـلطات العثمانيـة في إسـطنبول -كما 
ذكرنـا مـن قبـل- إرسـال سـفينتن حربيتـن إلـى الكويـت لتنفيـذ هـذه 

الإجـراءات، ولكـن لـم تتـم الاسـتجابة لطلبـه.
وفي أعقاب ذلك بفترة قصيرة، تسـلم الشـيخ عبدالله رسـالة من سـالم 
البـدر وكيلـه بالبصـرة، أخبـره فيها بأنه علم مـن بعض الدوائـر العثمانية 
أن الحكومـة تُعـد لإرسـال وفـد إلـى الكويـت لاطـاع علـى أحوالهـا، 
بالتدخـل  العثمانيـة  السـلطات  قيـام  تسـتحق  كانـت  إذا  مـا  وتقديـر 
العسـكري لإخضاعهـا، واقترح البدر في رسـالته إظهـار أحوال الكويت 
علـى النحـو الـذي لا يشـجع الوفـد علـى التوصيـة بذلـك؛ مثـل إغـاق 
جميـع دكاكـن البلـدة بمـا فيها سـوق اللحـم، والتوقف عـن كل ما يمكن 
وقفـه مـن مظاهـر الحيـاة، ووافق الشـيخ عبـدالله على هـذه الفكـرة وأمر 
بتنفيذهـا، وبالفعـل، أغلقـت الدكاكـن، وتم تعطيـل مختلـف مظاهـر 
الحيـاة في البلـدة. وتحقـق الهـدف، فلـم يـوصِ الوفـد باتخـاذ أي إجـراء 

الكويت2.  تجـاه 
وهـو  مسـؤوليها،  أحـد  العثمانيـة  الحكومـة  أرسـلت   1869 عـام  وفي 
حسـن بـك، حامـاً معـه هدايـا إلـى الشـيخ، ومطالبـاً بضـرورة وجـود 
عثمانـي فعلـي في الكويـت، وكان رد فعـل الشـيخ عبـدالله هـو تأكيـد 
اسـتمرار رفـع العلـم العثمانـي على بيته وعلى السـفن الكويتيـة في البحر 

1- عارف مرضي الفتح، مرجع سابق، ص 200

2- عبدالله الحاتم، مرجع سابق، ص ص 281-282
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كتعبيـر عـن الهويـة الإسـامية، ولكنه لـم يقبـل بوجود حامية عسـكرية 
أو تمثيـل إداري عثمانـي في بـاده، وفي العـام التالـي، أوفد مدحت باشـا 
والـي بغـداد محمـد بـك وهـو أحـد المسـؤولن العثمانيـن لإقنـاع الشـيخ 
عبـدالله بأهميـة توثيق عاقـات الكويت مع الدولـة العثمانية، وبضرورة 
الموافقـة علـى وجـود إداري عثمانـي، وهـو مـا لم يسـتجب له الشـيخ1.

مكتـب  إقامـة  في  باشـا  ومدحـت  باشـا  نامـق  محـاولات  فشـلت  لقـد 
جمركي عثماني في الكويت2، نتيجة حرص الشـيخ عبدالله -واستمراراً 
بشـؤون  الاسـتقال  علـى  الحفـاظ  في  الحكـم-  في  سـبقوه  مـن  لنهـج 
بادهـم. وقـد اعتـرف مدحـت باشـا في مذكراتـه بفشـل هـذه السياسـة 
 عندمـا انتقـد سـلفه الـذي سـعى لإخضـاع الكويـت وإلحاقهـا بالبصـرة

للتكاليـف  اعتـادوا علـى عـدم الإذعـان  قـد  فأبـى أهلهـا، لأنهـم   .."
للحكومـات"3. والخضـوع 

4. عدم الثقة في حكام الكويت:

مـن مظاهـر ذلـك، مـا تـردد مـن عـدم رضـاء السـلطات العثمانيـة عـن 
للتدخـل  مقترحـات  بحثـت  وأنهـا  سـعود،  لآل  عبـدالله  الشـيخ  دعـم 
وإزاحـة أسـرة آل صبـاح مـن الحكـم، فـورد في رسـالة مـن غـام حسـن 
صـادرة مـن البحريـن وموجهـة إلـى المقيـم البريطانـي الكولونيـل لويـس 
بلـي بتاريـخ 13 فبرايـر 1872 "أن فريـق باشـا يكـنّ في قلبـه عـداوة لهـم 
ويعتبرهـم خونـة للحكومـة العثمانيـة، وأنـه أثبـت للسـلطات التركية أن 

1- صبري فالح الحمدي، الكويت نشوؤها وتطورها 1750 - 1871 )لندن: دار الحكمة 2005( ص 

147، ود. جمال زكريا قاسم، مرجع سابق ص 307

2- جمال قاسم، ص 308

3- مخلد المطيري، مرجع سابق، ص 146
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ذلـك هـو واقـع الحـال، كذلـك كان من أسـباب غضـب فريق باشـا أيضاً 
رفـض مبـارك الصبـاح العـودة إلـى الأحسـاء.."1، وهـو الأمـر الـذي 
بلـغ مسـامع البريطانيـن والشـيخ عبـدالله. وجديـر بالماحظة أن يسـتمر 
الشـك في الشـيخ عبـدالله -وآل الصبـاح- بعـد مشـاركته الفعالـة في دعم 
الحملـة العثمانيـة علـى الأحسـاء والقطيـف، والتـي سـوف تـرد تفصيـاً 
فيمـا بعـد، ممـا يشـير إلـى اسـتمرار تخـوف بعـض المسـؤولن العثمانيـن 
في البصـرة وبغـداد مـن اسـتقال الكويـت مـن الناحيـة الفعليـة، وحريـة 

حركـة حاكمهـا في إدارة أمورهـا.

ثانياً- الصداقة والتحالف:

رغـم هـذه المظاهـر من التوتـر وعدم الثقة، شـهدت العاقـات الكويتية 
العثمانيـة في عهـد الشـيخ عبـدالله عديـداً مـن مظاهـر التعـاون، حتـى إن 
بعـض المؤرخـن اعتبـروه صديقـاً للعثمانيـن، وعلـى سـبيل المثـال كتب 
لوريمـر أنـه "ظل علـى عاقة وثيقة بالحكومـة التركية طـوال مدة حكمه، 

وأنـه كان مطيعـاً ومتحمسـاً لأن يكـون أداة للسياسـة التركية"2.
وكان مـن عامـات العاقـات الطيبـة بـن البلديـن قيـام الفرقاطـة أزمير 
1867، وعندمـا وصلـت المينـاء أطلقـت  20 ينايـر  بزيـارة للكويـت في 
المينـاء  مدافعهـا إحـدى وعشـرين طلقـة كرمـز للتحيـة، وردّت مدافـع 
بعـدد مماثـل مـن الطلقـات. وحمـل قائـد السـفينة خطابـاً مـن نامق باشـا 
والـي بغـداد3 عبّـر فيـه عـن تهانيـه للشـيخ عبـدالله بتوليـه مهمـة الحكـم 
ودعوتـه  تعيينـه  علـى  العثمانيـة  السـلطات  وتصديـق  الكويـت،  في 

1- انظر النص في د.أحمد أبو حاكمة، مرجع سابق، ص259

2- لوريمر، الجزء 3، مرجع سابق، ص1521

3- تولى ولاية بغداد مرتين: الأولى من 1852 - 1853، والثانية 1861 - 1868
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لزيـارة بغـداد. وخـا الخطـاب مـن أي إشـارة مـن قريـب أو بعيـد إلـى 
إقامـة مركـز جمركـي أو تطبيـق نظـام الضرائـب العثمانـي في الكويـت، 
وهـو الاقتـراح الـذي كان يـردده نامـق باشـا، كمـا حمـل قائـد السـفينة 
مجموعـة من الهدايا للشـيخ عبدالله، وردّ شـيخ الكويت بخطاب شـكر 
لوالـي بغـداد علـى تهانيـه وهدايـاه، ولم يشـر إلـى قبولـه الدعـوة لزيارة 
بغـداد، ثـم عـادت "أزميـر" إلى البصـرة1. ومـن عاماتها البـارزة أيضاً، 
مشـاركة الكويـت في الحملـة العثمانية على الأحسـاء خـال الفترة 1871 
بنفسـه وكل مـن أخويـه  الشـيخ عبـدالله  فيهـا  1873، والتـي شـارك   -

الشـيخن محمـد ومبـارك.
القـرن  منتصـف  إلـى  العربيـة  الجزيـرة  بشـبه  العثمانيـن  عاقـة  تعـود 
السـادس عشـر، فبعد احتالهم للعراق امتد نفوذهم في شرقي الجزيرة، 
وأرسـل السـلطان سـليمان القانونـي حملـة بحريـة بقيـادة محمـد فـروخ 
باشـا، تمكنـت مـن الاسـتياء على الأحسـاء مـن أيـدي البرتغاليـن، ثم 
احتلـت القطيـف عـام 1550، ومكافـأة لـه علـى هـذا الانتصـار، عـن 
السـلطان فـروخ حاكمـاً لمنطقة الأحسـاء. واسـتمر الحكـم العثماني فيها 
حتـى عـام 1670، عندمـا تمـرد بـراك بـن غريـر زعيـم بنـي خالـد علـى 
حكـم العثمانيـن وطردهم من الباد، واسـتمرت أسـرته في الحكم حتى 
عـام 1795، عندمـا سـيطرت القـوات السـعودية على المنطقـة فأصبحت 

جـزءاً مـن الدولـة السـعودية الأولى2. 
ومـع ازدياد المشـكات الداخلية في الدولـة العثمانية، وثورات ولاياتها 

1- ب.ج.سلوت، مرجع سابق، ص 44

2- إسماعيل أحمد ياغي، سياسة مدحت باشا تجاه الخليج العربي )1869 - 1872(، مجلة الوثيقة 

)البحرين(، مجلد رقم 14، العدد 27، )يناير 1995( ص 108
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الأوروبيـة في البلقـان من أجل الاسـتقال ضعف نفوذها في نجد وشـرقي 
شـبه الجزيـرة، وصـار اسـمياً ورمزيـاً. ولـم يكـن ذلـك محـل رضـى أو 
الدولـة، والذيـن كان مـن أهمهـم  العناصـر الإصاحيـة في  قبـول مـن 
ثـاث  أي   1،1872  -  1869 بغـداد  ولايـة  تولـى  الـذي  باشـا  مدحـت 
سـنوات بعـد تولي الشـيخ عبـدالله. ودعـا الإصاحيـون العثمانيون إلى 
تجديـد دمـاء مؤسسـات الدولة وإلـى مقاومة النفـوذ البريطانـي المتزايد في 
الخليـج، وتبنـي مبـادرات مـن شـأنها دعم الوجـود العثمانـي في المنطقة. 
ودعـم هـذا السـعي إلـى إعـادة بنـاء قـدرات الأسـطول الحربـي العثماني 

وتطويـر التسـهيات البحريـة في مينـاء البصـرة. 
اعتقـد مدحـت باشـا أن الكويـت يمكـن أن تقـوم بـدور مهـم في مسـاندة 
مـن  وقربهـا  الإسـتراتيجي،  موقعهـا  بحكـم  الخليـج  منطقـة  أهدافـه في 
وعاقاتهـا  البحـري،  وأسـطولها  السياسـي،  واسـتقرارها  البصـرة، 
شـيخ  دعـا  البصـرة  إلـى  لـه  زيـارة  وفي  الأخـرى.  العربيـة  بالإمـارات 
الكويـت وعـدداً مـن أعيانهـا لمقابلتـه، ولمـا كان الشـيخ عبـدالله يـؤدي 
فريضـة الحـج أرسـل شـقيقه مبـارك مندوبـاً عنه. ويسـجل مدحت باشـا 
روايتـه عمـا حـدث في هـذا الاجتمـاع في تقريـر لـه إلـى الصـدر الأعظـم 
بتاريـخ 10 ينايـر 1870، ورد فيه "المنطقة المسـماة الكويت مسـتقلة كلياً، 
بينمـا هـي مـن ملحقـات الممالـك المحروسـة منذ وقـت طويـل، ويرفعون 
الراية العثمانية على السـفن التي يملكونها، وفي أثناء سـفري إلى البصرة 

1- مدحت باشا: هو أحمد شفيق مدحت باشا، ولد 1822 بإسطنبول، وتوفي 1884 في الطائف. من 

أبرز دعاة الإصلاح في الدولة العثمانية في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، تولى مناصب 

عديدة منها والي سالونيك وبغداد، وكان أول من جمع بين منصب الوالي وقائد الجيش السادس 

المتمركز في بغداد، ووزارة العدل والصدر الأعظم. وهو شخصية محل جدل وخلاف، وتم اتهامه 

بتقديم معلومات غير صحيحة إلى الباب العالي لتبرير سياساته، وانتهى الأمر بحبسه ومقتله.

العلاقات مع الدولة العثمانية
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عبدالله بن صباح الصباح

اعتزازهـم  فأعربـوا عـن  البصـرة،  إلـى  دعَونـا رؤسـاءهم ومشـايخهم 
بالتبعيـة للسـلطنة السـنّية، لكـن مبعـث خوفهـم هـو تحميلهـم الضرائـب 
الجمركية والرسـوم والتكاليف الأخرى، فأفهمناهم أن السـلطنة ليسـت 
بحاجـة إليهـا، وأنهـا ترغـب بصحبتهـم وحمايتهـم، وبعـد ذلـك جـرى 
تكليـف شـيخهم الحالـي بمهمـة القائمقـام وأبلغـت نظـارة الداخليـة كـي 
تقـوم بجلـب البـراءات الشـريفة وتجنيـد مئـة من الشـرطة لضبـط الأمن، 
وتعهدهـم بدفـع رواتبهـم، وتعليـق ذلـك على عـودة القائمقـام الاحق 
مـن الحـج كـي يقـوم بتنفيـذ مـا تقـرر"1. ولـم يتحقـق ذلك، ولـم يحدث 
أبـداً أن الجنـود العثمانيـن نزلـوا أرض الكويـت، ناهيـك عـن قيامهـم 
بحفـظ الأمـن فيهـا، ولـم يسـجل مدحـت باشـا تعليـق الشـيخ مبـارك 

حديثه. علـى 
أمـا الشـيخ مبـارك فقـد نفـى موافقتـه علـى وجـود حاميـة عثمانيـة على 
أراضـي الكويـت، أو توقيـع أي اتفاقيـة مع الدولـة العثمانية، وهو نفس 
الموقـف الـذي اتخـذه الشـيخ عبـدالله بعـد عودتـه مـن الحج، فقـد رفض 
وجـود أي قـوات عثمانيـة علـى أرض بـاده، وأدى هـذا إلـى توتـر في 

العاقـات مـع مدحت باشـا2.
في 9 فبرايـر مـن نفـس العـام، أرسـل مدحـت باشـا خطابـاً إلـى الصـدر 
الأعظـم، أشـار فيـه إلـى أن الأمر لن يسـتقيم للدولة العثمانيـة في الخليج 
مـع  التعـاون  دون  مـن  للبحريـن-  الإنجليـز  احتـال  بعـد  -وبخاصـة 

1- نص الرسالة في: عارف مرضي الفتح، مرجع سابق، ص 205، انظر أيضاً فيحان محمد العتيبي 

العربية  المجلة   ،”)1915 -  1896( عليها  ثائراً  أم  لها  تابعاً  العثمانية:  والدولة  الصباح  “مبارك 

للعلوم الإنسانية، العدد 141، شتاء 2018، ص59

2- المرجع السابق، ص 60
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الكويـت، وربطهـا بسياسـات الدولـة في المنطقـة، ثم دعا الشـيخ عبدالله 
عـن  والابتعـاد  الوديـة  بالـروح  الاجتمـاع  واتسـم  البصـرة.  في  لمقابلتـه 

العثمانيـة1. الضغـوط والإمـاءات 
وكتـب مدحت باشـا إلى الصـدر الأعظـم بنتائج الاجتمـاع الإيجابية، 
وأوصـى بضـرورة كسـب صداقـة شـيخ الكويـت، وذلك لقطـع الطريق 
أمـام التدخـات البريطانيـة، وبخاصـة أنهـم فخـورون بالتبعيـة للدولـة 
العثمانية، ولكنهم يرفضون فرض التزامات ضريبية أو جمركية عليهم، 
ويحرصـون علـى إدارة شـؤونهم الداخليـة، وأوصـى أن يكـون التعامل 
مـع شـيخ الكويـت مـن خال التعـاون وكسـب الـود وتقـديم الامتيازات 
وليـس عـن طريـق الفـرض والإكـراه. ووافـق الصـدر الأعظـم والبـاب 
العالـي علـى هـذه السياسـة الجديـدة تجـاه الكويـت2، فأعلـن مدحـت 
باشـا الكويـت سـنجقاً عثمانياً مسـتقاً اسـتقالًا ذاتيـاً علـى النحو الذي 
 سـبق عرضـه في المبحـث الأول،  وتمـت الإشـارة إلـى أن الشـيخ عبد الله

لـم يسـتخدم هـذا اللقـب في حياتـه، بـل إن مدحـت باشـا ذاتـه وصـف 
الكويـت في مذكراتـه بأنهـا "شـبه جمهوريـة مسـتقلة"، وهـذا يفيـد عـدم 

تبعيتهـا للسـيادة العثمانيـة حقيقـة.
سـعى مدحـت باشـا إلـى اسـتعادة النفـوذ العثماني في الأحسـاء وتحويله 
مـن عاقـة رمزيـة إلـى نفـوذ فعلـي، كمـا سـعى إلى وقـف توسـع النفوذ 
البريطانـي وحماية السـفن العسـكرية العثمانية من التجـاوزات في الموانئ 
والمناطـق التـي تخضـع لسـيطرة الإدارة الهندية البريطانية. ووفر انقسـام 

1- وردت هذه المعلومة في: آدم قورقماز، مدحت باشا وولاية بغداد، رسالة ماجستير باللغة التركية 

مقدمة إلى شعبة التاريخ، معهد العلوم الاجتماعية، جامعة إسطنبول، 2005، ص 97

2- مخلد المطيري، مرجع سابق، ص 151
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عبدالله بن صباح الصباح

أبنـاء الإمـام فيصـل بـن تركـي آل سـعود الفرصـة السـانحة لـه للتدخل. 
فبعـد وفـاة الإمـام فيصـل عـام 1865 دبـت الخافـات واشـتعل الصـراع 
بـن نجليـه عبـدالله وسـعود علـى الحكـم، فكسـب الأول أغلـب سـكان 
الحاضرة، وكان للثاني نفوذه في البادية، واستطاع سعود أن ينتزع الحكم 
مـن أخيـه الأكبر عبـدالله، فطلـب الثاني العون مـن بندر بن الرشـيد أمير 
حائـل ومـن الشـيخ زامـل السـليم أميـر عنيـزة في إقليـم القصيـم، ولكن 
جهـوده لم تكلـل بالنجاح، فلجأ إلـى الدولة العثمانية، وأرسـل مبعوثه 
عبدالعزيـز بابطـن برسـائل إلـى مدحـت باشـا عـام 1869، وخليـل بك 
والـي البصـرة، ومحمـد الرفاعـي نقيـب أشـراف البصـرة، يطلـب فيهـا 
الدعـم العسـكري العثمانـي ضـد تمـرد أخيـه سـعود1، ومـر المبعـوث في 
طريقـه بالكويـت، وطلـب مـن الشـيخ عبـدالله المسـاعدة، وكان الشـيخ 
مؤيـداً لعبـدالله باعتباره الحاكم الشـرعي لنجـد، وزود عبدالعزيز بابطن 
برسـالة دعـم وتأييـد لاسـتخدامها لـدى السـلطات العثمانيـة، وبخاصة 
هـذا  واكتسـب  قديمـة،  عاقـات  البصـرة  وقائمقـام  تربطـه  كانـت  أنـه 
الطلـب صفـة قانونيـة بالنظـر إلـى أن الدولـة العثمانيـة كانـت قـد منحت 
مقاليـد  والـده وتسـلمه  وفـاة  بعـد  "قائمقـام نجـد"  لقـب  الأميـر عبـدالله 
الأمـور في عـام 1865، وأنـه أعلـن في طلبـه للمسـاعدة الـولاء والتبعيـة 

العثمانية2. للدولـة 
الـذي زوده برسـالة  التقـى واليهـا  البصـرة حيـث  إلـى  البابطـن  سـافر 

1- أرسل الأمير عبدالله أيضاً رسالة إلى الخديوي إسماعيل حاكم مصر يفيده بالضغوط البريطانية 

عليه حتى تحصل على موافقته لها بالحصول على ميناء على ساحل الأحساء، وأنه رفض هذا 

الطلب، وأن بريطانيا تدعم أخاه سعود أملاً في موافقته على هذا الطلب.

2- يرى بعض المؤرخين أن مدحت باشا شجع الأمير عبدالله على طلب المساعدة العثمانية له، انظر 

مخلد المطيري، مرجع سابق، ص 159 - 160.
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توصيـة إلـى مدحـت باشـا، وفي بغـداد شـرح لـه الموقـف المتوتـر في نجـد 
والأحسـاء والحاجـة إلـى تدخـل السـلطات العثمانيـة، وأكـد لهـم خطـر 
اتصـال سـعود بالإنجليـز طلباً لدعمهم، ولقـي طلب الأمير عبـدالله آذاناً 
صاغيـة لـدى مدحـت باشـا في بغـداد، فقـد جـاء هـذا الطلـب متسـقاً مع 
رغبـة مدحـت باشـا في اسـتعادة الدولـة العثمانيـة نفوذهـا في شـبه الجزيرة 
العربيـة، ورفـع مذكـرة إلـى الصـدر الأعظم شـرح فيها تطـور الأحداث 
والاضطرابـات في نجـد، وتأثيراتهـا المتوقعـة علـى الاسـتقرار في إمـارات 
الخليـج وأهميـة دعـم الأميـر عبـدالله ضـد شـقيقه سـعود الـذي كان قـد 
اتصـل بالسـلطات البريطانيـة1 طالبـاً دعمهـا، فوافقـت إسـطنبول علـى 

التوجه2.  هـذا 
رأى مدحـت باشـا ضـرورة اسـتخدام القـوة العسـكرية لفـرض النفـوذ 
العثمانـي في إمـارات الخليـج، ولوقـف امتـداد التغلغـل البريطانـي فيها، 
والسـلطان  الأعظـم  الصـدر  إلـى  تقاريـره  في  الحجـج  كافـة  واسـتخدم 
لإقناعهمـا بوجهـة نظـره، وأشـار في بعـض تقاريـره إلـى العوائـد الماليـة 
التـي سـوف تجنيهـا الدولـة العثمانيـة، فـورد في إحداهـا "أن الضرائـب 
القطيـف يحتـوي علـى مليـون  بسـتان واحـد في  التـي تم تحصيلهـا مـن 
ألـف قـرش.. وأنـه يوجـد في  بثاثمئـة  ونصـف مليـون نخلـة قـدرت 
الأحسـاء بسـاتن تبلـغ مسـاحتها أضعـاف هذا البسـتان، وهذا يشـير إلى 
أن العائـدات الماليـة المتوقعـة سـتكون كبيـرة جـداً"3. ومـن الواضـح أن 

1- المرجع السابق.

2- عبدالله بن ناصر بن جاسم آل ثاني، تطور العلاقات بين قطر والدولة العثمانية 1871-1915، 

رسالة دكتوراه مقدمة الى قسم التاريخ، كلية الآداب جامعة عين شمس 2010، ص 41

3- د. رأفت غنيمي الشيخ وآخرون، استراتيجية الدولة العثمانية في منطقة الخليج العربي -1869

1914 )القاهرة: مركز الحضارة العربية، 2014( ص129
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مدحـت باشـا غالـى في تقديراتـه وتوقعاتـه في هـذا الشـأن. 
كمـا حـذر مدحـت باشـا في تقاريـره إلـى الصـدر الأعظـم مـن الأخطار 
وأنـه  عبـدالله وسـعود،  الأخويـن  بـن  الصـراع  اسـتمرار  المترتبـة علـى 
يتيـح الفرصـة لازديـاد النفـوذ البريطاني، والتدخل الفارسـي، وإشـاعة 
ينايـر   25 وفي  العربيـة.  الجزيـرة  شـبه  في  الاسـتقرار  وعـدم  الفوضـى 
علـى  بنـاء  المنطقـة  في  الوضـع  عـن  تقريـراً  باشـا  مدحـت  رفـع   ،1871
المعلومـات التـي وصلتـه مـن المبعـوث الـذي أرسـله إلـى البحريـن، ركز 
فيـه علـى أن الصـراع بـن الأخويـن سـوف يحـوّل المنطقة إلـى "خراب"، 
وأن الأوضـاع في الأحسـاء أوجـدت الفرصـة المناسـبة للتدخـل العثماني 
وتحقيـق مكاسـب ماديـة مـن جـراء ذلـك، وحث مدحـت باشـا الحكومة 
علـى ضـرورة زيـادة وجودهـا في منطقـة الأحسـاء وسـواحلها. ناقـش 
مجلـس الـوزراء العثمانـي التقريـر، ووافـق علـى وجهـة نظـر مدحـت 

باشـا، وعلـى حملـة عسـكرية عثمانيـة علـى الأحسـاء والقطيـف1. 
حـرص مدحـت باشـا علـى مشـاركة الكويـت في هـذه الحملـة، وذلـك 
بسـبب كونهـا حلقـة وصل بـن الأحسـاء وجنوب العـراق، والاسـتفادة 
مـن أسـطولها البحـري الكبيـر في نقـل الجنود والأسـلحة والمـؤن، ونفوذ 
التـي يسـتطيع دعوتهـا  العربيـة  القبائـل  شـيخ الكويـت لـدى عـدد مـن 
للمشـاركة في دعـم الحملـة، وإن تحقـق ذلـك فسـوف يبعـد عـن الحملـة 

شـبهة أن تبـدو وكأنهـا صـراع بـن الأتـراك والعـرب2. 

1- د. محمد بن موسى القريني، الإدارة العثمانية في متصرفية الأحساء 1871 - 1913 )الرياض: دارة 

الملك عبد العزيز، 2005(

2- د. فيصل عبدالله الكندري، الحملة العثمانية على الأحساء عام 1288هـ - 1871م من خلال 

الوثائق العثمانية )الكويت: مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت، 2003( 

ص 52
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والضبـاط  الجنـود  مـن  آلاف  ثاثـة  حوالـي  الحملـة  أفـراد  عـدد  بلـغ 
جريـدة  أسـمتهم  والذيـن  والمدفعيـة  والفرسـان  المشـاة  مـن  العثمانيـن 
الـزوراء1 الفرقـة العسـكرية النجديـة، بالإضافـة إلـى ألـف مـن فرسـان 
عـرب المنتفـق، وتولـى قيـادة الحملـة الفريـق محمـد نافذ باشـا أحـد قادة 
الجيش السـادس العثماني، وتولى رئاسـة الأركان رجب باشـا، وشارك 
فيهـا ابـن نقيـب الأشـراف في البصـرة "محمـد سـعيد أفنـدي"، ورافقهـا 
الشـيخ داود السـعدي مفتي بغداد2. وفي تقرير بتاريخ 22 أبريل 1871، 
سـجل بلـي أنـه تكوّنـت لجنة في البصرة لاسـتئجار سـفن لنقـل 500 بغل 

إلـى القطيـف مـن خليـل أفنـدي وسـالم بـن بـدر3.
واتجهت الحملة إلى هدفها عبر طريقن: 

- طريـق بحـري، شـمل عـدداً مـن السـفن الحربيـة وعـدداً كبيـراً مـن 
السـفن الشـراعية، أسـهمت فيها الكويت بثمانن سـفينة. وبـدأ التحرك 
سـفينة  باشـا  نافـذ  واسـتقل   ،1871 عـام  أبريـل   20 يـوم  في  البحـري 
القيـادة4، وتوقـف كثيـر مـن هـذه السـفن في الكويـت للتـزود بالسـاح 

والمـؤن.
إلـى  العثمانيـة  القـوات  بالكويـت، وعنـد وصـول  مـرّ  بـري  - طريـق 
المدينـة اسـتقبلها الشـيخ عبـدالله والأعيـان ورؤسـاء القبائـل وعـدد كبيـر 
مـن الأهالـي بالترحاب، ونصـب العثمانيون خيامهم في المنطقة الشـرقية 

1- هي الجريدة التي أنشأها مدحت باشا للتعبير عن أفكاره والدفاع عن سياساته، وكانت تصدر 

باللغتين العربية والعثمانية.

الأحساء  أهالي  حث  في  دور  للشيخ  وكان   .93 ص  سابق،  مرجع  القريني،  موسى  بن  محمد   -2

وشيوخها على ضرورة طاعة السلطان والتحذير من مغبة الخروج على أوامره.

3- خلف بن صغير الشمري، مرجع سابق، ص 43

4- نافذ باشا: عين متصرفاً على الأحساء في 1872، وتم عزله خلال عام.

العلاقات مع الدولة العثمانية
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التـي مكثـوا فيهـا لمدة يـوم، اسـتقلوا بعدها السـفن الكويتية التـي نقلتهم 
إلـى القطيـف. وقـدّر لوريمـر عددهـا بثاثمئـة سـفينة1. واسـتمر إرسـال 
الجنـود والسـاح والمدافـع قرابة شـهر. وخرج مـن الكويت بـراً عدد من 

المقاتلـن بقيـادة الشـيخ مبارك. 
تنـورة2.  رأس  عنـد  البريـة  والقـوات  السـفن  التقـت  وفي 26 مايـو 
مسـاندة  هـو  الحملـة  هـدف  أن  فيـه  أعلـن  بيانـاً  قائدهـا  وأصـدر 
علـى  قائمقـام  تنصيبـه  وإعـادة  فيصـل،  بـن  عبـدالله  الأميـر 
الأميـر  ضـد  الحملـة  قـوات  مـع  التعـاون  إلـى  الجميـع  ودعـا   نجـد، 

سعود بن فيصل.
يونيـو،   3 يـوم  في  الخنزيـة  منطقـة  في  القطيـف  إلـى  الحملـة  تحركـت 
واستسـلمت القطيـف دون قتـال تقريبـاً فيمـا عـدا القلعـة التـي احتمـى 
بهـا عبدالعزيـز بـن محمـد السـديري حاكـم المدينـة الـذي عيّنـه الأميـر 
سـعود بـن فيصل، ودارت معركة كان للسـفن الكويتيـة -التي حاصرت 
القلعـة بحـراً ووصـل عددهـا إلـى مئـة سـفينة- دور مهـمّ فيهـا، فقامـت 
بقـذف الحاميـة مـن البحـر، في الوقـت الذي شـنت فيـه القـوات العثمانية 
هجومـاً بريـاً عليهـا، وبعـد عـدة سـاعات مـن القتـال، ظهـرت رايـات 
بيضـاء مـن داخـل القلعـة، فتـم وقـف إطـاق النـار، وأرسـل نافذ باشـا 
الشـيخ عبـدالله ومعه محمد سـعيد أفنـدي للتفاوض مع السـديري الذي 
استسـلم بعد أن أعطاه الشـيخ عبدالله الأمان لنفسـه ولأسـرته ولسـاحه 
ولرجالـه.. ويـورد نافذ باشـا وصفـاً تفصيليـاً لدخول القـوات العثمانية 
القلعـة بكل الهيبة والشـجاعة -حسـب تعبيره- فـكان في مقدمتها طابور 

1- د. فيصل عبدالله الكندري، مرجع سابق، ص52 ولوريمر، مرجع سابق الجزء 3، ص 1521

2- يقع رأس تنورة عند النهاية الجنوبية لشريط اليابسة على الجانب الشمالي من خليج القطيف.
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الطليعـة الثالـث، وجوقـة الموسـيقى، ومدفـع جبلـي، ثم بقيـة القوات، 
ثـم أطلقـت المدفعيـة إحدى وعشـرين طلقة، ورفع العلـم العثماني على 

بـرج القلعـة، وأعطـي الأمـان للأهالـي علـى أرواحهـم وأماكهم1.
القطيـف  العثمانـي بقصـف  قيـام الأسـطول  السـبب في عـدم  ويرجـع 
إلـى الالتـزام العثمانـي بعـدم تعكيـر صفـو السـلم البحـري الـذي أقامتـه 
بريطانيـا في الخليـج، ولــمّا كانـت الكويـت ليسـت طرفاً في هـذا الاتفاق 
فقـد كان بمقدورهـا اسـتخدام أسـطولها البحـري دون إخال بـأي التزام 

قانونـي أو تعاقـدي.
تأخـر وصـول القـوات الكويتيـة القادمـة بـراً، وبـرّر الشـيخ مبـارك هذا 
التأخـر بقيـام قبيلـة مطيـر بقطـع الطريـق عليهـم وعلـى فرسـان المنتفـق، 
ممـا اضطـره للعـودة لجلـب مزيـد مـن المقاتلـن، وعندمـا اكتمـل وصـول 
القـوات الكويتيـة إلـى القطيف، قرر نافذ باشـا التحرك براً إلى الأحسـاء 
مصطحبـاً معـه الشـيخن عبـدالله ومبـارك، فتـم الاسـتياء علـى الدمـام 
قتـال، كمـا سـقطت قـرى داريـن وتـاروت، وقـام  يونيـو دون   5 يـوم 
الجنـود العثمانيـون باسـتباحة الثانيـة ونهـب أموالهـا، مما أغضب الشـيخ 

عبـدالله، فأرسـل مندوبـاً "يغـلّ يدهـم ويمنعهـم مـن الاعتـداء"2. 
كان لإنجـاز الحملـة وقعهـا الإيجابـي لدى السـلطات العثمانيـة، فكتب 
الصـدر الأعظـم إلـى البـاب العالـي عـن قيـام الحملـة "برفـع الظلـم عـن 
الأهالـي والعشـائر الواقـع عليهـم ظلـم بني سـعود".. وتحقيق السـيطرة 

1- حسين حسن مكي آل سلهام، خليج القطيف والصراع من العام 1500 حتى 1920م )القطيف: 

أطياف للنشر والتوزيع، 2013(  ص ص 297 - 298

2- عبدالعزيز الرشيد، مرجع سابق، ص 134. ويشير حسين حسن مكي آل سلهام إلى هذه الحادثة 

وإن كان ينسبها إلى بعض المحاربين الكويتيين، مرجع سابق، ص 299

العلاقات مع الدولة العثمانية
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والأمـن الكامـل علـى القطيـف والدمام1. 
ثـم اتجهـت الحملـة صوب مدينة الأحسـاء التـي حكمها فرحـان بن خير 
الله مندوبـاً عـن الأميـر سـعود، فحاصرتهـا القـوات، ووجـه نافـذ باشـا 
إنـذاراً إلـى حاكمهـا يطلـب منـه التسـليم دون قتـال، وأنه في حالـة قبوله 
ذلـك فإنـه سـوف تتـم معاملتـه معاملـة كريمـة. وأدرك الحاكم أنـه لا قِبلَ 
لـه بمواجهـة قـوات الحملـة، وأن القتـال سـوف يجـرّ عليـه وعلـى قوّاتـه 
والمدينـة وبـالًا كبيـراً، فوافـق علـى الإنـذار وسـلّم المدينـة دون قتـال، 
وكان ذلـك في منتصـف يوليـو2. ووزع جنـود الحملـة منشـوراً مـن نافـذ 
باشـا جمـع فيـه بن الوعد والوعيد، فأشـار إلى أن هـدف الحملة "إرجاع 
أمـن البـاد ليسـتريح النـاس ويصرفـوا أوقاتهـم في مكاسـبهم، وازديـاد 
فمـن  الدولـة..  أيـام  لـدوام  الخيـرة  دعواتهـم  واسـتجاب  ثرواتهـم، 
يسـتقبلنا بالطاعـة نقابلـه بعهـد الله وأمانـه علـى نفسـه وماله ونبـذل دونه 
الرعايـة والحمايـة، ومـن يسـتقبلنا بالعصيـان وعـدم الطاعـة فسنسـحقه 

بحـول الله وقوتـه.."3.
العثمانـي  الحربيـة  وناظـر  الحملـة  قائـد  باشـا  نافـذ  مـن  كل  وحـرص 
علـى إرسـال تقاريـر تفصيليـة إلـى الصـدر الأعظـم والبـاب العالـي عـن 
البطولـة  نـاذج  "أروع  ضربـوا  العثمانيـن  الجنـود  وأن  الحملـة،  تقـدم 

من  صورة   ،.MKT.MHM.00740.00010.0010. {ِ A. رقم  الوثيقة  العثماني،  الأرشيف   -1

مخاطبات الباب العالي العثماني، صورة مما كتب إلى الباب العالي في 2 ربيع الآخر 1288 هجري. 

الموافق 9 حزيران 1787 ميلادي.

2- “حملة مدحت باشا )1871 - 1872(” في مجلة الواحة )بيروت، العدد الستون، سنة 16، شتاء 

2010(. متاح إلكترونياً على موقع أرشيف مجلة الواحة.

3- محمد بن موسى القريني، مرجع سابق، ص 95
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والشـجاعة"، وأنهـم في ظـروف صحيـة طيبـة، ويتمتعون بـروح عالية، 
السـكان،  علـى  وُزّعـت  التـي  والمنشـورات  البيانـات  إلـى  وأشـارت 
وترحيـب العشـائر العربية بمقدم القـوات العثمانية كالإشـارة إلى "دخول 
عشـائر القطيـف في الجيـش المعظـم وجنـود المقـام الملكـي"، وأن الأهالي 
أيّـدوا الحملـة وتقدّموا بشـكاوى ضد مظالم آل سـعود1. وأشـارت أيضاً 
إلـى "الأعشـار التـي تم الحصـول عليهـا مـن أمـاك العشـائر في القطيـف 
والأحسـاء"، وأنه تم الدعاء للسـلطان في خطب الجمعة في مسـاجد المدن 
التـي تمـت السـيطرة عليهـا2. ولتأكيـد ذلـك أرسـل نافذ باشـا نسـخة من 
خطبـة الجمعـة التـي ألقيت في المسـجد الكبيـر بمدينة الهفـوف3. وفي أحد 
التقاريـر، أكـد ناظـر الحربية للصـدر الأعظـم "أن كافة سـواحل القطيف 
هـذه  إلـى  والأمـان  الأمـن  وأعدنـا  السـيطرة،  تحـت  باتـت  والأحسـاء 
القطعـة مـن المملكـة، وكافـة الجنـود في صحـة وعافيـة، وعندمـا وصـل 
جنـود الدولـة العثمانيـة إلـى أطراف عُمـان في نجد أشـاعوا رحمة وعدالة 

الدولـة".4 
وفي أكتوبـر، كتـب نافـذ باشـا عـن عـودة الهـدوء والانضبـاط في نجـد، 
وبيـان جبايـة الأعشـار والـزكاة والأمـور الماليـة الأخـرى، والإنـذارات 
التـي وجههـا لمعارضـي السـلطة العثمانيـة بعـد اعتمادهـا مـن "العلمـاء 

1- الأرشيف العثماني، الوثيقة رقم MKT.MHM00740.00010.0011 {A.، إلى الصدر الأعظم في 

حضور قائم العسكرية والحربية السامي.

الأخبار  خلاصة   .MHT.MHM.00740.00010.004 {ِِِA.رقم الوثيقة  العثماني،،  الأرشيف   -2

والفرمانات

3- الأرشيف العثماني، MKT.MHM.00740.00010.0010{.A، مرجع سابق

4- الأرشيف العثماني، الوثيقة رقم MKT.MHM00740.00010.0011{.A، مرجع سابق

العلاقات مع الدولة العثمانية
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والمشـايخ وبعـض الأسـماء البـارزة الأخـرى".1 
وكمـا رأينا فقد شـارك الشـيخ عبـدالله والقوات الكويتيـة في كل مراحل 
تنفيـذ الحملـة، والاسـتياء علـى القطيف والأحسـاء، ووصـل الباحث 
الهولنـدي سـلوت إلـى نتيجـة مؤداهـا: "يبـدو أن عبـدالله الصبـاح لعـب 

دوراً علـى جانـب كبيـر مـن الأهمية في غزو الأحسـاء".2
لم يكتف الشيخ عبدالله بدعم الكويت للحملة العثمانية، وإنا سعى 
لإقناع حاكم قطر الشيخ محمد بن ثاني ونائبه وولي عهده الشيخ جاسم 
بن محمد لاتخاذ موقف مماثل، فقام بالسفر إلى الدوحة في يوليو 1871، 
وترتب على ذلك موافقة الشيخ جاسم على رفع العلم العثماني، وتعهده 
هذه  فإن  المصادر،  بعض  وحسب  رجل3.  ثاثمئة  بعدد  الحملة  بدعم 
الزيارة كانت استجابة لطلب الشيخ جاسم الذي توجه إلى الأحساء، 
وطلب من نافذ باشا حماية الدولة العثمانية لباده، وأن تقوم بإرسال 
البريطانية،  والقيود  الضغوط  مواجهة  في  قطر  لمساعدة  عسكرية  قوة 
واستخدامها المعاهدة التي وقعها والده معها عام 1868 كذريعة للتدخل 
في شؤونها الداخلية4. وتشير إحدى الوثائق العثمانية إلى تعاون بعض 
شيوخ قطر مع الإنجليز بهدف فرض الحماية على قطر، "ولكن كان هناك 
عدد كبير من الشيوخ الآخرين الذين قدموا الدعم العسكري وكافة أنواع 

التلغراف  الوثيقة رقم MKT.MHM.00740.00010.008{. A صورة من  1- الأرشيف العثماني،، 

العسكرية في نجد والمؤرخ في 19 رجب 1288  الفرقة  نافذ باشا قائد  القومندان  الذي أرسله 

هجري، الموافق 21 أغسطس 1787 ميلادي.

2- ب.ج.سلوت، مرجع سابق، ص 59

3- مخلد المطيري، مرجع سابق، ص 178

الدولة  استقلال  الإمارة حتى  نشأة  من  السياسي  قطر  تطور  وآخرون،  الشلق  زكريا  أحمد  د.   -4

)الدوحة: مطابع رينودا الحديثة، 2006( ص97
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الدعم للحملة العسكرية"1.
كمـا قامـت الكويـت بدور مهـم كمركـز لتمويـن الحاميـات العثمانية في 
القطيـف والدمام والعقير والأحسـاء بالذخائر والمـؤن الغذائية، وإحال 
الجنـود مـن فتـرة لأخـرى، وكان الشـيخ محمـد بـن صبـاح هو المسـؤول 
عـن هـذه المهمـة، وقـام بالسـفر إلـى القطيـف والأحسـاء في نهايـة عـام 

1872 لتفقـد الأوضاع بنفسـه.
قـام الشـيخ عبـدالله وأخـواه بهـذا الـدور في دعـم حملـة الأحسـاء دون 
طلـب أي مقابـل مـادي، وتشـير الوثائـق العثمانيـة إلـى أن والـي بغـداد 
أرسـل إلـى الصـدر الأعظـم بتاريـخ 5 أكتوبـر 1871 رسـالة جـاء فيها أنه 
لمـا كان الشـيخ عبـدالله الصبـاح قـد شـارك في الحملـة العسـكرية بنحـو 
سـبعن أو ثمانـن سـفينة، وأن أخـاه مبـارك قـد قـدم خدمـات جليلـة مع 
فرقتـه الحربيـة في البـر مجانـاً، وأنـه لـو كانت الدولـة العثمانيـة قد قدمت 
لـه مكافـأة ماليـة "لاقتضـى ذلك منـح أربعة أحمال أو خمسـة مـن النقود 
إليهـم مقابـل خدماتهـم تلـك"، وهـو مـا يقابـل مئـة وخمسـن طنـاً مـن 
التمـر. ورفـع الصـدر الأعظـم هـذه الرسـالة إلى السـلطان الـذي أجاب 
بموافقتـه علـى الطلـب، وأن البـاب العالـي قـرر: "تخصيـص جـزء مـن 
عائـدات التمـور مـن أجـل مكافأتهـم وإرسـالها لهـم مـن جانـب قضـاء 
البصـرة، وهـذا إشـعار وقرار منـا بذلك"2. وقـام الصـدر الأعظم بدوره 

بالكتابـة إلـى نظـارة الماليـة لتنفيـذ الأمـر السـلطاني3. 

1- الأرشيف العثماني، MKT.MHM.00740.00010.0010{.A، مرجع سابق

2- الأرشيف العثماني، وثيقة رقم: MKT.MHM.00010.0012{A.، بتاريخ 10 تموز 1387 عثماني.

المالية  نظارة  إلى   ،.MKT.MHM.00740.00010.0024{A رقم:  وثيقة  العثماني،  الأرشيف   -3

الجليلة، بتاريخ 22 أغسطس 1387 عثماني.

العلاقات مع الدولة العثمانية
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عبدالله بن صباح الصباح

وفي 28 أكتوبـر مـن نفـس العـام غـادر مدحـت باشـا بغـداد متجهـاً إلـى 
المرابطـة  العثمانيـة  الفـرق  أحـوال  لتفقـد  وذلـك  والأحسـاء،  القطيـف 
الشـيخ  اسـتقبله  حيـث  واحـد،  يـوم  لمـدة  الكويـت  في  وتوقـف  فيهـا، 
عبـدالله اسـتقبالًا حافـاً، وأحاطه بـكل مظاهر التكريم. وخـال زيارته 
أعلـن موافقـة البـاب العالـي علـى منح الشـيخ كاً من لقب "باشـا" ورتبة 
"إصطبـل عامـرة" )مديـر لكي بايه سـي(1 وخلعة عثمانية، ومنح شـقيقيه 
محمـد ومبـارك النيشـان المجيـدي مـن الدرجـة الخامسـة، ومنـح هدايـا 
الشـيخ عبـدالله أراضـي كبيـرة في  مُنـِح  الكويـت، كمـا  قبائـل  لرؤسـاء 
الفـاو علـى شـط العـرب2، إضافة إلى كمية التمور التي سـبقت الإشـارة 

ليها. إ
سـارت الأمـور في الأحسـاء علـى نحـو مخالـف للهـدف الـذي أعلنتـه 
السـلطات العثمانيـة مـن وراء الحملة، وهو إعادة آل سـعود إلى الحكم، 
فبعـد أن اسـتتب الأمـر لهـا تغيـر موقفهـا، وأصبـح الهـدف هـو الإدارة 
العثمانيـة المباشـرة لهـذه المنطقـة. فحـن وصل مدحت باشـا للأحسـاء، 
أعلـن نهايـة حكـم آل سـعود، وأن كاً مـن نجـد والأحسـاء تخضعـان 
لـلإدارة العثمانيـة المباشـرة، وعـنّ نافذ باشـا قائـد الحملة متصرفـاً عليها 
وعلـى المقاطعـات التابعـة لها، وجعلها لـواء تابعاً لولاية بغـداد، وأطلق 

عليها لـواء نجد3.
1- رتبة عسكرية وإدارية عثمانية تمنح لمن أسدوا خدمات جليلة للدولة، ويذكر الشيخ سلطان 

القاسمي أن الدولة العثمانية منحت هذه الرتبة أيضاً إلى الشيخ مبارك، وأنها منحت الشيخ 

محمد الوسام المجيدي من الدرجة الخامسة وذلك لأنه قام بتسيير “الأمور في الكويت وتأمين 

)بيروت:  الصباح  مبارك  الشيخ  حياة  سيرة  الكويت  بيان  في  العسكرية”.  الفرقة  مع  المخابرة 

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط2 2006(، ص 19.

2- رحيم كاظم محمد الهاشمي، مرجع سابق، ص 48، ود.سلطان فالح الأصقة، مرجع سابق، ص 98

3- عبدالله بن ناصر بن جاسم آل ثاني، مرجع سابق، ص 52.  وكان لواء نجد يضم ثلاثة أقضية 
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لـم يسـتقر الأمـر للعثمانيـن في الأحسـاء بسـبب نقـص الذخائـر ومـؤن 
المواليـة  القـوات  وهجمـات  الصحيـة،  أوضاعهـم  وتدهـور  الجنـود، 
المتدهـور، طلـب مدحـت  الموقـف  للسـعودين عليهـم. وبسـبب هـذا 
باشـا في 1872 مـن الشـيخ عبدالله إرسـال قـوة كويتية إلى الأحسـاء تحت 
قيـادة الشـيخ وأخيـه مبـارك لكـي تحـل محل جـزء مـن القـوات العثمانية 
المرابطـة هنـاك، ملوّحـاً بإمكانيـة إسـناد إدارة الأمـور إليهمـا مقابـل دفـع 
حصـة ماليـة سـنوية للدولـة، وأدرك الشـيخ عبـدالله عـدم صـواب هـذا 
الـرأي الـذي يضـع الكويـت في موقع "المحتـل"، ويدخلهـا في صراعات لا 
جـدوى منهـا مـع قبائل شـبه الجزيـرة العربيـة، فاعتـذر لمدحت باشـا بأن 
هنـاك اسـتحالة في إقنـاع الكويتين بالمشـاركة في هذا العمـل، وللتخفيف 
مـن وقـع هـذا الـرد أضـاف أنـه علـى اسـتعداد لأن يذهـب بمفـرده لمعالجة 
الموقـف. أدركـت السـلطات العثمانيـة أن رد الشـيخ عبدالله ليس سـوى 
للتدخـل  عليـه  إلحاحهـم  في  واسـتمروا  مطلبهـم،  قبـول  لعـدم  ذريعـة 
العسـكري في الأحسـاء لعـدة شـهور دون جـدوى، وإن كان الشـيخ قـد 
اسـتمر في التزامـه بنقـل المـؤن والذخائـر القادمة إلى الجنود في الأحسـاء، 

ونقـل الجنـود أنفسـهم عندمـا يتـم اسـتبدالهم بآخريـن.
وحسـب إحـدى وثائـق حكومـة الهنـد البريطانيـة، فـإن تقديـر الشـيخ 
عبـدالله للموقـف في الأحسـاء أنـه ينبغـي إسـناد مهمـة الحكـم إلـى الأمير 
عبـدالله بـن فيصـل، باعتبـاره الحاكـم الشـرعي، ودعمـه عسـكرياً حتى 
يسـتطيع مجابهـة خصومـه، وأنه مـن الصعب أن تحتفظ الدولـة العثمانية 

القطيف على  إقامة المتصرف، وقضاء  اللواء ومقر  الهفوف وتوابعها، وهي مركز  وهي: قضاء 

قائمقام  ويحكمه  قطر  وقضاء  الأخرى،  الأقضية  لتمويل  مركزاً  والذي جعله  وتوابعه،  الساحل 

من شيوخها. 

العلاقات مع الدولة العثمانية
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عبدالله بن صباح الصباح

الجغرافيـة  المنطقـة  ظـروف  ظـل  في  هنـاك  القـوات  مـن  كبيـرة  بأعـداد 
السياسـية1.  وأحوالهـا 

فبسـبب   ،1874 مـارس  إلـى  الأحسـاء  في  العثمانـي  الحكـم  واسـتمر 
تدهـور الأوضـاع الصحيـة والمعيشـية للجنـود العثمانيـن وعـدم انتظـام 
السـلطات  أدركـت  إسـطنبول،  مـن  الغذائيـة  والمـواد  الدعـم  وصـول 
فكلفـت  المناطـق،  لهـذه  المباشـرة  الإدارة  اسـتمرار  اسـتحالة  العثمانيـة 
ناصـر السـعدون )متصـرف لـواء البصـرة( بتدبيـر الموقـف، فقـام بزيـارة 
الأحسـاء وأسـند حكمهـا إلـى بـرّاك بـن عريعـر أكبـر شـيوخ بنـي خالد، 
وتـا ذلـك سـحب القـوات العثمانيـة مـن المنطقـة وعودتهـا إلـى البصـرة 

وبغـداد2.
كانـت حملـة الأحسـاء اختبـاراً لرجاحـة عقـل الشـيخ عبـدالله ولقدرته 
فقـد  متداخلـة،  ودوليـة  إقليميـة  صراعـات  وسـط  الأمـور  إدارة  علـى 
أدرك مـن ناحيـة أولـى أهميـة مشـاركة الكويـت في الحملـة تجنبـاً لغضـب 
مدحـت باشـا والسـلطات العثمانيـة ضـد الكويـت، وبخاصـة في ضـوء 
ومـزارع  بالبصـرة  الكويـت  ربطـت  التـي  الواسـعة  التجاريـة  المصالـح 
النخيـل المملوكـة للكويتيـن في العـراق، ورغبتـه في إنهـاء سـيطرة الأمير 
الباحثـن  بعـض  للكويـت. ويضيـف  المتاخمـة  السـواحل  سـعود علـى 
أن الشـيخ مبـارك -الشـقيق الأصغـر للحاكـم- رحّـب بهـذه المشـاركة 
اعتقـاداً منـه أن السـلطات العثمانيـة سـوف تعطـي لآل الصبـاح حكـم 

1- مخلد المطيري، مرجع سابق، ص 166

البريطانية عن تطور الأوضاع في الأحساء قام  التقارير  العربية لعدد من  باللغة  انظر ترجمة   -2

بتجميعها سلدانها ونشرها في عام 1904 في: هيئة التحرير، تقرير أجنبي عن الأوضاع الداخلية 

في الأحساء والقطيف 1872 - 1904. مجلة الواحة العدد الستون، السنة السادسة عشرة )شتاء 

2010(. متاح إلكترونياً.
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منطقـة الأحسـاء، وأن شـيوخ الكويـت انزعجوا مـن تدخـل البريطانين 
في الشـؤون الداخليـة للبحريـن وقطـر1. وأدرك مـن ناحيـة ثانيـة النوايـا 
الحقيقيـة للدولـة العثمانيـة، وأن الهـدف المعلـن مـن الحملة -وهـو إعادة 
الحاكـم الشـرعي إلـى نجـد- انتهـى بتنحية حكـم آل سـعود برمّته وفرض 
السـيطرة العثمانيـة المباشـرة، ومـع ذلـك فإنـه لـم يكـن في مقـدوره وقف 
مشـاركته في الحملـة، وإنـا تعامـل مـع العثمانيـن بحـذر ودون أن يأمـن 
جانبهـم تمامـاً، وأدرك مـن ناحيـة ثالثـة أن قـراره بدعـم الحملـة لـم يكـن 
يحظـى برضـاء الإنجليـز أو موافقـة حـكام الإمـارات العربيـة في الخليـج، 

وأن عليـه أن يعيـد بنـاء هـذه الصـات تأكيـداً لاسـتقال الكويـت.
وكان تقييـم د. أحمـد أبـو حاكمـة لأداء الشـيخ عبدالله أنه "قد اسـتطاع 
بمـا أوتـي مـن بُعـد نظـر وحكمـة في معالجـة موقـف الكويـت أثنـاء تللـك 
الفتـرة الحرجـة مـن الحملـة علـى الأحسـاء، أن يجنـب الكويـت الوقـوع 
في قبضـة ولاة بغـداد العثمانيـن، وهكـذا تكـون الكويـت قد اسـتطاعت 
التـي جنبهـا  الفتـرة، بنفـس الطريقـة  المحافظـة علـى اسـتقالها في هـذه 

عبـدالله الأول بـن صبـاح الأول مخاطـر مماثلـة"2 .
والثمانينيـات  السـبعينيات  حقبتـي  في  التاليـة  السـنوات  مـدى  وعلـى 
حاسـمة،  أو  كبـرى  أحداثـاً  العثمانيـة  الكويتيـة  العاقـات  تشـهد  لـم 
وتراوحـت بـن المـد والجـزر وفقـاً للسياسـات التـي اتبعهـا ولاة البصـرة 
وبغـداد. ففـي بعـض الأحيـان، اتسـمت العاقـة بالتعـاون والاعتمـاد 
علـى شـيخ الكويت في تصريف بعـض الأمور الإداريـة المتعلقة بالدولة، 
فعندمـا ازداد عـدد الأفـراد مـن سـكان نجـد الراغبـن بالإقامـة في العـراق 

1- د. إبراهيم علي عبد العال، مرجع سابق، ص 323

2- د.أحمد أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 259 - 260

العلاقات مع الدولة العثمانية
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والعمـل بالزراعـة، صـدر خطـاب إلـى شـيخ الكويـت يفيـد بـأن "الناس 
الذيـن يرغبـون في المجـيء لإقليـم العـراق يلـزم عليهـم أن يحـرروا لكـم 
عـن مقـدار النفـوس التـي تريـد التوجـه لهـذا الطـرف، وأنتـم تحـررون 
لنـا عـن ذلـك لأجـل أن نأمـر بإرسـال  لمتصرفيـة البصـرة حتـى يتحـرر 
وابـور أو سـفن تنقلهـم إلـى المحـل الـذي يسـكنونه مـن دون أخـذ أجـرة 
منهـم.."1، وأنـه تم إعـداد بيـان بهـذه المعلومات، وأرسـلت لـه ثاثمئة 

نسـخة منـه حتـى يقـوم الشـيخ عبـدالله بنشـره وتوزيعـه.
بتشـجيع  أو  بالتعـدي  العثمانيـون  المسـؤولون  قـام  أخـرى  أحيـان  وفي 
آخريـن علـى التعـدي على أمـاك آل الصبـاح في مزارع الفـاو. وحرص 
ويـدل  ودي،  بشـكل  التوتـرات  هـذه  معالجـة  علـى  عبـدالله  الشـيخ 
علـى ذلـك الخطـاب الـذي أرسـله هـو وشـقيقه محمـد عـام 1874 إلـى 
المملوكـة لأسـرة  الأراضـي  فيـه عـن  يسـتوضحان  العثمانيـة  السـلطات 
الصبـاح في الفـاو، والتـي تعرضت وقتـذاك لعمليات اسـتياء من جانب 
والـي البصـرة وبنـاء معسـكرات للجنود فيها، مشـيرين إلـى عدم تجاوب 
ولاة العـراق معهـم لحـل هذه المشـكلة. وذكّر الشـيخان عبـدالله ومحمد 
بالعاقـة الوديـة التـي تربـط الكويـت بالدولـة العثمانيـة والخدمـات التـي 

قدماهـا للدولـة2. 
وفي عـام 1878، دعمـت الكويـت الدولـة العثمانيـة إبـان حربهـا مـع 
روسـيا، ممـا اسـتوجب تكويـن الفيلـق السـادس ومركزه بغداد، فأرسـل 

الوثيقة  تذكر  لم   .MKT.MHM.00740.00010.0027 {.A رقم:  وثيقة  العثماني،  الأرشيف   -1

شخص المرسل وتاريخ الإرسال.

2- مخلد بن قبل رابح الحريص المطيري، “علاقات الكويت السياسية بالدولة العثمانية 1113 - 

1342/ 1701 - 1887، ص 182
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الصدر الأعظم رسـالة إلى شـيخ الكويت بطلب دعم مالي قدره 4000 
ليـرة ذهبيـة عثمانيـة، فتشـاور الشـيخ عبـدالله مـع أعيـان الكويت بشـأن 
تنفيـذ هـذا الطلـب، ونظـراً لتعـرض كثيـر مـن التجـار لضائقـة ماليـة في 
هـذا العـام بسـبب العاصفـة التـي أغرقت سـفنهم، تعهد كل من يوسـف 
الإبراهيـم ويوسـف البـدر بدفـع 1500 ليـرة أي بإجمالـي 3000 ليـرة 
ذهبيـة قامـا بتسـليمها للشـيخ عبـدالله الـذي أكمـل المبلغ الـذي احتاجت 

إليـه الحكومـة العثمانية.
الكويت  الشيخ عبدالله دعم  البصرة من  1887، طلب والي  وفي عام 
أعوان  أعمال  بسبب  القطيف،  في  وقعت  التي  الاضطرابات  لمواجهة 
محمد بن سعود، فسافر الشيخ إلى البصرة ووصلها في 8 أكتوبر، وأبدى 
إلى  برقيّة  الوالي  وكتب  المسؤولية،  هذه  لتحمل  واستعداده  موافقته 
الصدر الأعظم في إسطنبول ورد فيها أنه التقى "الشيخ عبدالله، المشهود 
وتم  القطيف،  لمنطقة  الأمن  توفير  بغية  المنطقة،  في  الخدمات  بحسن  له 
تكريمه بإلباسه الخلعة. ولقد أشير إليه بجمع عدد من العساكر على ألّا 
يكون عددهم أقل من سبعمئة شخص، وهو متأهب الآن للتوجه إلى 
القطيف، بخمس عشرة سفينة أو عشرين.. ونظراً لعدم وجود وقت 
كاف لانتظار، فإنه سوف يتم دفع المبالغ المالية من الحسابات الطارئة. 
أما أفراد العساكر النظامية القادمون من بغداد فإنهم لم يصلوا إلى الآن. 
وفي حال وصولهم فإنه سوف يتم توجيههم إلى القطيف أيضاً". ولقد 
كتب لمحمد بن سعود الذي يعتقد أنه السبب في نشوب الأحداث الأخيرة 
ورفاقه بالعودة إلى ديارهم وترك الأعمال التي قاموا بها، كما كتب إلى 
خضوعهم  ووجوب  وأعوانه،  المذكور  اتباع  بعدم  نجد  سنجق  عشائر 
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للدولة العثمانية في كافة الأحوال1.
ولكـن الشـيخ لم يقـم بهذا العمـل، فقد تغيـر الموقف بانسـحاب قوات 

ابن سـعود وعـودة الهدوء إلـى المنطقة.
وفي الفترة نفسها، نشب توتر بن الكويت والسلطات العثمانية بشأن 
قيام الثانية بالبدء في تشييد حصن عسكري في الفاو على أراضٍ مملوكة 
لآل الصباح، وحسب ما ورد في المراسات الدبلوماسية البريطانية فإن 
والي البصرة أبلغ القنصل البريطاني فيها بأن السلطان العثمانية استعدت 
 11 الكولونيل تويدي في  الفاو، وأرسل  لإقامة حصن ضخم في منطقة 
يقوم   1883 عام  من  أنه  مضيفاً  الأمر،  هذا  يؤكد  تقريراً   1887 مارس 
الجنود "الأتراك" بزيارات متكررة للمنطقة، وأن الحصن سوف تتم إقامته 
الكويت2، وأن  العرب ويملكها شيخ  للنخيل تطلّ على شطّ  في مزارع 
الشيخ قدم إلى البصرة لمقابلة الوالي والاحتجاج على هذا الاعتداء على 

ممتلكاته، ولكن لم يتم التوصل إلى أي تفاهم بينهما.
وتشـير الوثائـق العثمانيـة إلـى الخطـاب الـذي أرسـله الشـيخان عبـدالله 
ومحمـد إلـى الصـدر الأعظـم، والـذي أشـارا في بدايتـه إلـى الخدمـات 
التـي قدمتهـا الكويـت للدولـة العثمانيـة، وإلـى عاقـة شـيوخ الكويـت 
الفـاو وزراعتـه"، والأمـوال  الفـاو، "وتشـبث أجدادنـا بإعمـار  بمنطقـة 
الكثيـرة التـي أنفقـت مـن أجـل إصـاح هـذه الأرض وزراعتهـا، وأنه: 
"بنـاء علـى مـا صـدر مـن أمـر بخصـوص بنـاء اسـتحكام بالفـاو وصـل 
العسـكر وبـدؤوا بالعمـل مـع جملة مـن الفاحن من المناطـق المذكورة، 

1- الأرشيف العثماني بإسطنبول، برقيّة من والي البصرة إلى مقام الصدر الأعظم رقم 1055، بتاريخ 

9 أكتوبر 1878

2- ورد في التقرير خطأً أن الشيخ محمد الصباح هو حاكم الكويت.
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دون أن يسـألنا أحـد أو يستشـيرنا، والحـال أن الملـك ملكنـا، وليـس لنـا 
شـريك ولا مجـاور، وقـد سـألنا حكومة البصرة عن هـذا العمل ومقدار 
بذلـك،  أحـد  يعلمنـا  ولـم  وأخذهـا،  تسـويتها  يـراد  التـي  الأراضـي 
وبحسـب مـا سـمعنا مـن الخـارج فـإن الـذي يريـدون العمـل بـه مسـافة 
سـاعتن )الإشـارة إلـى مسـاحة الأراضـي(، وهـو مـا لن يبقي مـن الملك 
شـيئاً. وبنـاء عليـه وجب أن نعـرض هذه الحال، فحاشـا للعدالة السـنيّة 
أن تقبـل بإتـاف ملـك علمنا به سـنن عديدة". وناشـد الخطـاب الصدر 

الأعظـم التدخـل لوقـف هـذا العمـل1. 
وأضافـت التقاريـر أنـه في مايـو 1886 توجـه مئـة وسـتون جنديـاً إلـى 
بـدأ  البنـاء  وأن  الازمـة،  والمعـدات  البنـاء  مـواد  معهـم  حاملـن  الفـاو 
علـى الفـور، وهـو الأمـر الـذي أكده مسـتر مردوخ سـميث مدير شـركة 
التليغـراف الهنديـة الأوروبيـة الـذي زار المنطقـة بعـد عام تقريبـاً، ووجد 
كميـات كبيـرة مـن الطـوب ومـواد البنـاء، وأن العمـل قائـم علـى قـدم 
البريطانـي في طهـران  القائـم بالأعمـال  إلـى نيكلسـون  وسـاق. وقـدّم 
رسـمن بخـط اليـد يوضحـان شـكل قريـة الفـاو وموقع الحصـن ومحطة 
التليغـراف. وكان التقديـر البريطانـي أن الحصـن عنـد إتمـام بنائـه، فإنـه 
سـوف يسـيطر علـى الماحـة في شـط العـرب. وقرر اللـورد سالسـبوري 
التدخـل، وطلـب مـن سـفيره في الأسـتانة إبـاغ السـلطات العثمانية بأن 
حكومـة صاحبـة الجالـة سـوف تؤيـد أي مطالـب يتقـدم بهـا شـاه إيـران 
اعتراضـاً علـى إقامـة الحصـن ولضمـان حريـة الماحـة في شـط العرب2.

1- الأرشيف العثماني، وثيقة رقم: HR.TO.00391.00050.002، إلى المقام السامي جناب الصدر 

الأعظم. لم تذكر الوثيقة التاريخ.

أ.  ج.  جمعها  التي  الوثائق  مجموعة  وهي   ،1905  -  1801 العربية  الجزيرة  شؤون  ملخص   -2

سالدانها باللغة الإنجليزية، وصدرت في عام 1906. وتتضمن المجموعة ملخصاً للمراسلات من 
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والخاصـة، أن العاقـات الكويتيـة العثمانيـة، تراوحـت بـن الصداقـة 
الأمـران  واختلـط  أخـرى،  أحيانـاً  والعـداء  والريبـة  أحيانـاً  والتعـاون 
أدرك  حيـث  المشـتركة،  المصلحـة  تربطهمـا  وكانـت  ثالثـة.  أحيـان  في 
ولقـوة  الكويـت  لموقـع  الإسـتراتيجية  الأهميـة  العثمانيـون  المسـؤولون 
أسـطولها البحـري التـي احتاجت الدولـة العثمانية إلى دعمـه في أكثر من 
مناسـبة، واسـتخدم شـيوخ الكويت الصلـة معها كعنصر توازن لمسـاعي 
التغلغـل البريطانـي فيهـا. وكان مصـدر التوتـر هـو رغبـة ولاة البصـرة 
وبغـداد فـرض النفـوذ الفعلـي للسـلطنة في الكويـت، وإخضاعهـا لنظام 
لذلـك.  الامتثـال  والكويتيـن  شـيخها  ورفْـضُ  العثمانـي،  الضرائـب 
أضـف إلـى هـذا فسـاد بعـض المسـؤولن العثمانيـن، وضعـف الأجهـزة 

الحكوميـة وسـوء إدارتهـا1.

سجلات حكومة الهند البريطانية، وتتكون من أربعة أجزاء وواحد وعشرين فصلاً، ص ص 239 

- 240. متاحة في مكتبة قطر الرقمية على الرابط

archive/81055/vdc_100000000884.0x0001b6/ العربية /http://www.qdl.qa

مع  العثمانية  العلاقات  عن  الدراسات  أهم  من  واحدة  لها  توصلتْ  التي  النتيجة  هي  هذه   -1

الكويت والسعودية وقطر. انظر:

 Fredrick F. Anscombe، The Ottoman Gulf. The creation of Kuwait، Saudi Arabia،

.and Qatar )New York: Columbia University Press، 1997(، p.91

 Michael S. Casey، The History of Kuwait، 1st edition )USA: Green أيضاً:  وانظر 

.Wood Press، 2007(، pp. 43-44
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العلاقات مع نجد والإمارات العربية في الخليج

علـى مـدى تاريخهـا، أجـارت الكويت كل من لجـأ إليها طلبـاً للأمن. 
ففـي فترة حكم الشـيخ عبدالله الأول عـام 1787، لجأ إليها مصطفى آغا 
الكـردي متسـلم البصـرة وأخـوه معـروف هربـاً من هجوم سـليمان باشـا 
والـي بغـداد للقبـض عليـه بتهمـة الخروج عـن طاعـة الدولـة العثمانية1، 

ورفض الشـيخ تسليمه.
وتكـرر المشـهد في عهـد الشـيخ صباح الثانـي، ففي عـام 1859، عندما 
شـن الأميـر عبـدالله بـن فيصـل هجومـاً علـى قبائـل العجمـان في منطقـة 
"ملـح" بالقـرب مـن الكويـت، وذلك بسـبب تكـرر غاراتها علـى مناطق 
تابعـة للدولـة السـعودية الثانيـة، هرب كثيـر من العجمان إلـى الكويت، 
الشـيخ صبـاح يطلـب منـه تسـليم  إلـى  فأرسـل الأميـر عبـدالله مبعوثـاً 
الفاريـن، ويبـدو أنـه لـم يحسـن الحديـث أمـام شـيخ الكويـت، ممـا أثـار 
غضبـه، وعندمـا بلـغ الخبر الأميـر عبدالله سـارع بإظهار أسـفه واعتذاره 
عـن الخطـأ الـذي وقع فيه رسـوله، وعـادت العاقـات الودية بـن الأمير 
والشـيخ، وتبـادلا الرسـل والهدايـا، ممـا يكشـف عـن حـرص الطرفـن 

علـى إبقـاء العاقـات الطيبـة بـن نجـد والكويت2. 

1- طلال المطيري، مرجع سابق، ص 125

2- أحمد بن إبراهيم بن عبده آل مسفر عسيري، العلاقات السياسية بين المملكة العربية السعودية 
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وفي عهد الشـيخ عبدالله، اسـتضافت الكويت الشـيخ محمد بن خليفة 
حاكـم البحريـن في عـام 1867 بعـد النزاع الذي نشـب بينـه وأخيه علي، 
وانتهـى باسـتياء الثانـي على الحكـم. واسـتضافت أيضاً الأميـر عبدالله 

بـن فيصـل في أعقـاب تفاقم النزاع مع شـقيقه سـعود في عـام 1872. 
واسـتقبلت الكويـت مبعوثـن مـن القـوة المسـيطرة علـى نجـد، وعندمـا 
سـيطرت القـوات المصريـة علـى الريـاض، أوفـد خورشـيد باشـا موفـداً 
الكويـت، وكان ذلـك في عهـد  لتمثيلـه في  أفنـدي،  لـه، وهـو محمـد 
مـكان  في  وضعـه  والـذي  عبـدالله،  الشـيخ  جـد  الثانـي  جابـر  الشـيخ 
الصـدارة في مجلسـه. وأرسـل الإمـام فيصـل بـن تركـي وكيـاً مقيمـاً له 
في الكويـت عـام 1851، وحـرص علـى اسـتمرار العاقـات الوديـة بـن 

نجـد والكويـت.

أولاً- العلاقة مع نجد:

خـال القـرن التاسـع عشـر، ارتبطـت الكويـت ونجـد بعاقـات وثيقـة 
مرجعهـا الجـوار الجغرافي مـن ناحية والقرابة بن آل الصباح وآل سـعود، 
وهـي إحـدى أكبـر القبائـل العربيـة النجديـة، وتراوحـت العاقـات بـن 
الكويـت ونجـد مـا بـن الصداقـة والعاقـات الطيبـة مـن ناحيـة، والتوتـر 

والتهديـد بالقتـال مـن ناحيـة أخرى1. 
البيـت  داخـل  الصـراع  فتـرة  أثنـاء  الطرفـن  بـن  العاقـات  وتقلبـت 
السـعودي في أعقـاب وفـاة الأميـر فيصـل بـن تركـي، والتـي امتـدت بن 

والمعاصر،  الحديث  التاريخ  في  ماجستير  رسالة   ،)1982  -  1953  /1402  -  1373( والكويت 

مقدمة إلى قسم التاريخ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، 1435 - 2014، 

ص26 - 27

1- قامت حملات من نجد بشن هجمات عسكرية لغزو الكويت في 1793 - 1795، و1797، و1805
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عامـي 1866 و1892، فعندمـا وصلـت العاقـات بـن الأميريـن عبدالله 
وسـعود بـن فيصـل إلـى حـد القطيعـة لجـأ الأول وعـدد مـن أتباعـه إلـى 
الكويـت عـام 1871، وأقـام قـرب ميـاه الصبيحيـة عنـد باديـة قحطـان، 
وعندمـا علـم الشـيخ عبـدالله حاكـم الكويـت بمقدمـه أحسـن وفادتـه، 
وقـام لـه بـأتم واجبـات الإكـرام والضيافـة. وتكـرر قـدوم الأميـر عبدالله 

إلـى الكويـت في السـنوات الثـاث التاليـة1.
وكـردّ فعـل لتأييد الشـيخ عبـدالله للأمير عبدالله، عارض الأمير سـعود 
مشـاركة الكويت في الحملة العثمانية على الأحسـاء، وأرسـل إلى المقيم 
البريطانـي في عـام 1872، طالبـاً منـه الضغـط علـى حاكـم الكويت لمنعه 
مـن الاسـتمرار في دعـم الحملـة، وهـدد بالهجـوم على الكويـت في حالة 
عـدم موافقـة شـيخها علـى ذلـك، وبالفعـل وصلـت قواتـه إلـى منطقـة 
"الوفـرة"، ولكنهـا عـادت دون قتـال، ربما تقديـراً منه لعـدم قدرتها على 
مواجهـة القـوات الكويتية التـي كان قد وصلها الخبر، واسـتعدت للقتال 
تحـت قيـادة الشـيخ مبـارك، أو ربمـا لإدراكـه أن خصومـه في نجـد سـوف 
يسـتغلون فرصـة انشـغاله في الحـرب ضـد الكويـت ويقضـون علـى مـا 

تبقـى لـه مـن نفـوذ في الداخل2. 
وفي هـذه الفتـرة، ومـع اسـتمرار الخافـات بن أمـراء آل سـعود، ازداد 
وفي  نجـد،  في  رشـيد  بـن  عبـدالله  بـن  محمـد  للأميـر  السياسـي  النفـوذ 
عـام 1877 قـدم ابـن رشـيد وجنـوده، وضربـوا بخيامهـم علـى أطـراف 
مصالحهـا،  وتهديـد  المنطقـة  في  القاطنـة  للقبائـل  وتعرضـوا  الكويـت، 
وأغـاروا علـى قبيلـة العوازم -وهي مـن القبائل الموالية لشـيخ الكويت- 

1- أحمد بن إبراهيم عسيري، مرجع سابق، ص 27

2- مخلد المطيري، مرجع سابق ص 169
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في منطقـة الصبيحيـة، ونهبـوا أموالهـا وإبلهـا، وعندمـا وصـل الخبر إلى 
الشـيخ عبـدالله، خـرج علـى رأس قواتـه لمعاقبـة ابـن رشـيد واسـترداد 
"حـال" العـوازم، ولكنه علم بانسـحاب قوات ابن رشـيد من الكويت، 
وعودتهـا إلـى داخـل نجـد، فعـاد بجنـوده إلـى المدينـة بعدمـا كان وصـل 

إلـى منطقـة "ملـح"1. 
اسـتمر نجـم ابـن رشـيد في الصعـود، وحقـق انتصـاراً كبيراً علـى الإمام 
عبدالرحمـن آل سـعود في معركـة الحريماء، فنزح الإمام إلى الأحسـاء، 
وأقـام في مـكان عـرف باسـم عـن النجـا قـرب المبـرز، وفي ينايـر 1890 
عـرض عاكـف باشـا متصـرف الأحسـاء مـن خـال أحـد معاونيـه علـى 
الريـاض في مقابـل  لـه لاسـتعادة حكـم  العثمانيـة  الدولـة  الإمـام دعـم 
عبدالرحمـن  الإمـام  ورفـض  العالـي،  للبـاب  والتبعيـة  الـولاء  إعـان 

العـرض، وانتقـل للإقامـة في القطيـف.
لـم تطـل إقامـة الإمـام في القطيـف واتجـه إلـى الكويـت. ولم يكـن هذا 
الأمـر يسـيراً علـى الشـيخ عبـدالله، ورغـم تعاطفـه مـع آل سـعود فإنـه 
لـم يجـد مـن مصلحـة الكويـت الترحيـب بالإمـام، فاعتـذر عـن عـدم 
اسـتقباله، فعـاد الأميـر عبدالرحمـن إلـى الباديـة وأقـام عـدة شـهور مـع 

قبيلـة العجمـان، وذهـب إلـى قطـر حيـث أقـام بهـا مـدة شـهرين.
الإمـام  مـع  الاتصـال  اسـتمرار  في  العثمانيـة  السـلطات  رغبـت 
فاسـتدعاه  الرشـيد،  آل  ضـد  ضغـط  كورقـة  وذلـك  عبدالرحمـن، 
متصرف الأحسـاء، وتم الاتفاق معه على أن يقيم وأسـرته في الكويت، 
وأن تدفـع لـه الدولـة العثمانية معاشـاً شـهرياً قدره سـتون ليـرة عثمانية، 

1- عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص 136
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واتصلـت بالشـيخ عبـدالله لإقناعـه بذلـك فقصـد الإمـام الكويـت مـرة 
اسـتقبالًا حافـاً. عبـدالله  الشـيخ  فاسـتقبله   ،1891 عـام  أخـرى في 

ثانياً- العلاقة مع البحرين:

نشـأت عاقـة خاصـة بـن آل الصبـاح وآل خليفـة في البحريـن، بحكم 
الكويـت  حـكام  وتابـع  العتـوب،  إلـى  المشـترك  والانتسـاب  القرابـة 
مجريـات الأمـور في البحريـن، ولـم يتـرددوا في التدخـل والوسـاطة مـن 
نشـب صـراع   ،1840 المثـال في عـام  اسـتقرارها. وعلـى سـبيل  أجـل 
داخـل أسـرة آل خليفـة بـن الشـيخ عبـدالله بـن أحمـد حاكـم البحريـن 
والشـيخ محمـد بـن خليفـة الذي نازعـه الحكم، فسـعى حاكـم الكويت 
-الشـيخ جابـر- خـال الفتـرة 1840 - 1843 للوسـاطة بـن الطرفـن 
والوصـول إلـى حـل سـلمي، وأحـاط المقيـم البريطانـي في بوشـهر بهـذا 
المسـعى. فسـافر في أغسـطس 1843 إلـى البحريـن ترافقـه ثمانـي سـفن 
كبيـرة، فاجتمـع أولًا بالشـيخ محمـد، ووصـل معـه إلـى اتفـاق بعقـد 
اجتمـاع مشـترك مـع الشـيخ عبـدالله، ولكـن إزاء رفـض الأخيـر لهـذه 

الفكـرة لـم تنجـح جهـود الوسـاطة1. 
وتكـرر نفـس المشـهد في عهـد الشـيخ عبـدالله، ففي عام 1867، نشـب 
صـراع علـى السـلطة في البحرين بـن الأخوين محمد وعلـي آل خليفة، 
وذلـك عندمـا قـام علـي بالاسـتياء علـى الحكـم عنـوة، ممـا أدى إلـى 
مغـادرة شـقيقه البحريـن ولجوئـه إلـى الكويـت. وصـل الشـيخ محمـد 
يرافقـه الشـيخ خالـد بـن علـي بـن خليفـة والشـيخ فهـد بـن أحمـد آل 
خليفـة، اللـذان عـادا إلى البحرين بعـد ذلك، وطلب الشـيخ محمد من 

1- د.أحمد أبو حاكمة، مرجع سابق، ص238-240

العلاقات مع نجد والإمارات العربية في الخليج



الكويت في عهد154
عبدالله بن صباح الصباح

الشـيخ عبدالله مسـاعدته في اسـتعادة حقه. رحّب الشـيخ عبدالله بضيفه 
ترحيبـاً كبيـراً، وأكـرم وفادته1، واسـتجاب لطلبه بالتدخـل في الخاف، 
فأرسـل في عـام 1868 شـقيقه محمـد إلـى البحريـن ومعه رسـالة للشـيخ 
علـي يعاتبـه فيهـا علـى ما وقع منـه، محـذراً إياه مـن عاقبة الانقسـامات 
إعـادة  بأهميـة  لـه  والانشـقاقات في داخـل أسـرة آل خليفـة، وناصحـاً 

الأمـور إلـى نصابهـا، وأن يتنـازل لأخيـه عـن الحكم.
سـافر الشـيخ محمد إلى البحرين كمبعوث سـام وخير بن الأخوين، 
وقابل الشـيخ علي، فسـلم له الرسـالة. وتم التشـاور مع عدد من شـيوخ 
البحريـن، وانتهـى الأمـر بنجاح مهمته وموافقة الشـيخ علـي على عودة 
شـقيقه الشـيخ محمد لتولي الحكم. وكان لنجاح الشـيخ محمد في هذه 

الوسـاطة وقع طيـب في البحرين والكويت.
واعترافـاً بـدور كل مـن الشـيخن عبـدالله ومحمـد الصباح في لم شـمل 
أسـرة آل خليفـة فقـد دعاهمـا الشـيخ محمـد للسـفر معـه إلـى البحريـن 
مـن  الاتفـاق، فسـافرا علـى رأس وفـد  توليـه الحكـم حسـب  لحضـور 
أعيان الكويت، وحسـب رواية حسـن خلف الشـيخ خزعل فإنه عندما 
مهـم الشـيخ عبدالله لإخبـار الشـيخ علي بمقدم  قـارب ركبهـم المدينـة تقدَّ
أخيـه الأكبـر محمـد، ولكنـه "تعجـب أشـد العجـب حينما وجد الشـيخ 
علـي الخليفـة قـد تراجع عـن الوعد الذي قطعـه على نفسـه في تنازله عن 
الحكـم لأخيه.."2، فعاد الشـيخ عبدالله إلى الركب والحزن يملأ نفسـه، 

الثاني وشقيقة  الشيخ صباح  ابنة  الشيخة حبابة  تزوج  الشيخ محمد  أن  المصادر  تروي بعض   -1

الشيخ  عبدالله، وأنجب منها كلاً من سعود ورقية. في الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ود.علي 

أباحسين، تاريخ آل خليفة في البحرين الجزء 2 )البحرين: مركز الوثائق التاريخية، 2005( ص78

2- حسين خلف الشيخ خزعل، تاريخ الكويت السياسي، الجزء الأول )القاهرة: دار ومكتبة الهلال، 

1962(، ص 135
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وأخبـر الشـيخ محمـد بما حـدث، وطلب منـه العودة معه إلـى الكويت، 
فرفـض هـذا العـرض شـاكراً للشـيخ عبـدالله دوره وموقفـه، ورحل إلى 
"داريـن"، حيـث جهـز جيشـاً مـن بني هاجـر -وقـد دعمه الشـيخ عبدالله 
بالسـاح والمـؤن- هاجـم بـه قـوات أخيـه، كمـا دعمـه الشـيخ ناصـر بن 
مبـارك مـن آل عبـدالله، وسـار الجيـش صـوب البحريـن ونجـح في هزيمـة 
قـوات الشـيخ علي في معركة أطلـق عليها حادثة "الضلـع" 1869، والتي 
الشـيخ  أنصـاره، واسـترجع  الشـيخ علـي وتفـرق  أسـفرت عـن مقتـل 

محمـد حكـم الإمارة، واسـتتبّ الأمـر له1.
ورغـم هـذه العاقـات الوثيقة بن البلديـن والأسـرتن الحاكمتن، فقد 
تخـوف شـيخ البحريـن 1871 مـن الحملـة العثمانية على الأحسـاء ودعم 
الكويـت لهـا، ونقـل مخاوفـه إلـى المقيـم البريطانـي الـذي أكد لـه التزام 

بـاده بحماية البحريـن وأمنها.
وفي ديسـمبر 1880، وقـع الشـيخ عيسـى بـن علـي آل خليفـة حاكـم 
عـن  بالامتنـاع  فيهـا  التـزم  البريطانيـة  الحكومـة  مـع  اتفاقيـة  البحريـن، 
الدخـول في أي مفاوضـات أو إبـرام أي معاهـدات مـع الـدول الأجنبيـة 
قبـل التشـاور والحصـول علـى موافقـة الحكومـة البريطانيـة، كمـا التـزم 
بعـدم الموافقـة علـى أي تمثيـل دبلوماسـي أو قنصلـي أجنبـي علـى أرض 
البحريـن دون موافقـة الحكومـة البريطانيـة، وامتـد هـذا الالتـزام -وفقـاً 

لأحـكام الاتفاقيـة- إلـى خلفـاء الشـيخ. 
وفي عـام 1883، قـام الشـيخ مبـارك بزيـارة للبحريـن، حيـث اسـتُقبل 
الصبـاح  لآل  خليفـة  آل  تقديـر  إلـى  ذلـك  ويرجـع  حافـاً،  اسـتقبالًا 

1- عبد العزيز الرشيد، ص 136
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كانـت  الزيـارة  أن  ومـع  الأسـرتن.  بـن  التاريخيـة  القرابـة  ولعاقـات 
زيـارة مجاملـة، فقـد أثـارت مخـاوف السـلطات البريطانيـة التـي كانـت 
قـد وقّعـت اتفاقيـة حمايـة مـع البحريـن عـام 1861، وعبّـر لوريمـر عـن 
هـذه المخـاوف بقولـه: "سـبق للسـلطات التركيـة أن اسـتخدمت مبـارك 
مندوبـاً سياسـياً لهـا غيـر مـرة، وكانـت هـذه الحقيقـة تسـتدعي أن يكون 
في البحريـن تحـت مراقبـة دقيقـة، ولكـن لـم يتضـح أنـه كان لزيارته تلك 
أي دوافـع سياسـية"1، ويبـدو أن السـلطات البريطانيـة خشـيت مـن أن 
يكـون مـع الشـيخ مبارك رسـالة مـن العثمانين لحاكـم البحريـن، أو ربما 
خشـيت مـن توطيـد العاقـات بـن الكويـت ذات النزعـات الاسـتقالية 

والبحريـن. 

ثالثاً- العلاقة مع قطر: 

في عهـد الشـيخ عبـدالله، تولـى حكـم قطـر الشـيخ محمـد بـن ثانـي، 
وكان يسـاعده في الحكـم ولـي عهـده الشـيخ جاسـم بـن محمـد آل ثانـي 
الـذي تولـى الحكـم عـام 1876، وتراوحـت عاقـات قطر مـع الحكومة 
البريطانيـة والسـلطات العثمانيـة بـن مرحلـة وأخـرى، ففـي 12 سـبتمبر 
عـام 1868، وقّـع الشـيخ محمـد بـن ثانـي اتفاقيـة مـع لويـس بلـي المقيم 
البريطانـي في بوشـهر، والتـي -وفقـاً لهـا- التـزم الشـيخ بـألا يقـدم على 
الخليـج،  ميـاه  في  السـام  صفـو  تعكيـر  شـأنه  مـن  يكـون  تصـرّف  أي 
وبـأن يقيـم عاقـات ودّيـة مـع شـيخ البحريـن، وأن يحيـل الخافـات 
والنزاعـات التـي تحدث مـع الإمارات الأخـرى إلى السـلطات البريطانية 
لحلهـا، وتغيـر موقف الشـيخ في عـام 1871 بإعان تبعيتـه وطاعته للباب 

1- لوريمر، مرجع سابق، ص 1523، انظر أيضاً د.أحمد أبو حاكمة، مرجع سابق، ص 261
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العالـي، وطلـب مـن السـلطات العثمانيـة في الأحسـاء حمايتـه مـن أي 
اعتـداء خارجـي.

ومـا يهمنـا في هـذا الأمـر هـو دور الشـيخ عبـدالله إبان حملة الأحسـاء. 
فعندما علم نافذ باشـا قائد الحملة برغبة الشـيخ جاسـم بتحسـن العاقة 
مـع الدولـة العثمانيـة، أدرك أن أفضـل مـن يقـوم بهـذه المهمة هو الشـيخ 
عبـدالله حاكـم الكويـت، فهـو عربـي مثـل الشـيخ جاسـم، ويسـتطيع 
الشـيخ في  العثمانيـة تجـاه قطـر، فسـافر  الدولـة  نوايـا  أن يقنعـه بحسـن 
يوليـو عـام 1871، علـى سـفينة مـن نـوع البغلـة، ورافقها مركـب آخر. 
ووصلـت السـفينة إلـى مينـاء البدع -وهـي المدينـة الرئيسـية في قطر ومقر 
حكـم آل ثانـي- وأطلقت قذيفة مدفع لتحية المينـاء، وردّت مدافع الميناء 
بثـاث قذائف.ذهـب الشـيخ جاسـم لاسـتقباله علـى مـتن السـفينة، ثم 
اصطحبـه إلـى داره، وتسـلم منـه رسـالة خطيـة مـن قائـد الحملـة يشـرح 
فيهـا مزايـا الحكـم العثمانـي، وعلى مـدى يومن، جرت مشـاورات بن 

الرجلن.
ومـن الأرجـح أن شـيخ قطـر محمـد بـن ثانـي لـم يكـن بعيـداً عـن هذه 
الاتصـالات، فليـس مـن المتصـور أن يقـوم نجلـه وولـي عهـده بهـا دون 
علمـه، ولعل الشـيخ محمد لم يشـترك بشـكل مباشـر حفاظـاً على خط 
الرجعـة مـع الإنجليـز إذا مـا تطلّب الأمر ذلـك، فكأنه كان هنـاك نوع من 
التنسـيق وتقسـيم العمـل بـن الشـيخن، "فالشـيخ محمد يوالـي الإنجليز 
سـادة البحـر حفاظـاً على سـامة الماحـة القطريـة من التعـرض لأعمال 
القرصنـة البحريـة، وفي الوقـت نفسـه كان ابنـه جاسـم يوالـي الأتـراك 
لضمـان سـامة الحـدود البريـة القطريـة المفتوحـة مـع الأحسـاء، وهـذه 
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السياسـة المزدوجـة حفظـت البـاد مـن أي عـدوان بحـري أو بـري"1.
وصلـت المناقشـات بـن الشـيخن عبدالله وجاسـم إلـى نتائـج إيجابية، 
ووافـق الشـيخ جاسـم علـى رفـع الأعـام العثمانيـة في قطـر، وتسـلم 
الأعـام العثمانيـة الأربعـة، ورفـع أحدهـا علـى بيتـه في البدع، وأرسـل 
"شـجيج"، وخـور  الوكـرة، والخـور  ليتـم رفعهـا في  الأخـرى  الرايـات 
العديـد. بينمـا اسـتمر والـده الشـيخ محمـد في رفـع علـم الهدنـة علـى 

داره، ولـم يرفـع العلـم العثمانـي.
ويمكـن تفسـير موقـف الشـيخ جاسـم برغبتـه في إنهـاء نفـوذ آل سـعود 
أراد  الـذي  العديـد  السـيادة علـى خـور  بـاده، وبسـط  وآل خليفـة في 
الإنجليـز انتزاعـه مـن قطـر، وإعـادة بنـاء مدينـة الزبـارة، وإعـادة نشـاط 
رعايـا  مـن  الهنـود  التجـار  منافسـة  مـن  والتخلـص  التجـاري،  مينائهـا 
الحكومـة البريطانيـة للتجـار القطريـن في أنشـطة صيـد اللؤلـؤ وبيعـه2. 
ويذكـر أحـد الباحثـن أن الشـيخ جاسـم بـرر موقفـه بأنـه "يعيـش في البـر 
وبـأن لتركيـا قـوة بريـة عظيمـة، وبـأن الحكومـة البريطانية قـد أخفقت في 

تحقيـق العدالـة لرعايـاه في كثيـر مـن حـوادث السـلب والنهـب"3.
لقـب  قطـر  حاكـم  بمنـح  عثمانـي  فرمـان  صـدور  التفاهـم  وشـمل 
قائمقـام، وإعفـاء قطـر مـن دفـع أي رسـوم أو ضرائـب، وإقامـة حاميـة 
عثمانيـة فيهـا. وعندما وصلـت السـفينة البريطانية هيوروز إلـى الدوحة 

1- د. عبد القادر حمود عبد العزيز القحطاني، دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر 

)الدوحة: المجلس الوطني للثقافة والفنون، 2008( ص 14

2- المرجع السابق.

3- د. أحمد عبد الرحيم مصطفى، نشوء قطر وتطورها دراسة تاريخية )الكويت: ذات السلاسل، 

1977( ص 12
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في نفـس الشـهر )يوليـو 1871(، فوجـئ قائدهـا بوجـود العلـم العثمانـي 
يرفـرف فـوق المينـاء، فأبـرق علـى الفـور إلـى المقيـم السياسـي بلـي بمـا 
شـاهده، فقـام الثانـي بإرسـال مسـاعده الميجـر سـميث إلـى الدوحـة، 
ثانـي بوصـول  آل  الشـيخ محمـد  فأخبـره  مـا حـدث،  تفاصيـل  لمعرفـة 
شـيخ الكويـت ترافقـه سـفينة عثمانية بناء علـى تعليمات من نافذ باشـا، 
لإقناعـه بقبـول الوجـود العثمانـي في بـاده، وأنـه رفـض ذلـك، ولكـن 
ابنـه الشـيخ جاسـم وافق عليـه، وهو الذي قـام برفع العلم. أرسـل بلي 
رسـالة بالوضـع في قطـر إلى القنصل العـام البريطاني في بغـداد الرائد بيل 
هربـرت الـذي قابـل مدحـت باشـا، واستفسـر منـه عـن الأمـر، فكانـت 
إجابـة والـي بغـداد مراوغـة، حيـث أنكـر علمـه برفـع العلـم العثمانـي 
علـى مينـاء قطـر، وأنـه حتـى لـو صحـت هـذه المعلومـات فإنـه لا يوجـد 
مبـرر أو سـبب لاحتجـاج البريطانـي عليـه، لأن قطـر لـم تكـن ضمـن 
المناطـق التـي التزمـت السـلطات العثمانيـة بالحفـاظ علـى الأمـر الواقـع 

 .1 فيها
وفي نهايـة العـام، حـدث تطور مهم أثّر على الوجـود العثماني في قطر، 
ففـي نوفمبـر تراجعت قوات الأمير سـعود المتمرد على السـلطة العثمانية 
إلـى أراضـي قطـر، واتخـذ منهـا مركزاً لـه، وأجبـر الأهالي علـى تزويد 
أتباعـه بالمـؤن حتـى لا تتعـرض ممتلكاتهـم للنهـب. وإزاء هـذا التطـور، 
ورغبـة مـن نافـذ باشـا في تأكيـد الوجـود العثمانـي في قطـر، قـرر في يناير 
1872، إرسـال قـوة عسـكرية كان على رأسـها الشـيخ عبـدالله، والذي 
وصل ميناء البدع على متن السـفينة العسـكرية العثمانية آشـور، ورافقته 

1- جون. ب. كيلي، بريطانيا والخليج 1795 - 1870، ترجمة محمد أمين عبدالله )سلطنة عمان: 

وزارة التراث القومي والثقافة: 1979(، ص 606
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قطـع بحريـة عسـكرية عثمانيـة أخـرى. تكونـت القـوة العسـكرية التـي 
نزلـت إلـى البـر مـن مئـة جنـدي وضابـط مسـلحن1 بمدفـع ميـدان كبير، 
واسـتقرت هـذه القـوة في قلعـة آل مسـلم، والتـي يشـار إليها أيضاً باسـم 
قلعـة البـدع. وتّمـت هـذه الإجـراءات بتعليمـات مـن مدحـت باشـا والي 
بغـداد2. وحسـب لوريمـر فـإن هـذه القـوة اسـتمرت لمـدة عام فقـط، وتم 
سـحبها بعـد ذلـك ليحل محلهـا ثاثون رجاً مـن رجال الشـرطة، التي 
عرفـت باسـم "الضبطيـات" أو "الجندرما"، ولم يكن للدولـة العثمانية أي 

وجـود خـارج مدينـه الدوحـة والمناطق القريبـة منها3. 

رابعاً- العلاقة مع المحمرة: 

صبـاح  ونجلـه  عبـدالله  بـن  جابـر  الشـيخن  بـن  وثيقـة  عاقـة  نشـأت 
بـن جابـر مـن جهـة مـع إمـارة المحمـرة العربيـة علـى السـاحل الفارسـي 
وحاكمهـا الحـاج جابـر المـرداو شـيخ قبيلـة بنـي كعـب مـن جهـة أخرى، 
ولذلـك عـرف أيضـاً باسـم جابر الكعبـي، وهو والد الشـيخ خزعل آخر 
أمـراء المحمـرة قبـل السـيطرة الفارسـية عليهـا. وحـرص الشـيخ عبـدالله 
الثانـي علـى الاسـتمرار في هـذا النهـج وتدعيـم العاقـات بـن الكويـت 
والمحمـرة، ولـم يتـردد في نصـرة شـيخ المحمـرة إذا تطلّـب الأمـر ذلـك؛ 
كمـا حـدث في عـام 1868 عندمـا قامـت قبيلـة النصـار من بنـي كعب4 في 
القصبـة بالتمـرد علـى الحـاج جابر، ونشـب قتال بـن الطرفـن، وعندما 
بتجهيـز  الثانـي  أسـرع  لـه،  عبـدالله  الشـيخ  دعـم  المحمـرة  شـيخ  طلـب 

1- تشير أغلب الدراسات إلى هذا الرقم، وإن كان البعض يرفعه إلى 300.

2- مخلد المطيري، مرجع سابق ص ص177 - 188، وراشد توفيق أبو زيد، مرجع سابق، ص 184.

3- د. فيصل عبدالله الكندري، مرجع سابق، ص 74.

4- قبيلة عربية عريقة جاءت من نجد، وينتشر أبناؤها في السعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين 

والإمارات.
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عشـرين سـفينة شـراعية مليئـة بالرجـال والمؤن والسـاح، ورأى الشـيخ 
عبـدالله ألّا تأخـذ كل السـفن طريقـاً واحـداً، فأمر سـفينتن بالتحرك عبر 
"بهمشـير"، وباقـي السـفن بالتحـرك تجاه الفـاو، وبعث برسـالة إلى أخيه 
الشـيخ جـراح الـذي كان موجـوداً فيهـا وقتـذاك بالانضمـام إلـى الحملـة 
إلـى  الكويتيـة  الشـيخ جابـر. وقبـل أن تصـل الحملـة  وقيادتهـا لنصـرة 
أطـراف المحمـرة أو تشـترك في القتـال، كان الشـيخ جابـر المـرداو قـد هـزم 
قبيلـة النصـار وأخمـد التمـرد وفرض سـيطرته علـى كل أرجـاء المنطقة، 
بفضـل المسـاعدة العسـكرية التـي قدّمهـا ناصـر السـعدون أميـر المنتفـق. 
ومـع ذلـك، فقد قـدّر موقف الشـيخ عبـدالله وإخاصه، وبعث برسـالة 
لـه مـع الشـيخ جـراح "يشـكره فيهـا علـى حميّتـه التـي بذلها وكافـأه على 
ذلـك العمـل بسـبعن كارة مـن التمـر معاشـاً سـنوياً"1، وكـررت قبيلـة 
النصـار فعلتهـا في العـام التالـي )1868(، وتمـردت مـرة ثانيـة على الحاج 
جابـر المـرداو، وامتنـع قادتهـا عـن دفـع الأمـوال المقـررة، فعـزم حاكـم 
المحمـرة علـى قتالهـا. ولمـا علـم الشـيخ عبـدالله الـذي كان موجـوداً في 
منطقـة الفـاو بالأمـر تدخـل للوصـول إلى حـل ودّي، وعـرض أن يقوم 
بضمـان قبيلـة النصـار في دفـع مـا عليهـا مـن أمـوال، فقبـل الحـاج جابـر 

وسـاطته، وبذلـك تجنّـب الطرفـان نشـوب القتـال بينهمـا. 
ولكـن قـادة قبيلـة النصـار كانـوا قد أضمـروا شـراً، فلم يفـوا بوعودهم 
في  المحمـرة  لحاكـم  المسـتحقة  الأمـوال  يدفعـوا  ولـم  عبـدالله،  للشـيخ 
موعدهـا. وهـال هـذا الموقـف الشـيخ عبـدالله الذي اعتبـره انتهـاكاً لكل 
القيـم والتقاليـد التـي تعـارف عليهـا العرب وإهانـة منهم للضمـان الذي 
قطعـه علـى نفسـه، فقـام بتجريـد حملة عسـكرية كويتيـة قادها بنفسـه، 

1- عبد العزيز الرشيد، مرجع سابق، ص 132
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القصبـة، وفـرض  بقتالهـم وهزيمتهـم، واحتلـت حصونهـم في  قامـت 
الشـيخ عبـدالله عليهـم دفع مـا عليهم مـن أموال للشـيخ جابـر، وعندما 

تأكـد مـن امتثالهـم لذلـك، عـاد إلـى الكويـت بقواتـه1. 
وفي عـام 1880، حـدث تنسـيق بـن الكويـت والمحمـرة بشـأن مصير آل 
السـعدون وأنصارهـم الذين كانت السـلطات العثمانية قـد أصدرت أمراً 
بإبعادهـم عـن أراضيهـم في المنتفـق خشـية قيامهـم بأعمال ضـد الدولة، 
فرحلـوا إلـى بـر الشـامية، حيـث مكثـوا فيهـا شـهرين. ولما وصلـت إلى 
علمهـم أخبـار عـن نيـة الأمير محمد الرشـيد الهجـوم عليهم لاسـتياء 
علـى مـا يحملونـه مـن أموال، عبـروا شـط العـرب قاصديـن "الحويزة"، 
واسـتقروا في حماية الشـيخ مزعل بن الحاج جابر المرداو أمير عربسـتان، 

فاسـتقبلهم ومنحهـم الأمـان، واسـتمرت إقامتهم قرابـة العامن.
وعندمـا عفـت عنهـم الدولـة العثمانيـة، وسـمحت لهـم بالعـودة إلـى 
ديارهـم، خشـي الشـيخ مزعـل مـن أن ينتهـز محمـد الرشـيد الفرصـة 
ويهاجمهـم في رحلـة العـودة، فدعـا الشـيخ مبـارك الـذي كان في الفـاو 
للقـدوم إلـى المحمـرة للتشـاور معـه، وطلـب منـه أن ترسـل الكويـت قوة 
بريـة إلـى الناصريـة، وقـوة بحريـة إلـى سـوق الشـيوخ عـن طريـق شـط 
الحـدود  أمـن  الحفـاظ علـى  الدويـش  ماجـد  مـن  تطلـب  العـرب، وأن 
الكويتيـة الشـمالية والـرد علـى أي هجـوم مُحتمـل يقـوم بـه ابن الرشـيد 

علـى آل السـعدون. 
فدعـا الشـيخ مبـارك شـقيقه الأكبـر الشـيخ محمـد لمقابلتـه في الفـاو، 
حيـث إن الشـيخ عبـدالله كان خـارج المدينـة، وكان الشـيخ محمد ينوب 

1- حسين خلف الشيخ خزعل، مرجع سابق، ص 133 - 134
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عنـه في غيابـه. فوافـق علـى تنفيـذ طلـب الشـيخ مزعـل، وذلـك بحكـم 
صـات المـودة والتعـاون التـي ربطت آل الصبـاح بكل من حـكام المحمرة 
وآل السـعدون. وكتـب الشـيخ مبـارك إلـى الشـيخ مزعـل رسـالة يخبره 

فيهـا بتنفيـذ مـا تم الاتفـاق عليه1. 

1- نص الرسالة في حسين خلف الشيخ خزعل، مرجع سابق، ص146
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 المبحث السادس

العلاقات مع الدول الأوروبية

بحكـم أنهـا مينـاء تجـاري مفتـوح علـى العالـم، كان لشـيوخ الكويـت 
الـدول  لاهتمـام  محـاً  الكويـت  كانـت  كمـا  الخارجيـة،  عاقاتهـم 
الأوروبيـة ذات التأثيـر في منطقـة الخليـج. ففـي القـرن السـادس عشـر، 
البرتغاليـون  قـرن، وأقـام  دام حوالـي  والـذي  البرتغالـي  النفـوذ  انتشـر 
سلسـلة مـن الحصـون والقـاع علـى طـول شـواطئ الخليـج، وانعقـدت 
صـات بـن شـيوخ الكويـت والهولنديـن من خمسـينيات القـرن الثامن 
عشـر. وبرزت الأهمية الجيواسـترتيجية للكويت في القرن التاسـع عشـر 

نتيجـة لثاثـة عوامـل: إسـتراتيجي، واقتصـادي، وسياسـي.
فبالنسـبة للعامـل الإسـتراتيجي، فإنـه يتعلـق بموقعها الفريد في الشـمال 
الغربـي للخليـج، جنـوب العـراق مـن ناحيـة، وشـمالي الإحسـاء مـن 
ناحيـة أخـرى، فالكويـت بذلك هي مدخل السـاحل الشـرقي للخليج، 
ومنهـا يمتـد طريق القوافـل إلى قلب الجزيـرة العربية، ومنهـا أيضاً يخرج 
الطريـق إلـى العـراق، وهـو الطريق الـذي تافـى العقبات التـي وضعتها 
السـلطات العثمانيـة في بعض الفترات في البصـرة. وكان "جون الكويت" 
بمثابـة مرفـأ بحـري طبيعـي صالـح لرسـو السـفن الكبيـرة أو علـى الأقـل 
الاقتـراب منـه، ويتم نقـل الـركاب والبضائع منهـا بالقـوارب الصغيرة، 

كمـا كانـت الكويـت هي المخـرج البحـري الوحيـد لنجد1. 
1- د. سلطان صالح الأصقة، مرجع سابق، ص ص 38 - 39.
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وبالنسـبة للعامـل الاقتصادي، فإنه تعلق بـدور الكويت في تجارة منطقة 
الخليـج، والتـي أخـذت دفعـة في نهايـة القـرن الثامـن عشـر بعـد حصـار 
 ،1779  -  1776 الفتـرة  خـال  واحتالهـا  للبصـرة  الفارسـية  الدولـة 
فقـام فريـق مـن أهـل البصـرة وتجارهـا بالهجـرة إلـى الكويـت، وتحولت 
معظـم تجـارة البصـرة مـع الهنـد وبغـداد وحلـب وأزميـر والأسـتانة إلـى 
الكويـت، وتطـورت الكويـت خـال القـرن التاسـع عشـر كأحـد أهـم 
المراكـز التجاريـة في الخليـج. وتـدل علـى ذلـك الإشـارات التـي أوردهـا 
بروكـس وبالجريـف وبلـي، وكذلك كتابـات خير الديـن الزركلي وأمن 
الريحانـي وحافـظ وهبـة عن المكانـة التجارية للكويـت في النصف الثاني 

مـن القرن التاسـع عشـر. 

أمـا بشـأن العامـل السياسـي، فإنـه يشـير إلى حالة الاسـتقرار السياسـي 
والاجتماعـي التـي سـادت الكويـت، فقـد كان هـو المظلـة التـي حمـت 
التجـارة والتجار. وخافـاً لحالة الصراع على الحكم والحروب الداخلية 
التـي اجتاحـت عديـداً مـن إمـارات الخليـج وشـبه الجزيـرة العربيـة، فقد 

اتسـمت الكويـت بالاسـتقرار وانتقال الحكم بشـكل سـلمي. 

لذلـك، جذبـت الكويت اهتمام الـدول الكبرى التي اعتبرت السـيطرة 
عليهـا مفتاحـاً لبسـط النفـوذ في الخليـج والدولـة العثمانية، وهـو ما ظهر 
بشـكل جلـي في التقرير الذي أعده بلي بعـد زيارته للكويت عام 1865.

في هـذا السـياق، حرص شـيوخ الكويـت على اسـتقال بادهم وعدم 
الدخـول في التزامـات سياسـية أو قانونيـة مـع الـدول الأوروبيـة صاحبـة 
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النفـوذ في الخليـج، ويـدل علـى ذلـك أن الكويت لـم تنضم إلـى معاهدة 
الصلـح العامـة لعـام 1820 أو للمعاهـدة البحريـة التي وقـع عليها أغلب 
حـكام إمـارات الخليـج عـام 1861، وربمـا يرجـع السـبب في نجـاح هـذه 
السياسـة إلـى أن بريطانيـا فرضـت هـذه المعاهـدات علـى الإمـارات التـي 
ارتبطـت بأعمـال القرصنـة في ميـاه الخليـج، وهـو الأمـر الـذي لـم يعرفه 

الكويت.  أهالـي 

كمـا سـعى حـكام الكويت لاسـتفادة من تنافـس الـدول الأوروبية بن 
بعضهـا، أو بينهـا وبن الدولـة العثمانيـة، أو بن الإمبراطورية الفارسـية 
والدولـة العثمانيـة. ولكنهـم حرصـوا في جميـع الأحـوال علـى الحفـاظ 
علـى العاقـة الاسـمية مـع البـاب العالـي باعتبـاره ممثـل "دولـة الخافـة" 

الإسـام". و"حاضرة 

وهنـاك مـا يشـير إلـى أن بعضـاً مـن أهـل الكويـت كانـوا علـى معرفـة 
بمجريـات التنافـس الدولـي بـن القـوى الكبرى، فسـجل بلي أن الشـيخ 
صبـاح الثانـي وقومـه كانـوا علـى درايـة بتطـورات الأحـداث في أوروبـا 
نتيجـة اطاعهـم علـى جريـدة "أورينتال باريـس جازيت"، وهـي جريدة 
عربيـة كانـت تصـدر في باريـس، وتصل بعـض أعدادها إلـى الكويت1. 

أولاً- بريطانيا:

أقـام شـيوخ الكويـت وتجارهـا في القـرن الثامن عشـر عاقـات طيبة مع 
شـركة الهنـد الشـرقية البريطانية حتـى إن الوكالة اسـتأجرت أحياناً بعض 

1- د. خليفة الوقيان، مرجع سابق، ص 96
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السـفن الكويتيـة لنقـل رسـائلها إلـى الكويـت ومسـقط. وبـدأت أهميـة 
الكويـت التجاريـة والسياسـية بالظهـور في سـبعينيات هـذا القـرن بسـبب 
وبـاء الطاعـون الـذي انتشـر في البصـرة 1773، وأدى إلـى انتقال أنشـطة 
الشـركة إلـى الكويـت1، كمـا رحـل إليهـا عـدد مـن تجـار البصـرة الذيـن 
فضّـل بعضهـم الاسـتقرار فيها. ومـا كاد وباء الطاعون ينتهـي، إلا وبدأ 
الحصـار الفارسـي علـى البصـرة الـذي قـاده كـريم خـان الزنـدي2، وكان 
ذلـك في عهـد دولـة نـادر شـاه عـام 1775، وبسـقوطها، أدى ذلـك إلـى 
انتقـال جـزء مـن تجـارة البصـرة إلـى الكويـت، واتخـاذ الكويـت مركـزاً 
لنقـل بريـد الصحـراء البريطانـي المتجـه إلى حلـب، وذلك خشـية امتداد 
النفـوذ الفارسـي إلـى طريـق البريـد المـار عبر الزبيـر، واسـتمر ذلك حتى 

عـام 3.1779
ومـرة ثانيـة، انتقلـت الوكالـة البريطانيـة في البصـرة إلـى الكويت خال 

1- تأسست في يناير 1600 بواسطة التجار البريطانيين لتشجيع التجارة، وفي 1623 أنشأت الشركة 

أول وكالة لها في بندر عباس، وذلك إثر الانتصار الفارسي البريطاني على البرتغاليين عام 1622م. 

وأسست الشركة وكالة مؤقتة لها في البصرة عام 1723 والتي تحولت إلى دائمة في عام 1763، بعد 

انتقال وكالة بندر عباس إليها، وأقامت الشركة عدداً من الأنشطة الاقتصادية على طول الساحل، 

التنافس بين بريطانيا والبرتغال وهولندا للسيطرة على الخليج. شغل هذا المنصب في  واندلع 

فترة الدراسة كل من أدل برت سيسل تالبوت في مارس 1891، ثم ستيورت هل جيفري في مايو 

1893، وهييز سادلر في يونيو 1893 كقائم بالأعمال، فجمس أدير كروفورد في يوليو 1893، ثم 

فردريك ألكسندر ولسون في ديسمبر من نفس العام. وكان مالكولم جون ميد هو المقيم الذي 

بدأت في عهده الاتصالات التي أدت إلى توقيع معاهدة الحماية مع بريطانيا عام 1899.

2- كريم خان الزندي: حكم فارس 1173 - 1193 كان من رجال نادر شاه، ثم استولى على الحكم 

بعد وفاته، واتخذ شيراز عاصمة لحكمه.

3- صبري فالح الحمدي، الكويت نشوؤها وتطورها 1750 - 1871 )لندن: دار الحكمة، 2005(، 

ص 136.

العلاقات مع الدول الأوروبية



الكويت في عهد168
عبدالله بن صباح الصباح

الفتـرة 1793 - 1795، وذلـك نتيجـة القيـود والمعيقـات التـي فرضتهـا 
السـلطات العثمانيـة علـى نشـاطها، وتزامـن ذلـك مـع هجوم عسـكري 
مـن نجـد علـى الكويـت، الأمـر الـذي جعـل حكومـة بومبـاي البريطانية 
تقـوم بتزويـد مركـز الشـركة الجديـد بحـراس لحمايتـه، وشـارك هـؤلاء 
الحـراس مـع أهالـي الكويـت في صـد هجـوم القـوات الآتيـة من نجـد عام 
1793، وأعلنـت رئاسـة الشـركة وقتـذاك أن مشـيخة الكويـت مسـتقلة 
عـن السـلطة العثمانيـة1. وكان قـرار حكومة الهند البريطانية بنقل نشـاط 
وكانـت  الكويـت،  موقـع  لأهميـة  منهـا  إدراكاً  الكويـت  إلـى  الشـركة 
اسـتقال  علـى  دليـاً  الأنشـطة  هـذه  اسـتضافة  علـى  شـيخها  موافقـة 
بـاده، وأن ارتبـاط الكويت بالدولـة العثمانية كان ارتباطاً اسـميا2ً. فلو 
كانـت الكويـت تابعـة مـن الناحيـة الفعليـة للدولـة العثمانية لمـا كان يمكن 

لشـيخ الكويـت أن يقـوم بذلـك.
وفي القـرن التاسـع عشـر أصبحـت بريطانيـا "سـيدة البحـار" هـي أكثـر 
الـدول الأوروبيـة وجـوداً ونشـاطاً في الخليـج لحماية خطـوط مواصاتها 
إلـى الهنـد "جوهـرة التاج البريطانـي"، ومنع أي قوة أجنبيـة من الاقتراب 
مـن هـذه الخطـوط أو إيجـاد موقـع نفـوذ يمكـن مـن خالـه التأثيـر عليهـا 
بغـداد،  بريطانيـة في  قنصليـة  إنشـاء  تم  السـياق،  هـذا  وتهديدهـا. وفي 
وموافقـة حكومـة ولايـة بغـداد علـى تطبيـق الامتيـازات الأجنبيـة التـي 
أقرتهـا الدولـة العثمانيـة علـى التجـار البريطانيـن، ممـا أدى إلـى تزايـد 

 Mubarak Al – Otabi: The Qawasim and British Control of the Arabian Gulf، -1

 Thesis presented for the degree of Doctor of Philosophy، University of Salford،

..International Studies Unit، 1989، P. 51

2- لوريمر، مرجع سابق، ص 1507.
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النشـاط التجـاري البريطانـي في الخليـج1.
وإضافة إلى الدور الرائد الذي قامت به شـركة الهند الشـرقية في إرسـاء 
أسـس النفـوذ البريطانـي في الخليـج، سـعت الدبلوماسـية البريطانيـة إلى 
إبـرام اتفاقيـات حمايـة مـع إمـارات ومشـيخات الخليج العربـي، وتعين 
ممثلـن دبلوماسـين لهـا في هـذه الأرجـاء، والذيـن حملـوا لقـب الوكيـل 
السياسـي Political Agent علـى مسـتوى الإمـارة أو المشـيخة، والمقيـم 
البريطانـيBritish Resident 2 الـذي أشـرف على عمل هؤلاء الوكاء، 

وكان يُطلـق عليـه "رئيـس الخليج"، ومقره بوشـهر3.
طلبـت   ،1820 عـام  ففـي  بالكويـت،  البريطانـي  الاهتمـام  وتطـور 
السـلطات البريطانيـة مـن حاكمها الشـيخ جابر الارتبـاط بمعاهدة الصلح 
العامـة أو اتفاقيـات الهدنـة البحريـة، وأن ترفـع السـفن الكويتيـة رايـة 
سـاحل الصلـح البحـري، فرفـض الشـيخ. وفي العامن التاليـن: 1821 
- 1822، انتقلـت المقيميـة البريطانيـة في البصرة إلى جزيـرة فيلكا التابعة 
علـى  العثمانيـة  السـلطات  فرضتهـا  التـي  الصعوبـات  بسـبب  للكويـت 
نشـاطها. واسـتخلص لوريمـر مـن ذلـك أن الكويـت لـم تكـن خاضعـة 
خضوعـاً فعليـاً للسـلطات العثمانيـة، فلو كان الأمر كذلـك لما كان يمكن 

 ،1921  -  1890 الكويتية  البريطانية  السباسية  العلاقات  تاريخ  الخترش،  المحسن  عبد  فتوح   -1

)الكويت: ذات السلاسل، 1974( ص 19،

2- يشير عدد من المؤلفين إلى هذا المنصب باسم المعتمد البريطاني.

3- شغل هذا المنصب في فترة الدراسة كل من أدل برت سيسل تالبوت في مارس 1891، ثم ستيورت 

هل جيفري في مايو 1893، وهييز سادلر في يونيو 1893 كقائم بالأعمال، فجمس أدير كروفورد 

في يوليو 1893، ثم فردريك ألكسندر ولسون في ديسمبر من نفس العام. وكان مالكولم جون 

ميد هو المقيم الذي بدأ في عهده الاتصالات التي أدت إلى توقيع معاهدة الحماية مع بريطانيا 

عام 1899.
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لشـيخ الكويـت الموافقـة علـى هـذا الإجـراء1.
وأشـار تقرير للقنصل الفرنسـي في البصرة عام 1839 إلى أن السـلطات 
البريطانيـة تتفـاوض مـع شـيخ الكويـت بشـأن إنشـاء قاعـدة بريطانيـة في 
جزيـرة فيلـكا2، ويبـدو أن هـذه المعلومة غيـر الصحيحة كانـت جزءاً من 

التنافـس البريطانـي الفرنسـي علـى النفـوذ، ولا يوجد مـا يدعمها.
الحكومة  مع  اتفاقية  إبرام  على  جابر  الشيخ  وافق   ،1841 عام  وفي 
البريطانية، وذلك لحفظ الأمن في البحر ضد القراصنة ومكافحة تجارة 
عنه،  نيابة  الاتفاقية  على  التوقيع  صباح  الشيخ  ابنه  وكلف  الرق، 
الاتفاقية  من  جزءاً  الاتفاقية  تكون  أن  رفض  جابر  الشيخ  أن  وياحظ 
الجماعية التي أبرمتها بريطانيا مع إمارات الخليج، وطلب أن تكون بن 
الكويت وبريطانيا فقط، وتضمنت الاتفاقية نصوصاً تستوجب التنسيق 
مع السلطات البريطانية في مجال الأمن، وذكر سلوت قول الشيخ صباح 
في هذا الصدد إنه "إذا -لا قدّر الله- قام فرد ما بالاعتداء على رعاياي 
المقيم  أبلغ  أن  عليّ  ولكن  الحال،  في  بالانتقام  أقوم  فا  بحراً  وأتباعي 
هذا  من  التحقق  بعد  الضروري  العقاب  بإنزال  يقوم  حتى  بوشهر  في 
الموضوع"3، وكانت مدة الاتفاقية سنة واحدة على أن يتم تجديدها بعد 
ذلك، ولا يوجد ما يشير إلى تجديد الاتفاقية مرة أُخرى، وجدير بالذكر 
السلطات  إلى  العودة  دون  الاتفاقية  إبرام  على  وافق  جابر  الشيخ  أن 

العثمانية، مما أدى إلى احتجاجها على اتخاذ هذا الإجراء. 

1- ج. ج لوريمر، مرجع سابق، القسم الثالث، الجزء الثاني، مرجع سابق، 1513. د.أحمد أبو حاكمة، 

مرجع سابق، ص ص 228 - 237

2- سلوت، مرجع سابق، ص 36

3- المرجع السابق، ص 35.
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مـن  البريطانيـة  السـلطات  انزعجـت  أيضـاً،  جابـر  الشـيخ  عهـد  وفي 
وجـود محمـد أفنـدي مبعـوث خورشـيد باشـا قائـد القـوات المصريـة في 
شـبه الجزيرة، ومن حضوره المتكرر في مجلس الشـيخ، ومن الشـائعات 
التـي تـرددت مـن أنـه يقوم بجمع المعلومات التي تسـاعد خورشـيد باشـا 
في مـد سـيطرته إلـى العـراق، فأرسـلت المـازم أدمونـد -مسـاعد المقيـم 
الموفـد  والتعـرف علـى تحـركات  الشـيخ  لمقابلـة  بوشـهر-  البريطانـي في 
المصـري وخورشـيد باشـا، ولبحـث فكـرة إقامـة خـط بريـد بريطاني من 
الكويـت إلـى البصـرة فبغـداد والشـام. ويسـجل المؤرخـون أن الشـيخ 
جابـر لـم يحسـن وفـادة المبعـوث البريطانـي، الـذي وصـل إلـى مينـاء 
السـفينة  وعندمـا رسـت  بريطانيـة،  سـفينة حربيـة  مـتن  علـى  الكويـت 
أطلقـت مدافعهـا عـدداً مـن الطلقـات تحيـة للمينـاء، ولكن مدافـع الميناء 
لـم تـرد التحيـة، وأرسـل أدمونـد رسـالة إلـى الشـيخ جابـر يخبـره فيهـا 
بوصولـه ويطلـب مقابلتـه، ولـم يـرد الشـيخ عليهـا. ويبـدو أن الشـيخ 
جابـر أراد التمويـه علـى محمـد أفنـدي بحيـثُ لا يعرف طبيعـة عاقات 
الشـيخ بالبريطانيـن، وهـو المغـزى الذي أدركتـه السـلطات البريطانية في 
الخليـج، ولـم يؤثـر هـذا الحـادث علـى العاقـات الطيبـة بـن الطرفـن. 
ويبـدو أن السـلطات البريطانيـة درسـت فكـرة إنشـاء قاعدة عسـكرية لها 
في جزيـرة فيلـكا الكويتيـة بـدلًا من جزيرة "خـارج"، فقام المـازم أدموند 
بزيـارة الجزيـرة، وأفـاد تقريـره بـأن الجزيـرة لا تصلـح لهـذا الغـرض، 
وسـجل إعجابـه بمينـاء الكويـت وصاحيتـه لكثيـر مـن الأغـراض التـي 

تفيـد الحكومـة البريطانيـة1.

1- د. راشد توفيق أبو زيد ووداد خليفة النابودة، تاريخ الخليج العربي منذ العصور الإسلامية حتى 

أواخر القرن التاسع عشر، )دبي: مطابع البيان التجارية 1998( ص 306
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لقـد أدرك المسـؤولون البريطانيـون في الخليـج وحكومـة الهنـد الأهميـة 
الإسـتراتيجية لموقـع الكويـت، فتكـررت محاولـة إقنـاع حاكمهـا بتوقيع 
اتفاقيـة معهـا، وفي عهـد الشـيخ جابـر أيضـاً عـام 1856، وإبـان الحـرب 
بـن بريطانيـا وفـارس، رسـت عـدة سـفن بريطانيـة في مينـاء الكويـت، 
وقـام قادتهـا بلقـاء حاكـم الكويـت وعرضـوا عليـه أن تكـون الكويـت 
تحـت الحمايـة البريطانيـة، فرفـض الشـيخ مبيناً لهـم أن مصالـح الكويت 
الحمايـة سـوف  بقبـول  قيامـه  وأن  العثمانيـة،  بالدولـة  مرتبطـة  وأهلهـا 
يترتـب عليـه منـع رعايـاه مـن السـفر إلـى المناطـق والبـاد التابعـة لهـا، 
وأن في ذلـك ضـرراً كبيـراً علـى مصالـح بـاده، وعندمـا رد عليـه القائد 
البريطانـي بـأن بريطانيـا تقدم لـه بدياً، وأنه في وسـع الكويـت أن تتاجر 
مـع الهنـد، وأن السـفن الكويتيـة تسـافر كثيراً إلـى الموانئ التـي تقع تحت 
النفـوذ البريطانـي، مضيفـاً "فـإذا كانـت مصالحكـم تقتضـي عـدم قطـع 
عاقاتكـم مـع الدولـة العثمانيـة فـا بـأس بذلـك، ولكـن نطلـب إليـك 
أن تسـمح لنـا أن نشـيّد في الكويـت لتمويـن بواخرنـا"1. وقصـد بذلك أن 
تنشـئ بريطانيـا بعـض المنشـآت على السـاحل الكويتـي لتموين سـفنها.

فرفـض الشـيخ أيضـاً هذه الفكـرة. وإزاء هـذا الإصرار علـى الرفض، 
طلـب البريطانيـون منـه أن يسـمح بإقامـة مثـل هـذه الحاميـة لأي دولـة 
الأمـر،  هـذا  في  بالنظـر  فوعدهـم  العثمانيـة،  الدولـة  فيهـا  بمـا  أخـرى 
وعندمـا طلبـوا منـه إعطاءهـم "صـكاً كتابيـاً" بهـذا المعنـى رفض الشـيخ، 

1- حسين خلف مرجع سابق، ص 119. وكان القائد البريطاني بتعبير نشيد السماح لبريطانيا بإقامة 

حامية.

الدين على هذه  الرياض، فبسبب احتجاجات رجال  بالذكر أن بيل لم يتمكن من دخول   جدير 

الزيارة وإثارتهم لمشاعر الناس، اضطر الأمير تركي إلى مقابلته خارج سور المدينة. نفس المرجع، 

ص ص 129 - 130.  المرجع السابق، ص 1518.
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واكتفـى بوعـده الشـفهي، وعندمـا عـرف رشـيد باشـا والـي البصـرة بمـا 
حـدث وموقـف الشـيخ صبـاح وعـدم خضوعه للطلـب البريطانـي، قام 

بزيـارة للكويـت وأبلـغ الشـيخ رضـا الدولـة العثمانيـة عـن موقفـه. 
البريطانيـة في  السياسـة  أصبحـت  القـرن  هـذا  مـن  الأخيـر  الثلـث  وفي 
والسـودان،  مصـر  في  الاسـتعماري  لوجودهـا  متممـاً  جـزءاً  الخليـج 
الطريـق  أن  لإدراكهـا  وذلـك  السـويس،  قنـاة  علـى  نفوذهـا  ولضمـان 
البـري مـن الكويـت والعـراق إلـى سـاحل المتوسـط يمثـل أفضـل طريـق 

لمواصاتهـا.
لابـد أن يتوقـف الباحـث كثيـراً أمـام زيارتـي الكولونيـل لويـس بلـي 
المقيـم السياسـي في بوشـهر للكويـت عامـي 1863 و1865، وأهميـة مـا 
الزيارتن.فقـد جَمـع هـذا الرجـل الحـاذق  ورد في تقاريـره عـن هاتـن 
الهنـد  حكومـة  في  بالعمـل  والتحـق  والدبلوماسـية،  العسـكرية  بـن 
البريطانيـة عـام 1841 وهـو في سـن السادسـة عشـرة، حتـى حصـل على 
رتبـة الجنـرال عـام 1887، وشـغل منصب المقيم السياسـي عـام 1862، 
1873. وعمـل في مناصـب دبلوماسـية في طهـران وأفغانسـتان  وحتـى 
والهنـد بحيـث يمكـن اعتباره أحـد عتاة الدبلوماسـية البريطانيـة في منطقة 

الخليـج في النصـف الثانـي مـن القـرن التاسـع عشـر.
كانـت زيارتـه الأولـى في 4 مـارس 1863، حيـث أمضـى فيهـا 3 أيـام. 
ويكشـف تقريـره عن الزيـارة في 16 يوليو من نفس العـام إدراكه للأهمية 
الإسـتراتيجية لموقـع الكويـت راهناً ومسـتقباً، فورد فيه: "ولا شـك أن 
كثيـراً مـن رخـاء الكويـت إنـا يرجـع إلـى موقعها وإلـى مناخهـا الصحي 
نسـبياً. وقـد كانـت في العصـور القديمـة النقطـة التـي تنتقـل عندهـا تجارة 
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البحـر إلـى القوافـل أو إلى النقـل النهري، وهـي ما زالت تتمتـع بمزاياها 
الراهـن  للطريـق  تغييـر مفتعـل  بـأي  أننـي لا أوصـي  الطبيعيـة. ورغـم 
للتجـار إلا أننـي أولـي اهتماماً كبيـراً بالكويت لأغراض المسـتقبل، فمن 
المسـتحيل بـأي حـال من الأحـوال، في رأيـي، أن نسـتبعد إمكانية تحويل 
الكويـت -مـع التطـور الفعال لتجـارة الخليج- إلـى نقطة النهاية بالنسـبة 
لسـفننا، ومحطـة للفحـم، ومركـز للبـرق"1. وأكـد تفضيلـه لموقـع ميناء 

الكويـت مقارنـة بالبصرة. 
وكانـت الزيـارة الثانيـة في 18 فبراير 1865، وهـو في طريقه إلى الرياض 
لمقابلـة الأميـر فيصـل بـن تركـي، ومكـث بلـي في الكويـت ثاثة أسـابيع 
في انتظـار موافقـة الأميـر علـى هـذا اللقاء. اسـتقبل الشـيخ صبـاح المقيم 
البريطانـي اسـتقبالًا طيبـاً، ويدل على ذلك أن الشـيخ أرسـل نجله مبارك 
لمرافقتـه أثنـاء زيارتـه لقريـة "الجهـرة"، وأنـه أرسـل نجلـه الأكبـر عبـدالله 

لاسـتقباله عنـد مشـارف مدينـة الكويـت في 4 مارس2. 
بجمـع  قـام  الـذي  المقيميـة،  طبيـب  و.هـ.كولفيـل  الدكتـور  ورافقـه 
الـذي تخصـص في  واللفتنانـت دوس،  والصخريـة،  النباتيـة  العينـات 
تحديـد مواقـع المـدن والأماكن وفقـاً لخطوط الطول والعـرض، والمترجم 
مـن  اثنـن  إلـى  إضافـة  الموصـل،  أهـل  مـن  عبـدالله  لـوكاس  جـورج 
الموظفـن الهنـود المسـلمن وخـادم فارسـي وطـاه برتغالـي، وذلـك على 
مـتن باخـرة بريطانيـة، وكان ذلـك يـوم 15 ينايـر 1865، ونـزل في ضيافة 

بالمؤرخين  مقارنة  وثائقية  دراسة  مبارك  عهد  في  للكويت  السياسي  التاريخ  الخترش،  فتوح  د.   -1

المحليين. تأليف ج.ج. سلدانها 1896 - 1904 )الكويت: ذات السلاسل، 1990( ص 12 - 13

2- خالد سالم محمد، الكويت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حوادث وأخبار )الكويت: د.ن، 

1995( ص 153
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يوسـف البـدر الشـخصية الكويتيـة البـارزة، والـذي أشـرنا إليـه في أكثـر 
مـن موضـع سـلفا1ً، وأخبـر الشـيخ صبـاح وأعيـان الكويـت علـى عزمه 
السـفر عبـر الصحـراء متجهـاً إلى الريـاض، وبعد التشـاور اسـتقر الرأي 
علـى ضـرورة التريـث حتـى يتـم الاتصـال بالأميـر فيصـل بـن تركـي آل 
سـعود لطلـب موافقتـه علـى الزيـارة. وبالفعـل وصلـت الموافقـة، وفي 
يـوم 17 فبرايـر 1865 غـادر بلـي الكويـت متجهـاً إلى الرياض، وأرسـل 

الشـيخ صبـاح عـدداً مـن رجالـه لحمايتـه وحراسـته في الطريـق2.
ويبـدو أن الفتـرة التـي أقامهـا بلـي في الكويـت أغنـت معرفتـه بأوضـاع 
إقامتـي في  "مكنتنـي  تقريـره:  المنطقـة وثقافتهـا وتقاليدهـا، وسـجّل في 
الكويـت مـن رؤيـة الداخـل والحيـاة اليوميـة في بيـت شـيخ عربـي. ولا 
أعتقـد أن هنـاك )جنتلمـان( إنجليزياً يمكـن أن يكـون ودوداً ومضيافاً مثل 
يوسـف بـن بـدر"، وأشـار بلـي إلـى الأهميـة الإسـتراتيجية للكويـت، 

1- كان يوسف البدر الذي ناهز عمره اثنتين وسبعين سنة في هذا العام معروفاً في البصرة وبغداد 

الشيخين صباح وعبدالله. واشتهر  الصباح، وتمتع بصلة وثيقة مع  وبومباي، وعمل وكيلاً لآل 

نفسية  بصحة  تمتع  البدر  يوسف  أن  تقريره  في  بلي  وسجل  الفقراء،  ومساعدة  الخير  بحب 

وجسدية عالية تعود إلى بذله الصدقة لمن يقصده، وأنه تزوج ستاً وعشرين امرأة، أنجب منهن 

كثيراً من الأولاد.. عبد العزيز عبد الغني إبراهيم، روايات غربية عن رحلات في شبه الجزيرة 

العربية، الجزء الثاني 1850 - 1880، )بيروت: دار الساقي، 2013( ص231

2- نص تقرير بلي عن الزيارة في سمير عطا الله، قافلة الحبر الرحالة الغربيون إلى الجزيرة والخليج 

)1762 - 1950(، )بيروت: دار الساقي، 1994(ص 171 - 172. انظر ترجمة أخرى للتقرير في 

د. عبدالرحمن عبدالله الشيخ، وعويضة بن متيريك حامد الجهني )ترجمة وتحقيق( رحلة إلى 

الرياض )الرياض: جامعة الملك سعود، كلية الآداب قسم التاريخ، 1991(. ويمكن الرجوع إلى 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/live. ..النص الأصلي باللغة الإنجليزية على الرابط

archive.pdf/81055_vdc_100000001524.0x0003c6_ar.pdf

بالسيارة  الكويت  إلى  أن بلي قدم  زيارة بلي، فقد ذكر  لوريمر عن  بالتسجيل خطأ رواية  وجدير 

ووصل إلى الجهرة في 3 مارس عن طريق البصرة، ومن هناك صحبه الشيخ مبارك إلى الكويت. 

لوريمر، مرجع سابق، القسم الثالث الجزء الثاني، ص 1518.
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وضـرورة وصـول السـفن البريطانيـة إلـى خـور عبـدالله وهـي في طريقها 
أو  بريطانـي  تلغـراف  لمحطـة  مركـزاً  تكـون  أن  وإمكانيـة  البصـرة،  إلـى 
المتوسـط،  البحـر  نهايـة لمشـروعات سـكة حديـد  أو  للفحـم،  مخـازن 
والتي اقترحت إنشـاء خط حديدي يربط بن الإسـكندرونة والكويت1.

البريطانيـة  الهنـد  شـركة  بواخـر  بـدأت   ،1866 أبريـل  مـن  وابتـداءً 
البخاريـة تتـردد علـى ميناء الكويـت، وكان مبعث ذلـك الرغبة في إيجاد 
بديـل للبصـرة التـي سـيطر عليهـا النفـوذ العثمانـي. وكـردّ فعـل لهـذا 
التطـور، طلـب نامـق باشـا والـي بغـداد مـن الشـيخ عبـدالله وقـف هـذا 
التـردد بدعـوى إضـراره بالنشـاط التجـاري لمينـاء البصـرة علـى النحـو 
الـذي تم شـرحه في المبحـث الرابـع مـن الكتـاب، والـذي انتهـى بموافقـة 

السـلطات البريطانيـة علـى هـذا الطلـب بشـكل مؤقـت.
ورغـم أن رفـع السـفن الكويتيـة للعلـم العثماني كان لمصلحـة خاصة، 
فقـد  سـابقاً،  أشـير  كمـا  الإسـامية،  الهويـة  يمثّـل  علمـاً  وباعتبـاره 
الكويـت  عاقـة  حـول  البريطانيـن  الدبلوماسـين  تقديـرات  اختلفـت 
بالدولـة العثمانيـة مـا بـن الإشـارة إلـى وجـود هـذه الصلـة، والتأكيـد 
علـى اسـتقال الكويـت، ومـن أمثلـة وجهـة النظـر الأولـى ما أشـار إليه 
المقيـم البريطانـي في بغـداد الكولونيـل كمبـال في تقريـر لـه في 19 أبريـل 
عـام 1866، والـذي ورد فيـه: "الكويـت مينـاء حـر لـه أهميتـه الكبيرة، 
وحاكمـه تابـع معتـرف بـه مـن جانـب السـلطان، وسـفنه العديـدة ترفـع 
العلـم العثمانـي.."2. ومـا ورد في تقريـر آخـر لـه بتاريـخ 26 يوليـو مـن 

1- ولم تكن فكرة إنشاء هذا الخط الحديدي جديدة، ففي عام 1851 حصلت شركة إنجليزية على 

عقد امتياز بمد خط حديدي بين الكويت والسويد على خليج الإسكندرونة، ولكن المشروع تعثر.

2- د. فتوح الخترش، سلدانها، مرجع سابق، ص 21
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نفـس العـام مـن أن الكويـت تعتـرف بسـيادة البـاب العالـي، وأن الدولـة 
العثمانيـة تعتبرهـا تابعـة لـه.

وأكـد هـذا المعنـى خلفـه اللفتنانـت كولونيـل بريدوكـس عـام 1876، 
عندمـا ذكـر في تقريـر لـه أن الكويـت والقطيـف والعُقيـر "موانـئ تركيـة 
علـى الخليـج". وبعـد عامـن، في مايـو 1878 اقترحـت حكومـة الهنـد 
البريطانيـة علـى وزيـر الخارجية اللورد سالسـبوري أنه "ينبغـي الاعتراف 
بسـيادة البـاب العالـي مـن البصـرة إلـى العقير )والتـي تقع على الشـاطئ 
البحـر فعلـى الحكومـة  أمـا في  الكويـت( علـى الأرض فقـط،  جنوبـي 
البريطانيـة أن تواصـل ممارسـة نـوع مـن الحمايـة المشـتركة، وأن تطـارد 
أعمـال القرصنـة إذا لـزم الأمـر داخـل الميـاه التركيـة، وأن تتصـدى لهـا 

أينمـا ظهـرت؛ سـواء كان في البحـر أو علـى السـواحل.."1.
وافـق سالسـبوري علـى هـذا الاقتـراح بعـد إدخـال بعـض التعديـات 
عليه، وطلب من السـير هنري لايارد السـفير البريطاني في القسـطنطينية 
)إسـطنبول( مناقشـة الفكرة مع السلطات العثمانية. وقام السفير بعرض 
الموضـوع مـع وزيـر الخارجيـة العثمانـي الـذي ناقشـه بـدوره في مجلـس 
الـوزراء، وانتهـى الأمـر عند هذا الحـد، ولكن المهـم أن الاقتراح تضمّن 
اعتـراف بريطانيـا بالسـيادة العثمانيـة علـى الأرض حتـى منطقـة العديـد 
والتـي تقـع جنوبـي العقيـر وغربـي قطر. وسـجل لوريمر في دليـل الخليج 
أنـه في عهـد الشـيخ عبـدالله "لـم تكـن السـلطات البريطانيـة في الخليج لها 
عاقـة مباشـرة بالكويـت حيـث كان ينظـر إلـى هذا المـكان على أنـه تابع 

1- ج. ج. سلدانها، مرجع سابق، ص 25.، ج. ج لوريمر، مرجع سابق، القسم الثالث الجزء الثاني، 

ص 1521.
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لسـيطرة تركيـا إلى حـد كبيـر أو قليل"1. 
الكويـت  حاكـم  اسـتقال  أكـدت  فقـد  الثانيـة،  النظـر  وجهـة  أمـا 
العاقـات  جديـة  في  وشـككت  بـاده،  شـؤون  إدارة  في  وحريتـه 
زيارتـه  بعـد  بلـي  لويـس  تقريـر  مثـل  العثمانيـة  والدولـة  الكويـت  بـن 
1863، والـذي ذكـر فيـه: "بالنسـبة للسـيادة علـى المينـاء  الأولـى عـام 
الراهـن"،  الوقـت  في  أو  مضـى  فيمـا  سـواء  اسـمية،  سـيادة  فهـي 
بالعقائـد  الإنجليـز  واعتـراف  الوضـع  هـذا  بـن  طريفـة  مقارنـة   وعقـد 
لا  أحـداً  ولكـن  يقبلهـا  فالـكل  الأنجليكانيـة،  للكنيسـة   39 الــ 
بسـلطة  تعتـرف  كانـت  الكويـت  أن  بلـي  تقديـر  وكان  يتذكرهـا2. 
عاقاتهـا  وتيسـر  مصالحهـا،  تحقـق  التـي  الحـدود  في  العالـي  البـاب 
ومعاماتهـا مـع البلـدان الأخـرى، ولكـن إذا تعارضـت مصالحهـا مـع 
التـي أشـار إليهـا  هـذا الاعتـراف فإنهـا تتجاهلـه. وهـي نفـس المعانـي 
الكويـت  أهـل  أن  مـن   1866 أبريـل   19 في  المـؤرخ  تقريـره  في   كمبـال 

لا يدفعون ضرائب أو مكوساً للدولة العثمانية.
تابع الدبلوماسـيون البريطانيون الضغوط التي مارسـها نامق باشـا على 
شـيخ الكويـت، فكتـب كمبـال تقريراً عـن الموقف، وكان تقديـره أنه إذا 
اقتصـرت مطالبـات نامـق باشـا علـى فـرض رسـوم أو مخصصـات مالية 
متواضعـة تدفعهـا الكويـت للدولـة العثمانية، فإن الشـيخ عبدالله سـوف 
يوافـق علـى ذلـك، أمـا إذا حـاول فـرض النفـوذ العثمانـي بالقـوة فإنـه 
سـوف يتعـرض لمقاومـة شـديدة. وأضـاف كمبـال أنـه سـوف يسـتمر في 
مراقبـة الوضـع، وأنـه إذا أتيحت لـه فرصة مقابلة والي بغداد فإنه سـوف 

1- لوريمر، مرجع سابق جزء 3، ص 1522

2- د. فتوح الخترش، مرجع سابق، ص 14، ومخلد المطيري، مرجع سابق، ص 145،
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يؤكـد لـه أن الحكومـة البريطانيـة لا توافـق علـى تغييـر شـكل العاقـات 
القائمـة بـن الدولـة العثمانية والإمارات العربيـة في الخليج، والتي ترتبط 
مـع الحكومـة البريطانية بعاقـات واتفاقيات مسـتقرة. وفي مجال تأكيده 
علـى الوضـع الخـاص للكويـت، ذكـر أنهـا لا تدفـع رسـوماً أو ضرائـب 
للدولـة العثمانيـة، بـل علـى العكـس هـي تتلقـى منها سـنوياً مبالـغ مالية 

وكميـات مـن التمر. 
وفي تقريـر تـالٍ لـه، أشـار كمبـال إلـى نجـاح شـيوخ الكويـت في عـدم 
مركـز  إقامـة  علـى  موافقتهـم  باشـا، وعـدم  نامـق  لتوجهـات  الامتثـال 
للجمـارك العثمانيـة في بادهـم1، ومـع أنـه لا توجـد معلومـات مباشـرة 
قـد  البريطانيـة  السـلطات  تكـون  أن  الأرجـح  فمـن  الأمـر،  هـذا  عـن 
اتصلـت بالبـاب العالـي أو الصـدر الأعظـم لوقـف طموحات نامق باشـا 
والتحذيـر مـن مغبتهـا علـى حالـة الاسـتقرار والأمـن في الخليـج2، وأن 
البصـرة لدعـم  تكـون قـد اتصلـت أيضـاً بالشـيخ عبـدالله أو وكيلـه في 

موقفـه الرافـض لمطالـب والـي بغـداد. 
وفي نفـس السـياق، تابعـت السـلطات البريطانيـة اسـتعدادات الحملـة 
مدحـت  أن  ورغـم   3،1871 عـام  والقطيـف  الأحسـاء  علـى  العثمانيـة 

1- مخلد المطيري، مرجع سابق، ص ص 142 - 145 

ازدادت مصالحها في  التي  فرنسا  فيه  بل شاركتها  الشأن،  منفردة في هذا  بريطانيا  2- لم تتصرف 

الخليج. انظر مخلد المطيري، مرجع سابق، ص 146، وسلوت ص 46

3- انظر نصوص المراسلات المتبادلة بين كل من وزارة الخارجية البريطانية في لندن وحكومة الهند 

البريطانية في بومباي وممثليهم في الاستانة وبغداد وبوشهر، وتطور المواقف البريطانية تجاه 

الحملة في: “دليل الخليج. الجزء الأول. المواد التاريخية والسياسية. ملخص عن التوسع التركي 

الوثائق  مجموعة  وهي  والقطيف”،  الأحساء  وشؤون  العربي  للخليج  العربية  السواحل  على 

التي جمعها وكتب مقدمة لها جيروم أنتوني سالدانها، ونشرته وزارة الخارجية بحكومة الهند 

البريطانية عام 1904، ص ص 13 - 19. ويتضمن المراسلات بتطور الموقف البريطاني تجاه الحملة 
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باشـا أحـاط هـذه الاسـتعدادات بسـياج كثيـف من السـرية، فقـد علمت 
لنـدن بهـا في 20 ديسـمبر 1870 مـن سـتانتون قنصلهـا العـام في القاهرة، 
والـذي أخبـره الخديـوي إسـماعيل بـأن مدحت باشـا يعد لحملـة عثمانية 
تسـتهدف السـيطرة علـى وسـط وشـرق شـبه الجزيـرة العربيـة وإلحاقهـا 
عـن  تقريـراً  بالقاهـرة  البريطانـي  العـام  القنصـل  رفـع  بغـداد.  بولايـة 
هـذه المعلومـات إلـى وزيـر الخارجيـة جرانفيـل الـذي طلـب مـن السـفير 
البريطانـي لـدى البـاب العالـي السـير هنـري إليـوت التأكـد مـن صحـة 
هـذه المعلومـات، وعندمـا قـام كل من السـفير والقنصل العـام البريطاني 
في بغـداد الكولونيـل هربـرت، والـذي كان بـدوره قـد تلقـى تقاريـر مـن 
الحملـة،  هـذه  حـول  تـرددت  التـي  الشـائعات  بشـأن  بومبـاي  حكومـة 
بالاتصال بالسـلطات العثمانية والاستفسـار عن هذه المعلومات، أجاب 
المسـؤولون العثمانيـون بعـدم وجـود أي أسـاس مـن الحقيقـة لهـا. وجاء 
هـذا الإنـكار علـى لسـان الصـدر الأعظـم علـي باشـا، وأرسـل كاهما 
بومبـاي  حكومـة  في  رؤسـائهما  إلـى  العثمانـي  الـرد  بمضمـون  تقاريـر 

البريطانيـة. الخارجيـة  ووزارة 
اسـتمرت الأخبـار بشـأن الحملـة العثمانيـة المرتقبـة، واسـتمر الاهتمـام 
المراسـات  ذلـك  وتوضـح  وعواقبهـا.  الحملـة  بنوايـا  البريطانـي 
البريطانيـة  الهنـد  لنـدن وحكومـة  بـن وزارة الخارجيـة في  الدبلوماسـية 
وبـن السـفير البريطاني في إسـطنبول خال شـهري أبريـل ومايو 1871، 
حيـث أشـارت هـذه الرسـائل إلـى الجهـود الكبيـرة التـي بذلتهـا بريطانيـا 

/ العربية   /http://www.qdl.qa التالي:  الرابط  متاح على  والقطيف،  الأحساء  العثمانية على 

archive/81055/vdc_100000000884.0x0001b8
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لإقـرار السـلم والأمـن ومكافحـة القرصنـة في المنطقـة، وإقامـة عاقـات 
تجاريـة سـلمية مـع الإمارات العربيـة في الخليج، وأن الأعمال العسـكرية 
المصالـح  وتهـدد  والأمـن،  السـام  صفـو  تهـدد  أن  يمكـن  العثمانيـة 

الخليـج. البريطانيـة في 
وركـزت هـذه المراسـات علـى معرفـة النوايـا الحقيقيـة للبـاب العالـي 
مـن هـذه الحملـة، ومـدى صحـة ما تـردد من أنهـا بداية لتوسـيع السـيادة 
العثمانيـة الفعليـة علـى البحريـن ومسـقط و"السـاحل العربـي للخليـج 
الفارسـي". ونبعـت هـذه المخاوف مـن أن السـلطات البريطانية كانت قد 
مـدت نفوذهـا في المناطـق القريبـة مـن الأحسـاء، فوقعت معاهـدة بحرية 
مـع إمارات السـاحل المتصالـح عام 1861، وكل من البحرين ومسـقط، 
كمـا تخـوف البريطانيون من مشـاركة الإمـارات العربية الأخـرى القريبة 
مـن نجـد والأحسـاء في دعـم الحملـة، وبخاصـة مـع معرفتهـم تضامـن 
ودعمـه  سـعود،  آل  تركـي  بـن  عبـدالله  الأميـر  مـع  الكويـت  حاكـم 
للحملـة. ونفى البـاب العالي نفياً واضحـاً وقاطعاً التخوفـات البريطانية 
مؤكـداً أن الحملـة ليـس لهـا هـدف سـوى وقـف الاضطرابـات وإعـادة 

الهـدوء إلـى نجد1. 
ومـن دراسـة المراسـات الدبلوماسـية البريطانيـة في هذه الفتـرة، يتضح 
أن لنـدن كانـت معارضـة لهذه الحملة، ولكن لم يكـن لديها القدرة على 
منعهـا بالقـوة، خشـية أن يفتـح الباب لصـراع أكبر، ويـدل على ذلك رد 
المقيـم البريطانـي بلـي علـى طلب الأمير سـعود والشـيخ عيسـى بن علي 

1- هيئة التحرير “ملخص تصريحات الاحتجاج البريطاني على الاختراقات الإقليمية التركية في الخليج 

وتطمينات الباب العالي 1871 - 1904” مجلة الواحة )بيروت، العدد الستون، سنة 16، 2010( 

متاح الكترونياً على مواقع أرشيف مجلة الواحة.
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آل خليفـة حاكـم البحريـن بضـرورة الضغـط علـى شـيخ الكويـت لمنعـه 
مـن دعـم الحملـة، بأن بريطانيا ليسـت على اسـتعداد لمواجهـة العثمانين 
والوهابيـن والكويـت في نفـس الوقـت، وبخاصـة أن الكويـت لـم توقع 
اتفاقيـة الصلـح الدائـم مـع بريطانيـا، وأنهـا تلتـزم بالاسـتمرار في حمايـة 
البحريـن وإمـارات السـاحل المتصالـح في حال التعرض لخطـر خارجي. 
لذلـك تمثـل الموقـف البريطانـي في تحذيـر الدولـة العثمانيـة مـن التدخـل 
المشـيخات  وتذكيـر حـكام  المتصالـح،  السـاحل  وإمـارات  البحريـن  في 
والإمـارات بمعاهداتهـم مـع بريطانيـا، وعـدم الاشـتراك في هـذه الحملـة 

أو القبـول بالوجـود العثماني1.
وصدرت التعليمات إلى المقيم السياسـي بلي بتطمن حكام المشـيخات 
عثمانـي  تدخـل  أي  لوقـف  القـوة  اسـتخدام  سـلطة  وخولتـه  العربيـة، 
عسـكري في شـؤونها ومنـع مشـاركة أي منهـا في دعم الحملـة. ولوحت 
السـلطات البريطانيـة بإمكانية اسـتخدام القوة المسـلحة فصدرت الأوامر 
إلـى السـفينتن الحربيتـن "ماجبـي" و"بولفننش" بالتحرك صـوب البحرين 
الخليـج  شـمال  في  الأحـداث  تطـور  لمراقبـة  وذلـك  أخـرى،  سـفن  مـع 

والتأكـد مـن تنفيـذ السـلطات العثمانيـة وعودها2. 
تمثـل  لا  العثمانيـة  الحملـة  أن  البريطانـي  الإسـتراتيجي  التقديـر  وكان 
"إذا  وأنـه  الخليـج،  في  بريطانيـا  وضـع  علـى  جـاداً  عسـكرياً  تهديـداً 
نجحـت خطـة توغـل الأتـراك إلى الداخـل ففي تلـك الحالة يسـهل تدمير 
قواتهـم، أمـا مـن يبقـى مـن قواتهم فسـوف يموتـون من العطـش والجوع 

1- د. راشد توفيق أبو زيد، دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، 2002، ص 20،، 

وانظر أيضاً عبدالله بن ناصر بن جاسم آل ثاني، مرجع سابق، ص62

2- المرجع سابق، ص 21-22
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داخـل صحـراء الدمام بن الأحسـاء والريـاض. وأما بالنسـبة للحاميات 
السـاحلية فهـذه سـوف يتـم قطـع المـؤن عنهـا وإرغامها على الاستسـام 

بعـد قطـع اتصالاتهـا بقيادتهـا في البصـرة"1 .
وكشـفت المراسـات الدبلوماسـية البريطانية عن انزعاجها من مشاركة 
شـيخ الكويـت في الحملـة، والتـي وصفتهـا بالمؤامـرة، ففـي تقريـر مـن 
المقيـم البريطانـي في بوشـهر إلـى حكومة بومبـاي بتاريـخ 5 يونيو 1871: 
".. أدت المؤامـرات التـي يقـوم بهـا شـيخ الكويـت لمصلحة الأتـراك إلى 
حـدوث بلبلـة واضطـراب بـن بعـض القبائـل العربيـة، وبخاصـة لـدى 
المتآمريـن القديمـن جاسـم ابـن حاكـم قطـر وناصـر بـن مبـارك القرصـان 

الهـارب، اللذيـن كانـا يسـتعدان لمـؤازرة الحكـم التركـي في نجـد.."2.
واختلطـت الحقائـق بالإشـاعات والأخبار غيـر الدقيقة بشـكل متزايد، 
المقيـم  إلـى  البحريـن  حاكـم  علـي  بـن  عيسـى  الشـيخ  مـن  رسـالة  وفي 
البريطانـي في بوشـهر بتاريـخ 19 مايـو 1871، عـن مخاوفـه مـن اعتـداء 
قطـر علـى بـاده، ورد: ".. إن أحـد عبيد صبـاح في الكويت -ويدعى 
ابـن زيـن- قـد وصـل إلـى البـدع ليبلـغ جاسـم بـن ثانـي بعـض الأنبـاء 
التـي يطـول الحديـث عنهـا، وموجزهـا أن المقيـم قـد أقيـل مـن منصبه في 
الخليـج الفارسـي، وأن الحكومـة العثمانية تجري اسـتعدادات حربية ضد 

البحريـن ومناطـق أخـرى، وكل أقاليـم الخليـج"3.
وفي تقريـر مـن فهـد بن أحمد مـن البحرين إلـى المقيم البريطانـي بتاريخ 

1- جون. ب. كيلي، مرجع سابق، ص 601

2- حسن بن محمد بن علي آل ثاني، تاريخ قطر الحديث )1811 - 1871(، رسالة دكتوراه مقدمة 

إلى قسم التاريخ، كلية البنات بجامعة عين شمس، 2004، ص468

3- المرجع السابق، ص 469
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2 يوليـو 1871، زعـم أن ".. كتـب عبـدالله بن صباح رسـالة لعيسـى بن 
علـي للحضـور بطريقـة ودية لزيـارة قائد قـوات الحملة التركيـة، وأنه إن 
لـم يحضـر عيسـى بـن علـي فـإن القائـد التركـي قـد يفكـر في حاكـم آخر 

للبحرين..".1 
تأكدت الشـكوك البريطانية بشـأن دور الشـيخ عبدالله حاكم الكويت، 
وأشـار تقريـر أعـده فيليـب دورهـام هندرسـون وكيـل وزارة خارجيـة 
حكومـة الهنـد البريطانية في مـارس 1872 إلى مؤامرات شـيخ الكويت، 
وأنـه -حسـب تقريـر بلـي- حليف قـوي للأتـراك )Active ally(، ويدل 

علـى ذلـك أنـه أقـام في الجناح الخـاص لقائـد الحملة2.
للحملـة  مـن دعمـه  وانزعاجهـا  البريطانيـة  السـلطات  ورغـم غضـب 
العثمانيـة، ودوره في إقنـاع الشـيخ جاسـم بـن محمـد آل ثانـي في قطـر 
برفـع العلـم العثمانـي، فإنهـا أدركـت أنـه ليـس تابعـاً للعثمانيـن، بـل 
يسـعى إلـى تحقيـق مصالح بلده، فسـعت لكسـب وده، فطلبـت حكومة 
بومبـاي البريطانيـة مـن ممثليهـا في البصرة توثيق عرى الصداقة مع شـيوخ 

الكويـت3.
وفي حقبـة الثمانينيـات، عادت الفكرة التي طرحها بلي بشـأن صاحية 

1- نفس المرجع، ص 470

2- “ملخص حول حملة نجد” أعده فيليب دورهام هندرسون وكيل وزير الخارجية بحكومة الهند 

 ،OR/L/PS/18/B99 الهند أوراق خاصة وسجلات من مكتب  البريطانية:  المكتبة  البريطانية، 

مارس 1872. ومتاحة في مكتبة قطر الرقمية على الرابط:

https://www.qdl.qa/archive/81055/vdc_100000000833.0x000122

3- Arnold. Wilson، The Persian Gulf- An historical Sketch from the Earliest times 

to the beginning of the Twentieth century، second edition، )London: George 

Allen& Unwin، 1959( pp. 251
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موقـع الكويـت ليكـون نهاية لخطوط السـكك الحديدية، وذلـك على يد 
خلفـه إدوارد تشـارلس روس الـذي شـغل منصـب المقيـم البريطانـي لمدة 
1891، والـذي تابـع تحـركات   - 1872 طويلـة قاربـت العشـرين عامـاً 
عـدد مـن الـدول الأوروبيـة للحصـول علـى عقـود امتيـاز مـن الدولـة 
العثمانيـة لمـد خطـوط سـكك حديديـة إلـى الخليـج، ورأى أن الكويـت 
هـي المـكان المناسـب لنهاية الخط القادم من بورسـعيد أو الإسـكندرونة، 
التجـارة  حجـم  مـن  وتوسـع  تدعـم  سـوف  فهـي  لسـببن؛  وذلـك 
البريطانيـة مـع البصـرة ونجـد والشـام، ولأن الكويـت تمثـل موطـئ قـدم 
لمحاربـة القرصنـة في الخليـج ممـا يسـهم في ازديـاد النفـوذ البريطانـي فيـه. 
واهتـم مجلـس العمـوم البريطانـي بالفكـرة، وفي عـام 1882، تشـكلت 
بغـداد  إلـى  الإسـكندرية  مـن  إنشـاء خـط حديـدي  فكـرة  لبحـث  لجنـة 
فالبصـرة والكويـت، ورغـم أن التقريـر أشـار إلـى مزايـا هـذا المشـروع 
باعتبـاره طريقـاً أسـرع مـن قنـاة السـويس، فـإن السـلطات البريطانيـة لم 
تتبنّـه رسـمياً لمعرفتهـا بمعارضة السـلطان العثماني لـه، فأوعزت لإحدى 
الشـركات التـي يمتلكهـا أرمنـي للتقـدم بمشـروع مماثـل، ولكن السـلطان 
عبدالحميـد الثانـي )1876 - 1909(، أدرك أهدافه السياسـية ورفضه1 .
اسـتمرت الاتصـالات بـن ممثلي الحكومـة البريطانية في الخليج والشـيخ 
عبـدالله، ففـي عـام 1886 عندمـا حاولـت السـلطات العثمانيـة تجديـد 
البريطانيـون  الدبلوماسـيون  شـجع  الفـاو،  في  العسـكري  الحصـن  بنـاء 
شـيخ الكويـت علـى عـدم الموافقة، فكتـب2 القنصل البريطانـي في بغداد 

1- د. سلطان صالح، مرجع سابق، ص ص 67 - 70

2- د. نبيل عبد الجواد سرحان، دراسات وبحوث في تاريخ الخليج الحديث وجنوب الجزيرة العربية 

)بيشة: مصر- مكتبة الخبتي الثقافية، 2006(، ص187.
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تويـدي )1885 - 1888( في تقريـر لـه أنه حصل علـى معلومات تفيد بأن 
البـاب العالـي أصدر أوامـره إلى والي البصرة بتوسـيع الحصـن، وبزيادة 
المبالـغ الماليـة المخصصـة لذلـك، وأن كامـل بك والـي البصـرة -وبرفقته 
مئـة وسـتون جنديـاً- التقـى شـيخ الكويـت في الفـاو، وقـدم لـه هدايـا 
قيمـة حتـى يحصـل علـى موافقتـه علـى هـذا العمـل، وأضـاف القنصل 
أنـه خشـي مـن حـدوث تقـارب كويتـي عثمانـي، ونصـح الشـيخ بعـدم 
الموافقـة علـى توسـعات الحصـن، وأن الحكومـة البريطانيـة سـوف تدعم 

 .1 موقفه
والحقيقـة، أن شـيوخ الكويـت أداروا عاقاتهم مع السـلطات العثمانية 
اسـتقال  ويحفـظ  بينهمـا  التـوازن  يحقـق  بمـا  البريطانيـة  والحكومـة 
الكويـت، فعندمـا سـعت السـلطات العثمانية لتغيير العاقة الاسـمية مع 
الكويـت وبسـط سـيطرتها عليها، قام شـيوخ الكويت بتطويـر عاقاتهم 
القناصـل  أو  الخليـج  في  مقيمهـا  خـال  مـن  البريطانيـة  السـلطات  مـع 
البريطانيـن في البصـرة وبغـداد، والموافقـة علـى اسـتقبال مينـاء الكويـت 

لسـفن شـركة الهنـد الشـرقية أو بالامتنـاع عـن ذلـك2.
والحقيقـة أيضـاً أن موقف بريطانيا تجاه عاقة الكويـت القانونية بالدولة 
العثمانيـة اختلـف مـن فتـرة لأخـرى حسـب مصالحهـا وأهدافهـا، فبينما 

1- د. صالح خضر محمد، “نشاط القنصلية البريطانية في الكويت 1886 - 1945، مجلة كلية التربية 

للبنات يصدرها قسم التاريخ بجامعة كركوك، المجلد 22، عدد 2 )2011( ص 344، ود.نبيل عبد 

)بيشة:  العربية  الجزيرة  الحديث وجنوب  الخليج  تاريخ  الجواد سرحان، دراسات وبحوث في 

مصر- مكتبة الخبتي الثقافية، 2006(، ص187.

الثاني  المجلد   ،1914  -  1840 والمعاصر  الحديث  العربي  الخليج  تاريخ  قاسم،  زكريا  د. جمال   -2

والدولية”  الإقليمية  والمنافسات  العربية  الخليج  إمارات  في  البريطاني  النفوذ  “تطور  بعنوان 

)القاهرة: دار الفكر العربي، 2001(، ص 306. 
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قبلـت تلـك السـلطات لحقـب متوالية وجـود عاقة بـن الدولـة العثمانية 
والإمـارات العربيـة علـى النحـو الـذي تمـت الإشـارة إليـه، تغيـر الموقف 
في عـام 1888، وصـدرت تعليمـات مـن الحكومة البريطانية إلى سـفيرها 
لتركيـا  حقـوق  بأيـة  الاعتـراف  علـى  توافـق  "لا  بأنهـا  القسـطنطينية  في 
علـى السـاحل العربـي جنوبـي القطيـف، وأن علـى الحكومـة العثمانيـة 
ممارسـة اختصاصهـا وفقـاً لـه.. أمـا شـيوخ وحـكام الإمـارات جنـوب 
القطيـف فـإن حكومـة صاحبـة الجالـة تعتقـد أنهـم مسـتقلون". ويذكـر 
لوريمـر أن السـفير البريطانـي لـم يبلـغ السـلطات العثمانيـة مضمـون هذه 
الرسـالة. وفي هـذا السـياق، كانـت الأوامـر الصـادرة لضبـاط البحريـة 
البريطانيـة في1881، بالعمـل لمحاربـة القرصنـة في سـواحل الكويت وقطر 

والأحسـاء، بـل وفي الميـاه "التركيـة" إذا تطلـب الأمـر ذلك1. 
وهكذا، فقد وجدت بريطانيا في الكويت الميناء الصالح لرسـو سـفنها، 
فيـه وتنتهـي  تبـدأ  الـذي  التجاريـة، والمـكان  والطريـق الآمـن لقوافلهـا 
أفـكار ومشـروعات خطوط سـكك حديد المتوسـط، وذلـك في مناخ من 
الاسـتقرار السياسـي والاجتماعـي. وخافـاً للحـال مـع بريطانيـا، لـم 
تكـن فرنسـا فاعـاً مهمّـاً، ولم تشـهد الكويت تنافسـاً بريطانياً - فرنسـياً 

كذلـك التي شـهدته مسـقط خـال القرن التاسـع عشـر.

ثانياً- روسيا:

في القـرن التاسـع عشـر، تطلعـت القيصرية الروسـية إلـى منطقة الخليج 
كمجـال للنفـوذ والتجـارة، ومثّلـت مياه الخليـج معبراً لسـفنها للوصول 
يسـمح  موقـع  بذلـك في  الهنـدي، وتكـون  فالمحيـط  إلـى مضيـق هرمـز 

1- لوريمر، مرجع سابق، ص 1522
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لهـا بتهديـد المصالـح البريطانيـة في الهنـد. وازداد التوجـه الآسـيوي في 
السياسـة الروسـية بعد توقيعهـا معاهدة التهدئـة مع ألمانيـا والإمبراطورية 
النمسـاوية المجريـة. وترتب على ذلك ازدياد الاهتمـام بالدولة العثمانية 
وفـارس ومنطقـة الخليـج العربـي. وسـعت إلـى توسـيع تجارتهـا مع هذه 

البـاد، ومنافسـة النفـوذ البريطانـي فيها.
اهتمـت روسـيا بتطويـر مصالحهـا وعاقاتهـا مـع فـارس، واتخـذ ذلك 
صـور ازديـاد حجم النشـاط التجـاري، وإنشـاء المشـروعات الاقتصادية 
وإرسـال البعثـات الطبيـة، وإنشـاء قنصليات روسـية كما حـدث في مدن 
أصفهـان وسيسـتان وكرمـان شـاه وبنـدر عبـاس وبوشـهر1. كمـا قامـت 
روسـيا بإرسـال بعثـات لاستكشـاف الأوضـاع في المنطقـة والتعـرف على 
أحـوال سـكانها، كان مـن أبرزها جولة كابـتن فونبلومر عـام 1887 التي 
شـملت أصفهـان وشـيراز وبوشـهر، وأعقبتهـا جولـة أخـرى في العـام 
التالـي انتهـى تقريرهـا الـذي رفعتـه للسـلطات الروسـية إلـى أهميـة إبرام 

اتفاقيـة مـع فـارس، وذلـك للحـد مـن النفـوذ البريطاني.
وكان رأي الدبلوماسـي الروسـي بيوتـر بونافيديـن الـذي عمـل قنصـاً 
لبـاده في اسـتراباد وتبريـز أن منطقـة الخليـج سـوف تصبـح أحـد أهـم 
مجـالات التنافس بن الدول الاسـتعمارية في العالـم، وأن موانئ المنطقة 
-ومنهـا مينـاء الكويت- سـوف تزداد أهميتهـا الاقتصادية والسياسـية2. 
العاقـات  أصـاب  الـذي  التوتـر  روسـيا  اسـتغلت  الثمانينيـات،  وفي 
العثمانيـة البريطانيـة بسـبب احتـال بريطانيـا كاً مـن قبـرص في 1878 

1- د.بدر الدين الخصوصي، النشاط الروسي في الخليج العربي 1887 - 1907، مجلة دراسات الخليج 

والجزيرة العربية، العدد 18، السنة الخامسة، أبريل 1979

2- سلطان الأصقة، مرجع سابق، ص 74.
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ومصـر 1882، فقامـت بخطب ود السـلطات العثمانية واسـتثارتهم ضد 
المطامـع البريطانيـة في الخليـج.

وإمـارات  بالبصـرة  الروسـي  الاهتمـام  في  ملحـوظ  تطـور  أول  كان 
الخليـج، هـو صـدور الفرمـان بتعيـن ليـف أفجوسـتوفتش أبارجارديت 
قنصـاً إمبراطوريـاً في بغـداد. وصـل القنصـل الجديـد إلـى بغـداد في 3 
الديـن1.  تقـي  لواليهـا  اعتمـاده  أوراق  بتسـليم  وقـام   ،1880 نوفمبـر 
وحتـى هـذا الوقـت، لـم تكـن السـلطات الروسـية علـى معرفـة مباشـرة 
بمـا يحـدث في الكويـت وغيرهـا مـن إمـارات الخليـج، وكانـت القنصلية 

الروسـية في حلـب تتولـى الشـؤون المتعلقـة ببغـداد والعـراق.
ويدل على ذلك الرسـالة التي وجهها السـفير الروسـي في القسـطنطينية 
نوفيكـوف في عـام 1880 إلـى أبارجارديـت القنصـل في بغـداد، والتـي 
ورد فيهـا: "لا نعـرف الظـروف المحليـة التي تدخل في دائـرة تخصصكم، 
والتـي لا يوجـد لنـا ممثـل فيهـا حتـى الآن، لهـذا لا أسـتطيع أن أمدكـم 

تفصيلية"2. بتعليمـات 
مـن  الخليـج  إمـارات  عـن  المعلومـات  جمـع  في  أبارجارديـت  ونشـط 
البريطانـي  القنصـان  وأهمهـم  بغـداد،  في  الأوروبيـن  القناصـل 
بالمنطقـة،  صلـة  علـى  كانـت  التـي  المحليـة  المصـادر  ومـن  والفرنسـي، 
وأرسـل أكثـر مـن تقريـر عـن الكويـت إلـى رؤسـائه في القسـطنطينية، 

1- جينادي جارياتشيكن، من هم القناصل الروس في شبه الجزيرة العربية؟ وبداية القرن العشرين، 

الحمدي،  فالح  )يوليو 2004(132. ود. صبري  المجلد 23، عدد 46  )البحرين(،  الوثيقة  مجلة 

ناشرون، 2013(  للعلوم  العربية  الدار  )بيروت:  الروسية  المصادر  العربية في  والجزيرة  الخليج 

ص27

2- جينادي جارياتشيكن، مرجع سابق، ص132
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ممـا زاد مـن الاهتمـام الروسـي بالكويـت، وخصوصـاً تقاريـره في عـام 
.1884

قـام أبارجارديـت بجهـد كبيـر في عمله الدبلوماسـي لمدة سـت سـنوات 
في ظـروف صعبـة ودون الإجـازات الاعتياديـة للمبعوثـن الدبلوماسـين 
حتـى أصابـه الإعيـاء والإرهاق واضطر لتـرك منصبه، وتولـت القنصلية 

الفرنسـية إدارة الشـؤون المتعلقة بروسـيا.
ظـل المنصـب شـاغراً حتـى عـام 1889، عندمـا عـن بيوتـر بونافيدين، 
الـذي تخـرج في كليـة الدراسـات الشـرقية بجامعـة سـان بطرسـبرج عـام 
1875، قنصـاً في بغـداد، وقـام بزيـارة موانـئ الخليـج وهـو في طريقـه 
البـاد سـوف تكـون  إلـى مقـر عملـه، وذلـك لإدراكـه أن هـذه  بحـراً 
في المسـتقبل القريـب مجـالًا للتنافـس بـن القـوى الأوروبيـة الكبـرى، 
وشـملت الزيـارة مسـقط وبنـدر عبـاس وبوشـهر والكويـت والبحريـن 
والمحمـرة. وقـام بونافيديـن بتطويـر عاقاتـه مـع المصـادر المحليـة لضمـان 
الفتـرة  خـال  القنصليـة  أداء  عـن  لـه  تقريـر  وفي  بالأخبـار،  تزويـده 
1891 - 1892، ورد أنـه "تغيـرت طبيعـة العمـل إلـى حـد مـا. تسـلمنا 
إمكانيـة الحصـول علـى المعلومـات الصحيحـة مـن بعـض أقاليـم الفرس 
وتركيـا، وسـلكنا طريقـاً مسـتقاً، ولـم نعـد نعتمـد علـى المصادفـة كما 
كان يحـدث مـن قبـل. وقـد أصبـح باسـتطاعتنا الانتقـال بالتدريـج، مع 
الفعـال،  المراقـب  إلـى  النشـيط  المراقـب غيـر  مراعـاة الحـذر، مـن دور 
مـع  العاقـات  تحسـن  إلـى  أدى  ممـا  الإنجليـزي  النفـوذ  مواجهـة  بمعنـى 
السـلطات المحليـة، التـي كانـت تتمتـع بعنايـة ودعـم القنصليـة باسـتمرار 

دون الإضـرار بكرامتهـا1" .
1- جينادي جارياتشيكن، مرجع سابق، ص 133
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وتزخر تقارير بونافيدين إلى السـفير الروسي في القسطنطينة نيليدوف، 
بمعلومـات وإشـارات عن شـبه الجزيـرة العربيـة وإمارات الخليـج، ومنها 
الكويـت التـي خصـص لها مكانة متميـزة في تقاريره1. وواجـه بونافيدين 
ظروفـاً شـخصية مماثلة لسـلفه، فقـد تعرض في عام 1892 لحمّى شـديدة 

اضطرتـه إلى السـفر لى كراتشـي للعاج2.
وهكـذا، زاد اهتمـام القناصل الروس في بغـداد والبصرة بمتابعة الوضع 
في الكويـت مـن النواحـي الاقتصاديـة والسياسـية، وبخاصـة أن روسـيا 
وقتـذاك ربطـت بـن الشـؤون القنصليـة والأمـور التجاريـة، ورغبـت في 
الاسـتفادة مـن موقـع الكويـت التي أصبحـت المينـاء التجاري الأساسـي 
الـذي تعبـر مـن خاله تجـارة شـبه الجزيـرة العربيـة تصديـراً واسـتيرادا3ً. 
ووصـف ألكسـندر آدامـوف، الـذي عمـل قنصـاً لبـاده في البصـرة، 
الأهميـة التجاريـة للكويـت عـام 1912 بقولـه: "تحتـل الكويـت أهميـة 
تجاريـة، فهـي المينـاء الوحيـد لدواخل شـبه الجزيـرة العربيـة، ومنها تتجه 

يوميـاً تقريبـاً القوافـل المحملـة بمختلـف البضائـع إلـى نجـد وحائل4".

1- المرجع السابق

في  لروسيا  عاماً  قنصلاً  وعين  العثمانية،  الدولة  لدى  الدبلوماسي  عمله  في  بونافيدين  استمر   -2

القسطنطينية 1903.

3-  عبدالله الهاجري، “الشيخ مبارك بين التطلعات الروسية والمصالح البريطانية في الكويت 1896 

- 1904م”، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، العدد 110. ص99.

4- د. صبري فالح الحمدي، مرجع سابق، ص 98
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ثالثاً- ألمانيا:

ازدادت تطلعـات ألمانيـا في منطقـة الخليـج خصوصاً بعـد انتصارها على 
فرنسـا في 1871، فسـعت إلـى زيـادة نفوذهـا في أقاليـم الدولـة العثمانيـة 
والخليـج، وبخاصـة بعـد احتـال بريطانيـا لمصـر عـام 1882، والـذي 
اعتبـره السـلطان العثماني اعتـداء على إحدى الولايـات التابعة للدولة. 
وفي الثمانينيـات، عملـت علـى تحقيـق أهدافهـا مـن خـال التقـارب مـع 
وكان  العثمانـي،  الجيـش  تنظيـم  وإعـادة  بتسـليح  فقامـت  الأسـتانة، 
الشـأن. وازداد  ديـر جولتـز دور مهـمّ في هـذا  فـون  العسـكري  للقائـد 
الـدور الألمانـي بعـد تولـي الإمبراطـور ولهليـم الثانـي الحكـم -والـذي 
يعـرف أيضـاً باسـم غليـوم الثانـي- في 1،1888 وزيارته للدولـة العثمانية 

التـي التقـى فيهـا السـلطان عبدالحميـد.
وكانـت هـذه الزيـارة بدايـة لمرحلـة جديـدة مـن العاقات بـن البلدين، 
فقامـت ألمانيـا بتنفيـذ عـدد مـن مشـروعات خطـوط السـكك الحديديـة، 
أنقـرة في عـام  إلـى  البسـفور في وسـط الإمبراطوريـة  مثـل خـط حديـد 
1891، والـذي بلـغ طولـه 485 كيلو متر، وأنشـئت شـركة "ونكحوس" 
بهـدف   1892 عـام  لنجـة  سـواحل  علـى  والصـدف  اللؤلـؤ  لشـراء 
الاسـتفادة مـن المـواد الأوليـة الموجـودة فيهـا، وكان تنفيذ مشـروع سـكة 
حديـد البسـفور وغيـره مـن المشـروعات المماثلـة تحقيقـاً لرغبـة السـلطان 
عبدالحميـد في توسـيع شـبكة السـكك الحديديـة في الدولـة، فقـد اعتقـد 
أن هـذا الهـدف لـه الأولويـة على غيـره من الأهداف لأسـباب عسـكرية 
تتعلـق بالحفـاظ علـى وحـدة الإمبراطورية وتماسـكها، وذلـك لأن هزيمة 

1- فلهلم الثاني أو غليوم الثاني: ولد في برلين 1859، توج قيصراً على ألمانيا 1888م.
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الدولـة في البلقـان عـام 1887، كان مرجعهـا عـدم وجـود شـبكة سـكك 
حديديـة لنقـل الجنـود والمعـدات إلـى مياديـن القتـال.

اقترحـت السـلطات العثمانيـة مشـروع إنشـاء خـط سـكة حديـد أنقـرة 
بريطانيـة  لتنفيـذه، ولكنـه واجـه معارضـة  ألمانيـا  بغـداد، وتحمسـت   -
شـديدة، فقـد كان مـن شـأن تنفيـذه اقتـراب النفـوذ الألمانـي مـن الطريـق 
إلـى الهنـد1، وهـو الأمـر الـذي لـم يكـن ممكنـاً أن تسـمح بـه بريطانيـا. 
فعارضـت بقـوة في 1888 فكـرة إنشـاء مشـروع خـط سـكة حديـد يربـط 
بـن برلـن وبغـداد والبصـرة أو كاظمـة )الكويـت(، وذلـك لإدراكهـا 
بأهميـة هـذا الخـط مـن الناحية العسـكرية، فقـد كان يعطي ألمانيـا إمكانية 
نقـل قواتهـا إلـى الهنـد دون المرور في قناة السـويس والتعرض للأسـطول 

البريطانـي2.

1- ب.ج. سلوت، مرجع سابق، ص ص 75-76.

2- السيد رجب حراز، مرجع سابق، ص 184.
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الخاتمة

وبعـد.. في يـوم 29 مايـو 1892، تـوفي الشـيخ عبـدالله بعـد أن حكـم 
الكويـت لأكثـر مـن ربـع قـرن، وفي فتـرة زخـرت بالأحـداث الجسـام 
داخليـاً وخارجيـاً كمـا سـجلت صفحـات هـذا الكتـاب، والتـي تُبـن أن 
الشـيخ تمتـع بسـمات الكـرم والجـرأة والشـجاعة والحصافـة السياسـية، 

التـي مكنتـه مـن أن يديـر دفـة سـفينة البـاد بحكمـة وتـؤدة واقتـدار. 
اهتم الشـيخ بحسـن إدارة أحـوال الكويت في المدينـة والبادية، وضمان 
أمن القبائل والأسـواق والتجارة، مما أدى إلى انتعاش الكويت اقتصادياً 
وازديـاد أهميـة مينائهـا كأحـد الموانـئ الرئيسـة في الخليج، وذلـك إضافة 
إلـى دوره في تحقيـق التماسـك الاجتماعـي والتكافل الذي سـاد بن أبناء 
الكويـت في عهـده. وامتـد دوره علـى المسـتوى الإقليمـي، فقـام بعـدد 
مـن الوسـاطات السياسـية والمشـاركات العسـكرية التي جعلـت الكويت 

طرفـاً مؤثـراً وعنصـراً فاعاً في المعـادلات السياسـية في المنطقة.
كان انتقـال السـلطة إلـى أخيـه محمـد هادئـاً، فقـد كان الشـيخ محمـد 
نائبـه، وهـو مـن يمثلـه عنـد غيابـه، فبايعـه شـيوخ الكويـت وأعيانهـا في 
نفـس اليـوم حاكمـاً علـى الكويـت، وتـا ذلـك صـدور فرمـان عثمانـي 
يعتـرف بالحاكم الجديد، وقدمت سـفينة بريطانية لتقـديم واجب العزاء.

رحم الله الشيخ عبدالله حاكم الكويت الخامس رحمة واسعة.
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قائمة المراجع

أولاً- الوثائق العثمانية:
الأرشيف العثماني، الوثيقة رقم MKT.MHM.00740.00010.0010 {ِA.، صورة . 1

من مخاطبات الباب العالي العثماني، صورة مما كتب إلى الباب العالي في 2 ربيع 

الآخر 1288 هجري الموافق 9 حزيران 1387 عثماني

صورة . 2  ،.MKT.MHM.00740.00010.008 {A رقم  الوثيقة  العثماني،  الأرشيف 

من التلغراف الذي أرسله القومندان نافذ باشا قائد الفرقة العسكرية في نجد 

والمؤرخ في 19 رجب 1288 هجري الموافق 21 أغسطس 1387 عثماني

الأرشيف العثماني، الوثيقة رقم MHT.MHM.00740.00010.004 {.A، خلاصة . 3

الأخبار والفرمانات

إلى . 4  ،MKT.MHM00740.00010.0011 {.A رقم  الوثيقة  العثماني،  الأرشيف 

الصدر الأعظم في حضور قائم العسكرية والحربية السامي

الأرشيف العثماني، وثيقة رقم: MKT.MHM.00010.0012{.A، بتاريخ 10 تموز . 5

1387 عثماني

الأرشيف العثماني، وثيقة رقم: MKT.MHM.00740.00010.0024{A{.A، إلى . 6

نظارة المالية الجليلة، بتاريخ 22 أغسطس 1387 عثماني

7 .MKT.MHM.00740.00010.0027 {.A :الأرشيف العثماني، وثيقة رقم

السامي . 8 المقام  إلى   ،HR.TO.00391.00050.002 :رقم وثيقة  العثماني،  الأرشيف 

جناب الصدر الأعظم.. لم تذكر الوثيقة التاريخ.
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تقرير عن زيارة بلي إلى الكويت وهو في طريقه إلى الرياض واتصالاته ومقابلاته في . 9

الكويت على الرابط التالي: 

10. https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/live.archive.pdf/81055_

vdc_100000001524.0x0003c6_ar.pdf

ثانياً- الوثائق البريطانية: 
"ملخص حول حملة نجد" أعده فيليب دورهام هندرسون وكيل وزير الخارجية . 1

بحكومة الهند البريطانية، المكتبة البريطانية: أوراق خاصة وسجلات من مكتب 

https://www. :الرابط الهند OR/L/PS/18/B99، مارس 1872. ومتاحة على 

qdl.qa/archive/81055/vdc_100000000833.0x000122

خطاب باللغة الإنجليزية في الرسالة رقم ٥٦ بتاريخ 26 يونيو 1866 من العقيد . 2

أرنولد بوروز كمبال، الوكيل السياسي المسؤول عن مناطق شبه الجزيرة العربية 

العثماني، ومقره بغداد إلى سكرتير حكومة بومباي في الإدارة  الخاضعة للحكم 

السياسية، ومتاح على الرابط التالي: 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/live.archive.pdf/81055_vd-

c_100000001524.0x0003b3_ar.pdf

القرن . 3 ستينيات  منتصف  نجد في  بدو  مع  الكويت  تجارة  بشأن  مُختصرة  مذكرة 

والخيزران  والأرز  والقهوة  الأخشاب  من  تكونت  أنها  إلى  وتشُير  عشر،  التاسع 

وأثواب القماش إضافة إلى بيان بأماكن شرائها، أوراق خاصة وسجلات من مكتب 

الهند. متاح على الرابط التالي:

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/live.archive.pdf/81055_vd-

c_100000001524.0x0003c6_ar.pdf

دليل الخليج. الجزء الأول. المواد التاريخية والسياسية. ملخص عن التوسع التركي . 4

على السواحل العربية للخليج العربي وشؤون الأحساء والقطيف، وهي مجموعة 
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الوثائق التي جمعها وكتب مقدمة لها جيروم أنتوني سالدانها باللغة الإنجليزية، 

ونشرته وزارة الخارجية بحكومة الهند البريطانية عام 1904. وتتضمن المراسلات 

متاح  والقطيف،  الأحساء  على  العثمانية  الحملة  تجاه  البريطاني  الموقف  تطور 

على رابط:

http://www.qdl.qa/العربية/archive/81055/vdc_100000000884.0x0001b8

ملخص شؤون الجزيرة العربية 1801 - 1905، وهي مجموعة الوثائق التي جمعها . 5

المجموعة  وتتضمن   .1906 عام  في  وصدرت  الإنجليزية،  باللغة  سالدانها  أ.  ج. 

أربعة  من  وتتكون  البريطانية،  الهند  حكومة  سجلات  من  للمراسلات  ملخصاً 

أجزاء وواحد وعشرين فصلاً. متاحة على الرابط

http://www.qdl.qa/ العربية /archive/81055/vdc_100000000884.0x0001b6

ثالثاً- الكتب:
الكويت . 1 دولة  نشأة  في  دراسة  الدولة،  إلى  الإمارة  من  الكويت  الرشيدي،  أحمد 

والدراسات  البحوث  مركز  )القاهرة:  الدولية  وعلاقاتها  القانوني  مركزها  وتطور 

السياسية، 1993(

أحمد الشرقاوي، أشهر 50 شخصية في تاريخ الكويت )القاهرة: مركز الراية للنشر . 2

والإعلام، 2014(

أحمد الواصل، سحارة الخليج دراسات في غناء الجزيرة العربية )بيروت: منشورات . 3

ضفاف، 2014(

أحمد حسين العقبي، التنافس الإنجليزي الفرنسي في شبه الجزيرة العربية في القرن . 4

التاسع عشر الميلادي )السعودية: دارة الملك عبدالعزيز، 2009(

أحمد زكريا الشلق وآخرون، تطور قطر السياسي من نشأة الإمارة حتى استقلال . 5

الدولة )الدوحة: مطابع رينودا الحديثة، 2006( 
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أحمد عبدالرحيم مصطفى، نشوء قطر وتطورها. دراسة تاريخية )الكويت: ذات . 6

السلاسل، 1977(

تراجم . 7 قاموس  بدوي،  ومحمد  عيسوي  محمد  وأحمد  العلي  عبدالله  أحمد 

الشخصيات الكويتية في قرنين ونصف )الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 1998(

أحمد مصطفى أبو حاكمة، تاريخ الكويت الحديث 1750 - 1965 )الكويت: ذات . 8

السلاسل، 1968(

العربية . 9 الدار  )بيروت:  السعودية  الدولة  تاريخ  في  سعود  آل  موسيل،  ألويس 

للموسوعات، 2003(

أمين الريحاني، ملوك العرب أو رحلة في البلاد العربية الجزء الثاني، سلطنة نجد . 10

وملحقاتها: الكويت – البحرين - العراق )بيروت: دار الجيل، 1995(.

محمد . 11 منصور  ترجمة  جمل،  ظهر  على  الوهابية  الأراضي  عبر  رونكيير،  باركلي 

الخريجي )الرياض: مكتبة العبيكان، 2003(.

ترجمة . 12  ،1915  -  1896 الحديثة  الكويت  مؤسس  الصباح  مبارك  ب.ج.سلوت، 

السيد عيسوي أيوب )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2008(

ت. ويلسون، تاريخ الخليج )سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1981(. 13

جان جاك بيربي، جزيرة العرب )بيروت: المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، 1960(. 14

ج ج لوريمر، دليل الخليج 7 أجزاء، طبعة جديدة معدلة ومنقحة أعدها قسم . 15

الترجمة بمكتب أمير دولة قطر.

16 . -  1840( العربية  الإمارات  لتاريخ  دراسة  العربي:  الخليج  قاسم،  زكريا  جمال 

1914(، )القاهرة: مطبعة جامعة عين شمس، 1966(

البريطاني . 17 النفوذ  تطور  الثاني:  المجلد  والمعاصر،  الحديث  العربي  الخليج  تاريخ 

الفكر  دار  )القاهرة:  والدولية  الإقليمية  العربية والمنافسات  الخليج  إمارات  في 

العربي، 2001(. 
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عبدالله . 18 أمين  محمد  ترجمة   ،1870  :1795 والخليج  بريطانيا  كيلي،  ب.  جون. 

)سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 1979(

حافظ وهبة، جزيرة العرب في القرن العشرين )القاهرة: مطبعة لجنة التأليف . 19

والترجمة والنشر، 1935(.

الأهلية، . 20 المكتبة  )الكويت:  وحاضرها  ماضيها  الكويت  محمود،  سليمان  حسن 

)1986

حتى . 21  1500 العام  من  والصراع  القطيف  خليج  سلهام،  آل  مكي  حسن  حسين 

1920م )القطيف: أطياف للنشر والتوزيع، 2013( 

دار . 22 )القاهرة:  أجزاء   6 السياسي،  الكويت  تاريخ  خزعل،  الشيخ  خلف  حسين 

ومكتبة الهلال، 1962(.

حمد عبدالمحسن الحمد، الكويت والزلفي هجرات وعلاقات وأسر )بيروت: الدر . 23

العربية للعلوم ناشرون، 2010(

حمزة عليان، يهود الكويت وقائع وأحداث )الكويت: ذات السلاسل، 2012(. 24

خالد سالم محمد، الكويت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حوادث وأخبار . 25

)الكويت: مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، 1995(

المطبعة . 26 )الكويت:  الأول  الجزء  قرنين،  في  الكويت  أدباء  الزيد،  سعود  خالد 

العصرية، 1967(. 

حتى . 27 النشأة  من  الكويت  في  الصحية  الخدمات  تاريخ  الله،  الجار  فهد  خالد 

الاستقلال )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1996(.

عبدالإله . 28 دفاتر  خلال  من  الصحي  الكويت  تاريخ  في  توثيقية  دراسة  خانة  دوا 

القناعي )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2005(

خالد النزر، آل عصفور أسرة حكمت الخليج مئة وخمسين عاماً )بيروت: المؤسسة . 29

العربية للدراسات والنشر، 2005(
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مبارك . 30 بين  النزاع  أسباب  في  والمستحضر  المستودع  الشمري،  صغير  بن  خلف 

ويوسف الإبراهيم 1896 - 1906 )الكويت: د.ن، 2006( 

خليفة الوقيان، الثقافة في الكويت بواكير – اتجاهات- ريادات )الكويت: مكتبة . 31

الكويت الأهلية، 2007(

مكتبة . 32 )الكويت:  الإصلاح  دعاة  الكويت  علماء  ملال،  أبو  عودة  محمد  خليل 

الفلاح، 1987(

العلم . 33 دار  )بيروت:  الرابع  الجزء  تراجم،  قاموس  الأعلام،  الزركلي،  الدين  خير 

للملايين، 2002(

راشد الفرحان، مختصر تاريخ الكويت )الكويت: دار العروبة، 1960(. 34

راشد توفيق أبو زايد، ووداد خليفة النابودة، تاريخ الخليج العربي منذ العصور . 35

الإسلامية حتى أواخر القرن التاسع عشر )دبي: مطابع البيان التجارية، 1998(

راشد توفيق أبو زيد، دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر )دبي: . 36

مطابع البيان التجارية، 2002(

الخليج . 37 منطقة  في  العثمانية  الدولة  إستراتيجية  وآخرون،  الشيخ  غنيمي  رأفت 

العربي 1869 - 1914 )القاهرة: مركز الحضارة العربية، 2004(

رضا حداد، الكويت في ظل حكم آل الصباح )الإسكندرية: دار الكتب والدراسات . 38

العربية، 2016(

سعد الهاجري، العلاقات التاريخية بين آل صباح وآل سعود )مركز الراية للنشر . 39

والإعلام، 2015(

سلطان فالح الأصقة، إمارة الكويت في ظل التنافس الدولي في عهد الشيخ مبارك . 40

الصباح 1896 - 1915 )الكويت: ذات السلاسل، 2014(

والدراسات . 41 البحوث  مركز  )الكويت:  الكويت  في  قديماً  الحلّي  المغربي،  سلوى 

الكويتية، 2004(
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سليمان الشطي، الشعر في الكويت، )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون . 42

والآداب، 2014(

43 . -  1762( والخليج  الجزيرة  إلى  الغربيون  الرحالة  الحبر  قافلة  الله،  عطا  سمير 

1950( )بيروت: دار الساقي، 1994(

سهيل صابان، من تاريخ الجزيرة العربية الحديث بحوث ودراسات من الأرشيف . 44

العثماني )الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 2005( 

شفاء مهدرس المطيري: علم الكويت منذ النشأة حتى الاستقلال 1746 – 1961، . 45

)الكويت: مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 1996(.

دار . 46 )لندن:   1871  -  1750 وتطورها  نشوؤها  الكويت  الحمدي،  فالح  صبري 

الحكمة، 2005(

للعلوم . 47 العربية  الدار  )بيروت:  الروسية  المصادر  في  العربية  والجزيرة  الخليج 

ناشرون، 2013( 

طلال سعد الرميضي، أعلام الغوص عند العوازم خلال قرن 1850 - 1950 بإمارة . 48

الكويت )الإسكندرية: دار الكتاب الحديث، 2001( 

الكويت والخليج العربي في السالنامة العثمانية )الكويت: مكتبة الكويت الوطنية، . 49

 )2009

البحوث . 50 مركز  )الكويت:  الكويت  في  العملة  تاريخ  العبدالمغني،  محمد  عادل 

والدراسات الكويتية، 1992(

عارف مرضي الفتح: الإيجاز في تاريخ البصرة ونجد والأحساء والحجاز، )مج 2، . 51

الدار العربية للموسوعات، 2009(

عباس المرشد، البحرين في دليل الخليج )بيروت: فراديس للنشر والتوزيع، 2011(. 52

البحرين . 53 في  خليفة  آل  تاريخ  أبا حسين،  ود. علي  خليفة  آل  خالد  بن  عبدالله 

)البحرين: مركز الوثائق التاريخية، 2005(
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القبس، . 54 دار  مطبعة  )الكويت:  الكويت  بدأت  هنا  من  الحاتم،  خالد  عبدالله 

.)1980

عبدالله النوري، حكايات من الكويت )الكويت: الدار الكويتية للطباعة والنشر . 55

والتوزيع، 1985(

مركز . 56 )الكويت:  التاريخية  الخرائط  في  قراءة  الكويت  الغنيم،  يوسف  عبدالله 

البحوث والدراسات الكويتية، 1992(.

بحوث مختارة من تاريخ الكويت )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، . 57

)2005

حديث الوثائق. صفحات من وثائق أسرة العبدالجليل )الكويت: مركز البحوث . 58

والدراسات الكويتية، 2014(.

البحوث . 59 مركز  )الكويت:  الكويت  في  الأصيلة  العربية  الخيول  تاريخ  من  وثائق 

والدراسات الكويتية، 2016(

)الكويت: مؤسسة . 60 المعاصر  العربي  الكويت والخليج  التميمي،  عبدالمالك خلف 

الشراع العربي، 1992(

ريادة . 61 العثمان،  عبدالعزيز  عبدالوهاب  النوخذة  الخرافي،  عبدالله  عبدالمحسن 

عائلية.. وتميز إنسان )الكويت: د. ن، 2003(

الخدمات . 62 دعم  مجال  في  الكويتيين  للمحسنين  الوفاء  سجل  البيض  الأيادي 

الصحية)الكويت: د. ن، 2004(

الوصول إلى الأصول خواطر كويتية... في سياق السيرة العائلية، عائلة الجار الله . 63

الخرافي )الكويت: د. ن، 2007(

عائلة الغنام رمز الضيافة الأصيلة للديوان الكويتي )الكويت: د. ن، 2008(. 64

عبدالمحسن يوسف جمال، لمحات من حياة الشيعة في الكويت "الفترة من نشأة . 65

الكويت إلى الاستقلال" )الكويت: دار النبأ للنشر، 2005(
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على . 66 وأشرف  حواشيه  وضع  منقحة.  طبعة  الكويت،  تاريخ  الرشيد،  عبدالعزيز 

تنسيقه يعقوب عبدالعزيز الرشيد )بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 1978(

عبدالعزيز سعود العويد، معجم مساجد الكويت )الكويت: شركة غراس للدعاية . 67

والإعلان والنشر والتوزيع، 2011،(

معجم شوارع الكويت )الكويت: د. ن، 2013(. 68

سحابة الكويت تمطر العالم )الكويت: مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع، 2015(. 69

عبدالعزيز سليمان نوار، تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داوود باشا إلى . 70

نهاية حكم مدحت باشا )القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، 1968(

عبدالعزيز عبدالغني إبراهيم، روايات غربية عن رحلات في شبه الجزيرة العربية، . 71

الجزء الثاني 1850 - 1880 )بيروت: دار الساقي، 2013(

عبدالقادر حمود عبدالعزيز القحطاني، دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث . 72

والمعاصر )الدوحة: المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، 2008(

عبدالكريم موسى وعبدالوهاب العسكر، إمارة الكويت )بغداد: مطبعة الراعي، 1952(. 73

في . 74 التقليدية  الملاحة  دليل  البحار  مجاري  في  المختار  العثمان،  عبدالله  عيسى 

الكويت )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2000(

غانم سلطان، الملاحة البحرية وأهميتها للكويت قديماً وحديثاً )الكويت: مؤسسة . 75

الكويت للتقدم العلمي، 1988(

76 . 1921  -  1890 الكويتية  البريطانية  السياسية  العلاقات  تاريخ  الخترش،  فتوح 

)بيروت: ذات السلاسل، 1974(

ذات . 77 )الكويت:  الكبير  مبارك  للكويت في عهد  السياسي  التاريخ  ج.ج. سلدانها، 

السلاسل، 1990(

فهد الظفيري، الكويت والشيخ مبارك الصباح برؤية روسية )القاهرة: الطوبجي . 78

للطباعة، 2017(
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من . 79 1871م  1288هـ  الأحساء  على  العثمانية  الحملة  الكندري،  عبدالله  فيصل 

العربية  والجزيرة  الخليج  دراسات  مركز  )الكويت:  العثمانية  الوثائق  خلال 

بجامعة الكويت، 2003(

هيئة . 80 أعضاء  من  مهداة  تاريخية  بحوث  والتاريخ.  الذكرى  مؤلفين،  مجموعة 

التدريس بقسم التاريخ إلى جامعة الكويت بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً 

على تأسيسها )الكويت: جامعة الكويت، 1990(

)الكويت: مؤسسة . 81 ووثائق  العالم حقائق  الكويت في خرائط  مؤلفين،  مجموعة 

الكويت للتقدم العلمي مشروع الوثائق الكويتية، 1992(

الأول . 82 المجلد  توثيقية.  دراسة  الكويت.  في  التعليم  تاريخ  مؤلفين،  مجموعة 

)الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2002(

محمد بن إبراهيم الشيباني، من تاريخ الكويت. سكرتير الحكومة. الملا )الكويت: . 83

مركز المخطوطات والتراث والوثائق، 1402هـ(

طبعات السفن والقرصنة عليها في تاريخ الكويت )الكويت: مركز المخطوطات . 84

والتراث والوثائق، 2013(

محمد بن موسى القريني، الإدارة العثمانية في متصرفية الأحساء 1871 - 1913 . 85

)الرياض: دارة الملك عبدالعزيز، 2005(

ذات . 86 منشورات  )الكويت:  الكويت  في  والشعراء  الشعر  عبدالله،  محمد حسن 

السلاسل، 1987(.

محمد حسن العيدروس، تاريخ الكويت الحديث والمعاصر )دبي: دار العيدروس . 87

للكتاب الحديث، 2002(

البحوث . 88 مركز  )الكويت:  القديمة  الكويت  أسواق  جمال،  عبدالهادي  محمد 

والدراسات الكويتية، 2001(

جذوره . 89 العربي  والخليج  الهندي  المحيط  في  القوى  صراع  مراد،  عدنان  محمد 
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التاريخية وأبعاده، )دمشق: دار دمشق للطباعة والنشر، 1982(

محمود شاكر، موسوعة تاريخ الخليج العربي )الأردن: دار أسامة للنشر، 2003(. 90

التجارية القديمة في الكويت )الكويت: مركز البحوث . 91 الحرف والمهن والأنشطة 

والدراسات الكويتية، 2003(

العالم . 92 عن  عشر  الثاني  الجزء  الجغرافية،  التاريخية  الموسوعة  الخوند،  مسعود 

الإسلامي )بيروت: إصدار خاص سن الفيل - القلعة، 1998(

بالخليج . 93 الدولية  العراق  لعلاقات  السياسي  التاريخ  النجار،  عبدالقادر  مصطفى 

العربي )البصرة: مركز دراسات الخليج العربي. جامعة البصرة، 1975(

والثقافة . 94 للتربية  العربية  )المنظمة  المعاصر  العربي  الخليج  تاريخ  في  دراسات 

والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، 1987(

وجنوب . 95 الحديث  الخليج  تاريخ  في  وبحوث  دراسات  سرحان،  عبدالجواد  نبيل 

الجزيرة العربية )بيشة - السعودية: مكتبة الخبتي الثقافية، 2006(

نورية محمد ناصر الصالح، علاقات الكويت السياسية بشرقي الجزيرة العربية . 96

والعراق العثماني 1866 - 1902)الكويت: ذات السلاسل، 1977(

الأدبية . 97 الحركة  في  دوره  الرشيد  عبدالعزيز  الشيخ  الحجي،  يوسف  يعقوب 

والثقافية في الكويت )الكويت: رابطة الأدباء في الكويت. سلسلة كتاب الرابطة 

رقم 13 ،2001(

الكويت القديمة صور وذكريات )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2004(. 98

من الفلوكلور البحري الكويتي )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2009(. 99

الدار . 100 )القاهرة:  الاستقلال  من  ونصف  قرنان  الكويت  سعادة،  جعفر  يوسف 

الشرقية، 1992(.

يوسف عبدالمعطي، الكويت بعيون الآخرين ملامح من حياة الكويت وخصائصه . 101

قبل النفط )الكويت: مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2002(.
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في . 102 اليهودية  الأقلية  تاريخ  في  دراسة  الخليج.  في  اليهود  المطيري،  علي  يوسف 

القرن  منذ  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية  وأحوالها  العربي  الخليج  منطقة 

التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين )دبي: دار مدارك للنشر، 2011(.

يوسف بن عيسى القناعي، صفحات من تاريخ الكويت )الكويت: ذات السلاسل، . 103

1988م(.

نجد . 104 عن  تاريخية  نبذة  مع  عاماً  خمسين  قبل  الزبير  البسام،  حمد  يوسف 

والكويت )الكويت: المطبعة العصرية،1971(.

رابعاً - الدوريات:
إبراهيم علي عبدالعال، "آل صباح والعلاقات البريطانية / العثمانية حول الكويت . 1
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